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قد وضع کتاب تاريخ المرب في الأصل باللغة الانكلمزية وطبع اول مرة في مطبعة 
مکملان »Macmi11an«‏ في لندن عام ۷ . م توالت طبعاته مند ذاك العبد حتی بلغت 
ارس آخرها سنة ۱۹٤٩‏ . ونقل في خلال هذه السنوات الى اللغات الالمانية والافرنسية 
والاوردية والتركية والخابرة جارية بشأن نقله الى غيرها من اللفات الاور بية والأسيوية . 

اما هذه الترجمة التي نقدم الجزء الاول منها فقد قام بها اول الأمر تاميذي وزميلي الدکتور 
ادورد جرجي الاستاذ المشارك في كلية پرنستون للاهوت . ولقد عرض ا الاوفر من 
اخطوطة على انس اوري المقدسي استاذ الأدب العر بي في جامعة يروت الأميركية فتلطف 
وراجمه وهذّب بعض عبارته فله شكرنا اطریل . :واخيراً عي الى تاميذي الد کتور جبرائیل 
جبور الاستاذ المشارك في الجامعة نفسها ات حرر الكتاب و يساهم معنا في نشره فراجعه 
ونقحه بدوره ووقف على طبعه وتعهده بعنايته الخاصة . 

ولهذه الترجمة العر بية ميزة خاصة وهي انه سيظمر فيها لاول مرة قسم جديد لم يظهر بعد 
في الطبعة الاتكليزية او في اي من الطبعات الأخرى وهو القسم الذي يبحث ناريخ العرب 
منذ اول العبد العمابي حتی زمننا الحاضر . 

واعل القارىء یز له ان يعرف ان للكتاب موجراً ظهر عام ۱۹۶۳ عن مطبعة جامعة 
رنستون بعنوان « The Arabs : A Short Fistory‏ « . وقد أصدر ا مجلس ال محري الاميري منه 
طبعة خاصة للحدش عدد نسخپا خمسون الفاً. ونی عامنا هذا (۱۹6۵) آخرجت مطبعة پرنستون 
الطبعة انلامسة من الوجز. ‏ وکذلك اصدرت في العام الفانتمطبعة مکملان في لندن طبعةخاصة 
منه . ولقد نقل الوجر حتی الان الى الاسبانية والبرتغالية واهمولندية والعر بية . وقد ظبرت 
الترحمة العر بية عن دار العلم للملايين في بیروت عام ١555‏ بعنوان « العرب : ار يخ موجز » 

ويسري الآن أن کون دار الكشاف التي ولت طبع الوجز العر ی دار ال لأملايين 
هي نفسها التى تتولى اليوم نشر اريخ العرب « الطول » وطبعه في مطابعپا الحديئة . 
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مرارة الوصو ع 


لس بين كل البلاد التي تضاهي جز رة العرب ححماً او بين كل الشعوب 
التي تناهز العرب في الاهمية التارنخية والمكانة العالية بلد او شعب لاله من اهمال 
الباحثين في ااعصور الحديثة ما نال الجز رة العر بية والشعب العربي . 
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فہنا بلاد تعادل راع اور با أو ات او لایات ا حدة مساحه ولكن ف دعر فه 
عنبا ضئيل جدا اذا قبن با مجبله » بل تقد ازداد اطلاعنا نسياً على مجامل 
المنطقة التحمدة الثئاية والجنوبية با لا تال معلوماتنا عن احوال الق الاکیر 


من جر بره العرب فلراه 5 


ولا كانت جزيرة المرب هي عبد الجنس السامي على ما يرجح فانها قد انشأت 
الثعوب التي نزحت فما بعد الى الهلال اللخصيب هذه الشعوب التي أصبحت مع 
تعاقب الاجيال امم البابليين والاشوريين والفينيقيين والعبرانيين . وفی تربة هذه 
الجز رة الرملية نشات العناصر الاصلية لإريانة اليبودية وباتالي المسيحية وظهرت هذه 
الات والسجايا التي اصبحت ج التطور فما بعد من مميزات انلق السامي . واما 
في العصور الوسطى فقد اخرجت جز رة العرب هذا الشعب الذي سيطر على معظم 
العام التمدن اذ ذاك وكانت مهداً لدين هو الاسلام بدين به في ومنا هذا ما لا يقل 
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عن ۲۷۵ مليوناً من الناس مثلون شتی الاجناس البشرية ويعشوت في تلف 
البثات . ان بین کل ستة آشخاص آو نبنة في عالنا الیوم واحداً من 0 مد 
وان وی ارك 0 الصلاة لتحلحل في معظلم ساعات الیوم الار بع والعشر 
مطوقة الثطر الا کبر من الكرة الارضية . وتتألق على هامة العرب تلك الال 
الوهاجة التي تة تقترن داعاً باساء الفاحين العللیین » فلقد استطاعت هذه الامة في مدی 
قرن واحد أن تنشىء دولة عظيمة واسعة الارجاء بسطت سلطانها من شواطىء الحيط 
الاطلسي الى مخوم الصين وفاقت على امبراطورية رومة في اوجپا . وني اثناء هذه 
الحقبة من اس الذي ۸ سبق له نظير استطاع العرب بواسطة الاختلاط مع الامم 
القلوية و آن بکستوا الى دينهم واغتهم وشكلهم عدداً من أبناء هذه الأمم ما 
استطاعت أمة قبلهم أو سن e‏ ستئني من ذلك 
اليونان ولا الرومان ولا الانکلوسکسون ولا الروس » ١(.‏ 

ول ينشىء العرب امبراطورية فحسب بل انشأوا ثقافة زاهرة أيضاً » ققد ورثوا 
المدنية القديمة التي ازدهرت على ضفاف الرافدين وني وادي النيل وعلى شواطىء 
البحر التوسط الشرقية » وكذلك تشر وا واقتبسوا أهم معالم الثقافة اليونانية والرومانية 
وقاموا مقام الوسيط في أن تقلوا الى اوربا خلال العصور الوسطى كثيراً من هذه 
المؤئرات الفكرية التي أنتحت بالتالي يقظة أوربا الغربية ومم‌دت ها سبیل نيضتها 
الحديثة . ول رف مه ساهمت في العصور الوسطى في التقدم البشري بقدر ما 
ساهم العرب والشموب المتكامة بالعر بية . 

وقد ظهرت ديانة العرب بعد اليپودية والسيحية فاصبحت لاله الدیادات التوحيدية 
وخاعتها وهي من الناحية التارخية عت بأوئق الصلات الى هاتين الديانتين فکانت. 
أقرب الديانات اليهما على الاطلاق 3 فا هذه الديانات الثلاث لست اله 
تتاحاً یاة روحية واحدة هي الياة السامية . ومن هنا هان على ااسل المؤمن ‏ اذا 
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استثتینا بمض الاحوال - أن يسام ععظم ما تنطوي عليه العقائد السيحية . ولقد 
كان الاسلام ولا بزال عاملاً حياً يمتد آتره من مراکش الى اهند » وديناً وحياة لملايين 
من انس البشري . 

ثم ان للغة العر بية اليوم هي ا ا نوم یه يوا رميق لیوا 
من الناس وقد كانت طوال قرون عسديدة في العصور الوسطى لغة العم والنثقافة 
والفكر اراي في جميم أنحاء العام التمدن محيث كان ما ألف فما فما بين القرن 
التاسم والقرت الثاني عشر من التآليف الفلسفية والطبية والتاريخية والدينية 
والفلحكية والجغرافية أ كثر مما أأف في أي لغة أخرى . وهذه لغات آوربا الغر بية 
لا تزال الى الآن تحمل أثر الطابع العربي في طائفة كبيرة من الالفاظ المستعارة . وان 
حروف الهجاء العر بية » بعد اللاتينية » هي أ کثر الحروف انتشاراً في لالم . و يستعمل 
ارف العربي في كتابة اللغتين المارسية والافغانية ولغة الاوردو وطائفة من لفات 
الترك والبرير واللاو . 


ان البابلیین ن واخشیین وائقینیقیین شعوب کانت مزالف اما العرب 
والتکلمون بالعر بية فانهم کانوا ولا بزالون . وهم ستقرون اليؤم كا کانوا في الاضی في 
موقم جغراني خطبر على ملتقی آهم خطوط التحارة العالية . ومنذ المرب العظمى 
الاولى اثيرت بعض هذه الشعوب ولا زال اطرکات فیها الى اليوم . وقد استطاعت 
مصر ان تصبح دولة ملكية مستقلة » واقام العراق ملكا في عاصعته بغداد التي لم 
بر غل عرقيا ملكا خد زين ماه وا ان الهو يل ای ال ية 
اليوم لنفسه مملكة عظيمة تضم الشطر الا كين من وسط الحه برة العربية وشاشا 
الغربي . اما سوريا ولبنان فقد أصبحا جور يتين مستقلتین وکا لبنان اول بلد 
جوري عر ولا تزال فلسطين تسعى لالتزاع حر يتما واستقلاا من ايدي الغاصبين . 
ان مجم العرب قد عاد الى الصعود . 


روار اة ی المعمس افریتث 


كان لاوربا في عبد اليونان والرومان معرفة بشوون الخنوب من جز رة العرب 
فلقد ذکر هیر ودنس وسواه ساحلپا الغربي وکان اهم سبب لالتفات الیونان والرومان 
الى الحز برة ان الخزء الجنوبي منها كان بلد اللبان والطيب والبهار وان سکانه کانوا 
همزة الوصل بینپم وبين اسواق اند وبلاد الصومال ولکن اوربا في اواخر 
العصور الوسطى الحديثة جپلت بلاد العرب الى حد کببر وکان عليها ات تعید 
اكتشافما في المصور الأخيرة من جدید . وکان اول من غامر بافتحامها فئة من الرواد 
والمرسلين المسيحيين والتحار و بعض الضباط الفرنسيين والبريطانيين الذين التحقوا 
بالجلات المصرية بين سنتي ۱۸۱۱ و885١‏ وغيرهم من المبعوثين السياسيين 
ورجال العم . 

وکا اول من وصف بلاد العرب من العلماء العصريين هو كارستن نيبوهر 
عضو البعثة العلمية التي اتفذها ملك الدعرك سنة ۱۷۱ ثم با احد الاسبان فزار 
مكة في سنة ۱۸۰۷ واظهر الاسلام وعرفه القوم باسم علي بك العباسي وبالغوا في 
اكرامه حتی اتيح له شرف القيام بکنس الببت الحرام » اما العام الالابي زيتزن 
الملقب بالحاج موسی فلقد اغتيل سنة ۱۸۱۱ في اثناء ارتياده الحزيرة ولاس لاخبار 
رحلته أثر . ومن الغريب ان اسكتلندياً التحق بالجلة المصرية التي جردت بقيادة 
طوسون باشا نجل مد علي الکبیر فا بث ان است زمام الامور في المدينة المنورة 
سنة ۱۸۱۵ . ولا قام راهم باشا » وهو ایضا من انال والي مصر » باخضاع 
الوهابيين في نحد سنة ۱۸۱۵ کات في معيته ضابط من الحش البريطابي یدعی 
ا ف متا معان ره 

وكانت الیمن - التي عرفها الیونان والرومان من قبل اکثر من سواها - آول 
اقطار الجزيرة التي تصدی ادون تکفا و بلتفتوا كثيراً الى شوت الناطق 
الثغالية في الحزيرة على قربها اليهم بالنسبة ال اليسن بحيث ات 
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الاور بيين الذين رادوا هذه الناطق وخلفوا ارا لاخبار رحلاتهم 1 برد عددهم خی 
ومنا هذا على اثني عشر . 

وني سنة ۱۸۱۲ كشف بوهان لودفيغ بركبازدت السوبسري مدينة البتراء لعالم البحث 
م زار مكة مكة وجدة متنکرا وقد انتحل لنفسه اسم ابراهي ان عبدالله وأجاد في 
وصف ما شاهده من الاماكن نحيث لم يقم بعد من استطاع أرنف يزيد في ذلك. 
ویقم ضريح بركباردت اليوم في القرافة الکبری بسفح جبل القطم في القاهرة 
ولسنا نعرف اوربياً غير برکهاردت ادرك ما ادرکه هذا اا من ال بشؤوت 
مكة الكرمة قبل سنة ۱۹۲۵ سوى الاستاذ سنوك هروغرونيه الذي زارها بين سنت 
۵ و ۱۸۸۱ وهو من علماء لیدٺ بولاندة . وی سنة ۱۸۵۵ زار مرا اة 
فنلندي سويدي یدعی جورح اوغسطس فالین للقيام ببعض الدراسات اللغوية وقد 
قيل ان تمد علي الكبير اوفده اليما - بعد ان اخفق في مساعيه للاستیلاء على 
الشام - للقيام بمهام سياسية في مناطق جبل شر وهو على الأرجح غير صحيح . 
0 ان انصرف تاولیون الثالث بعد جلاء قواته عن لبنان في سنة ١860‏ الى 

نشاء منطقة شوذ له في اواسط اطزيرة فبعث اليما بعد انقضاء عامين رجا انكلعزيا 

بدعی ول غیفرد بالغر بف کان بسودي اأولد 3 تن واخرط في ساك الرهبنة 
السوعية واقام في مدينة زحلة بلبنان . وقد ادعی بالغريف انه اراد في قلب 
الجزيرة من الارض اكثر مما فعل حقاً . ولقد رافق «الغريف في هذه الر<لة فتی لبناني 
اسمه برکات وهو الي فد فما بعد بطریرکا على الروم الكاثوايك وعرف ببطرس 
الجر نجيري . وفي سنة ۱۸۵۳ كان بين الحجاج الى المرمين الشريفين رجل عرف 
بالحاج عبدالله وهو في اواقم السير رتشرد برئن الذي اشتهر بنقله كتاب « الف ليلة 
وليلة » الى اللغة الانكليزية . ومن رواد شمالي الجزيرة سیدنان اور ببتارف احداهما 
اللادي آن بلنت وقد عمت مدا سنة ۱۸۷۵ تحدوها الى ذلك رغائب متنوعة منا 
الشغف الشديد بانمیول العراب . كذلك جاب شمالي الحر رة سنة ۱۸۷۵ بريطاني 


كان یعرف فیپا بالنصراني والاتكليزي اسمه تشارلز دوني وقد دوّن اخبار رحلته 
في سفر جلیل اسمه « آسفار في الحر برة الصحراوية » یعده الانکلز احد المؤلفات 
الكلاسيكية في آداب لتهم . اما کتاب لورنس السمی « أعدة الكمة السبعة » 
خقد ال مكانة کری بين مۇلفات الادب الحديث التي عرفت بعد الطرب 
المالية الاول . وجدير بنا ات نذکر بين ارواد التخرن اسال 
التشوکوسلوفا ي آلوز موزیل الذي عني بدراسة الناطق الثمالية » والكاتب 
السوري الامبری امین الر حابي الذي قابل کل ملوك العرب » والدن رتر الذي زار 
مكة والمدينة بين سنتي ۱۹۲6 و1955 . ولا بد من اشارة خاصة الى مغامرة برترام 
توماس الشاب الانكلزي الجريء الذي استطاع في شهر شباط من سنة ۱۹۳۱ ان 
يخترق الريم الخالي فکان اول من کشف عن اسرار منطقة تعد من الناطق 
الكبرى امجبولة وقد ضارعه في مغامرته هذه سنت جون فاي العروف بالحاج عبدالله 
حين بارح 0 1 خليج العجم في ۷ كانون الثاني من سنة ۱٩۳۲‏ فقطع 
الربع الحالي من الشری الى الغرب في نسعين توت 


اما النقوش الميرية التي مدت لنا اول سبيل للاطلاع على ما أراد عرب النوب ان 
ید نكن الس قد" كفل انها بوي أربي أسمة جوزيف هاليفي بين 


سني ۹ و۱۸۷۰ واتري عساوي بدعى اده ورد غلارر بين سنی ۲ ۱۸۹۶۶ .۰ 


وبعد اخبار العلاء العصريين من ارباب الاكتشاف والارتياد فان آهم ما يعتمد 
عليه من المصادر لدراسة تاريخ الجزيرة القدم هو التآليف العربية التي وضعت بعد 
الاسلام وا كثرها عا عل غزارة رباكا معاخرة لا تونی. نا عام الثقة »> ثم الاخبار 
البثوثة في الادب الاغريقي واللاتيني والاشارات السيرة التى وردت في سياق احفوظ 
من مدونات الفراعنة وملوك اشور وبابل في الرموز الميروغليفية وانلطوط الاسفينية 
وكذلك اللخطوط الجيرية التي حلت رموزها مند عبد قريب . 


۸A =‏ - 
عمرتات المرب ارورم - الامو دہ 


ان العرب من بين الشعبين الباقيين الاذين عثلان الحنس السامي قد احتفظوا 
اکثر من اليهود بالمميزات الطبيعية والخاصيات المقلية لهذا الحنس . واما لغتهم فعلى 
ارغم من انها احدث اللغات السامية آداباً فانبا قد احتفظت محخصائص 
اللسان السامی الأصلى - عا في ذلك التصريف - اکثر ما احتفظت العبرية واخواتها 
من الات السامية الاخری . ومن هنا کانت اللفة العريية احسن مدخل لدراسة 
اللغات السامية . وكذلك بلغت الديانة السامية في الاسلام كلما الطبيعي . ولق 
اصبحت لفظة سامي في اوربا واميركا ذات مداول يپودي قبل کل شيء ولعل مصدر 
ذلك هو كثرة انتشار اليبود في هاتين القارتین » اما اللامح انماصة التي سماها الافرنج 
سامية ومنها روز الأنف فلست سامية بل هي من ممزات اليهود اذا قورنوا بفروع 
العرق السامي الاخری ولعلپم قد اکتسبوها قدعا من الثیین واطوریین حين 
اختلطوا بهم )۱ 
والسبب في ات عرب الحزيرة والبدو منهم بنوع خاص هم خير من مل 
السلالة السامية من النواحي البیو أوحية والنفسية والا حماعبة واللغو به راحم جع الى انعزاشم 
الحغراني وانساق المحياة ارد و د في الصحراء فکان النقاوة السلالية هي ٠‏ الكافة الل 
تمنحم البيئة المقفرة الشديدة النكران كتلك التي في اواسط جزيرة العرب . ولقد 
اصاب العرب في لسمية بلادهم جز رة العرب هي حر برة ۳ كا بها 
من جهاتها الثلاث والرمال من جمتما الرابعة وتعتبر هذه الجزيرة مثلاً للعلاقات التي 
لا تنقطم بين السکان والتربة . واذا كانت قد a‏ سابقة الى هذهالحز يرة 
نتيحة الستعمرين التعاقبة التي يدفع بعضها الاخر او يغمره كا حدث في 
امند و ليو نان وابطاليا والولايات المتحدة وار التار بخ 1 عاف نا عر عن هدا 


Breasled, Ancient Times ( New York, 1916 ( PP. 218 — 1). ۱‏ ۲۲۰ .ل وقربان ارجة 
ال اب‌الذ کور( بروت» ۱٩۹۳۰‏ )ص ° ۱۷ ۱۷۸و Ephraim A. Speiser, Mesopotamian Origins‏ 
The Basic Populalion of the Near East ( Philadelphia, 1930 ( , pp. 134, 147, 153-5.‏ 


لذ 4 لس 


في بلاد العرب . کا ادا لسنا نعرف فانحا او غازياً تجح في اختراق المواجز الرملية 
هذه الحزيرة وفي تلبت قدمیه في تلك البلاد . أجل لقد ظل سکات. الحزيرة 
كا هم طيلة أزمان التاريخ ٠ )١(‏ 

ان لفظة « سامي «( مود من سام الوارد ذكره ي التوراة (تك ۱۰: ۱) 
ولقد دخلت الى اللغات الاور بية عن طريق الترحمة اللاتينية المتداولة للتوراة . ان 
التفسير التقليدي المألوف انذي يذهب الى ان الساميين قد تحدروا من كير ابناء 
وح لا تؤيده الاحاث العلمية الحديثة » هن هم السامیون اذن ؟ 

اذا رجعنا الى خريطة لغوية لاسية الغر بية وجدنا ان الشام وفلسطین والحز برة 
والعراق مأهولة الآن بشعوب تکل العر بية » ثم اذا استعرضنا بعد ذلك ناريخنا القدم 
وجدا انه ابتداء من منتصف الالف الرابع قبل الیلاد اخذ البابلیون ( الذن عرفوا 
اولا بالا كديين نسبة الى اكدو عاعتهم او أكاد ) و بعدهم الاشور وت 
والکلدانیون في احتلال وادي الرافدین بعد سنة ۲۵۰۰ قى . م سكن الأموربون 
والکنعانیون ( ومنهم الفینیقیون ) بلاد الشام وحوالي سنة ۱۵۰۰ ق . م استقر 
الاراميون في الشام والعبرانيورف في فلسطين ولقد ظل الناس في المصور الوسطى 
والعصر الحديث الى القرن التاسع عشر لا بدر کون ان هذه الشعوب تربطها اواصر 
قر بى شديدة حتى اذا حلت رموز الخط الاسفيني في منتصف القرن التاسم عشر 
ودرست اللغات الاشورية البابلية والعبرانية والارامية والعربية والبشية دراسة مقارنة 
تبين ان بين هذه اللغات اوجه شبه ظاهرة وان الصلة بينها جوهرية حقيقية . ونجد 
الآن ان حذر الافمال في كل من هله اللغات ثلابي وا للزمن صيغتين صيغة 
الأضي وصيغة المضارع وان تصاريف الافعال متشابهة ونجد ايضاً ان اصول المفردات 


۱( قابل (1928 ,1 Bertram Thomas in The Near East and India ( London, N01.‏ 
pp. 516 — 19: C. Ralhjens in Journal Asialique, cexv. No. 1 ) 1929 ( , pp. 141 — 55.‏ 
فتوماس يذكر ثلاث قبائل فد تكون من اصل حام» في قلب الجزبرة الجنوبية وراتجانس يرتأي ان واحي 
الجزيرة الجنوبية رعا كان يكنها في الالف الثالك والثاتي ق. م شعب حامي ثم قدم الاميون في الالف 
الاول ق . م فیطروا عايه وأسوا الدولة العينية وما حاء بعدها . 


عا وات 


ومنها الغمائر والامماء الدالة على القرابة الدموية والاعداد وبعض الاسء لاعضاء 
الجسم تتشابه تشابباً يكاد أن يكون ناما . واذا نظرنا الى الانظمة الاجماعية والعقائد 
الدينية عند الشعوب التي تبك هذه اللغات وقارنا بين خصائصهم الحسدية بان لنا 
ايضاً ان اوجه الشبه بينهم رائعة جلية فلست القرابة اللغوية اذأ سوى مظهر من 
مظاهر الوحدة الحنسية الراهنة التي تتحلى بتمكن الغريزة الدينية واتقاد الخيلة وقوة 
الشعور الفردي والقسوة . ولا يسعنا والخالة هذه الا ان نستنتج أن اسلاف هذه 
الشعوب الختلفة من بابليين واشوريين وكلدانيين واموريين واراميين وفيندتيين 
وعبرانيين وعرب واحباش کانوا في زمن ما قبل تباينهم بعیشون شعباً واحداً في مکان 
واحد . 
یره مرد انس السامي 

ان كان الموطن الاصلى همذ الشعب ؟ لقد اختلف العلاء في الحواب عن هذا 
انوال وتبانت كل انر فتیم من ظن موطن الامیین في افربقية الشرقية بانظر 
لملاقات الائنولوجية بين السامیین ولكن اتسلم بپنه النظرية خلی مشاکل 
يصعب حالما . وآخرون تأئروا برواية العهد القديم فزعوا ان العراق هو الوطن 
الاصلي وهو زعم فاسد لأنه يفترض انتقال شعب من طور الياة الرراعية على ضفاف 
نهر الى حياة البداوة وذلك عكس ما تقضي به النظم الاجماغية . ولهذا فعظم العلماء 
اليوم يؤيدون النظرية القائلة ات بلاد العرب هي مهد الجنس السامي ویدعمونبا 
بالحجج التالية : 

ان معظم سطح الحزيرة صحراء تحیط وا حافة ضيقة من الارض الى صح 
للسکن و یط البحر بپذه الافة مها فاذا ما زاد عدد السکان عن طاقة الارض 
لاحتالهم كان على الفائضين أن يبحثوا لهم عن مدی حيوي یمیشون فيه ول يكن 
باستطاعتهم التوسع في وسط البلاد وهو صحراء ولا اجتياز البحر حين لم يكن في 
نلك" الارن .من وسائل لذلكفر يبق الآ ادن يسلكوا طريق الساحل الغربي 


من الجزيرة نحو الثمال حیث يتفرع عند شبه جزيرة سيناء الى وادي النيل الخصيب . 
وقد سلك هذا الطريق او طريق افريقية الشرقية مهاجرون ساميون حوالي سنة 
۰ ق.م واستقروا في مصر مع سكانيا الحاميين واختلطوا بهم فكان من نتيحة هذا 
الاختلاط ان ظهر الصربون القدماء الذين وضعوا كثيراً من العناصر الاساسية في 
مدننتنا فکاوا اول من شادو' الابنية الححرية وانشأوا التقويم الشسي . وني تلك 
الغضون اي في اواسط الالف الرابم قبا ل . الميلاد اندفعت الى الثمال موجه اخرى 
من الهاجرين سلكت طريقاً شرقياً موازياً للاخر واستقرت في وادي الرافدين 
الذي كان سكنه في ذلك الزمن شعب عريق المدنية هم السومربون . و قي 
حل الساميون هذا الوادي وهم في حالة البداوة والجهل فا عتموا أرنف تعلموا من 
السومريين مؤسسى حضارة الفراتين فن بناء المنازل والسكنى بها ووسائل الري 
وفوق ذلك فتد تعاموا منهم كيف يكتبون . ول يكن السومريون من الشعوب 
تاه :ولك اختلاطهم 5 العرب الذين لوا عليهم في وادي الرافدين انتج 
الشعب البابلي الذي شاطر المصريين الفخر في وضع الاسس ليراثنا الثقاني . ومن جملة 
ما استحدثه لنا البابليون هندسة القناطر والاقبية ( والارجج انها سومرية الاصل ) 
والعر بة ذات المحلات ونظام للمقايس والموازين . 

وحوالي منتصف الالف الثالث ق.م حدثت هجرة سامية اخرى حملت الاموريين 
الى الهلال الخصيب وكارف بين العناصر التي تأقت »نها هه الوجة الحدیدة 
الكنعانيون وقد حلوا غربي الشام وفلسطین بعد ۲۵۰۰ ی .م والساحلیون الذبن 


ساهم الاغارقة الفينيقيين . 


(۱) قابل ٠١‏ جاء في التوراة من ذكر ارض شنمار ( تك :3١ 21٠١ : ١١‏ ۲ اش 
١١ : ١‏ الخ ) وهي بابل الشمالية لا الجنوبية . واذا صح ان شنعار كانت في بابل فلا 
يجوز القول انها سوءر . وقد ذهب وولي الى ان الساميين سبقوا السومريين في التزول بسواد 
العراق ‏ انظر: 3-6 Leonard Woolley , The Sumerians (Oxford , 1929) PP.‏ .0 


مت 


وكان هؤلاء الفينيقيون اول من نشر في العالم نظاماً خاصاً للكتابة باطروف 
المحائية الجر دة وعددها اثنان وعشرون وكانت هذه المروف اساساً لكل اطروف 
المحائية التي یکتب بپا الیوم تا اوربا او أسية او اميركا او افريقية محيث صح 
قول القائل إن هذا اعظم اختراع اخترعه البشر على الاطلاق )١(‏ . 

وبين سنتي ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ ی . م تسرب العبرانيون الى جنوب الشام أي 
فلسطین ونسرب الارامیون ( السریان ) الى الشمال الى سهل البقاع ( جوف سوریا) 
الواقم بين جبلي لبنان الشرتي والغربي . وکان العبرانیون قبل اي شعب آخر اول 
من كشف للعالم فكرة جلية عن الله الأحد وقد صار التوحید الذي دعوا اليه اصلاً 
للتوحيد في العقيدتين السيحية والاسلامية . 

وحوالي سنة ۵۰۰ ق. م تزل الانباط الارض الواقعة الى الشال الشري من 
شبه جز رة سنناء ونستطيع ان ندرك مدى الری الذي باغته حضارتهم فما بعد وذلك 
بتأثير الرومان » بما يبدو في نار البتراء عاصعتهم النحوتة في الصخر من عظمة وجد. 

وجاء القرن السابع لميلاد فاذا نحن امام موجة جديدة هي آخر اهحرات وقد 
جرت نحت راية الاسلام وهنا خطمت السدود امامها فل يقتصر فيضانها على. ارض 
الهلال انلصیب هذا القوس المتد من رأس انفلیج الفارسي الى زاوية البحر التوسط 
الشرقية الجنو بية بل تعداه ور مصر وافزيقية الشالية واسبانية وفارس و بعض انحاء 
فق اه الوس ۱۳ 

وقد اتخذت هذه الطحرة التي عت ف وضح التار يخ ححة 5 عليها القائلون 
بان جزيرة العرب هي موطن الساميين الاصلي وهم يعززون قضيتهم في ملاحظتهم 


ان العرب قد احتفظوا عمیزاتبم السامية خالصة واظهروها وضوح اکثر من بقية 


(۱) راجم ما سنورده في الفصل الادس عن الأصل السينائي للحروف افجائية . 
(؟) من اوائل العاماء الذئ شرحوا نظرية التنقلات الامية الي تعاقب حر وحم من الحزيرة 
هوغو فنکار . انظر : , Hugo Winckler, The History of Babylonia and Assyria‏ 
tr. James A. Craig ) New York, 1907 ( PDP. 18-22.‏ 


وات 


اعضاء تلك الجموعة الجنسية وان اللغة العربية هي اقرب ما يكون الى ما برتأيه 
علماء اللغات بثأن مزايا اللغة السامية الام وشكلها البداني . 

و عقارنة تاريخ امحرات المذكورة أا ودرسپا بدت لبعض علماء السامية 
اتمكرة في ان الجزيرة العر بية كانت في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة منها الف سنة 
تقريباً تزدحم بالسكان كخزان هائل ضاق فر مجد محيصاً عن افاضة ما بزيد عن 
سعته . وقد ألف هؤلاء العلماء ان یسموا هذه المحرات التعاقبة حين يتحدثون عنما 
« موجات » والاولى ان يقال ان هذه التنقلات كانت في آدوارها الاولى ما یشبه في 
طبیعته امحرات الاور بية الى انعالم الحدید اذ یأخذ بعض للافراد في الارحال 9 
یلحق بهم آخرون ثم بزداد عدد الذاهبین حتی یتکون شعور عام يمكرة الارحال 
و بزداد الاقبال عل امحرة . 

وان انتقال الجاعات البشرية جملة او زرافات من الصحراء وحياة الراعي فيا 
الى الاراضي الزراعية هو ظاهرة عامة في الشرق الادنی نستطيع بواسطتها ان بم 
تارمخه الطويل الليء بغرائب الاحداث . وان الطريقة التي يحاول بها شعب ييل 
الى المحرة ان يفرض تسه على شعب تأصلت جذوره في ارض لتسفر في الغالب 
عن ان الفراة تسوت الى حد ما من الامة الغلو بة اهم مبزات الحضارة فيبا 
ویکسبون هذه الامة شيا من الدم الجدید فيها ولكنهم قلما يستطيعون ان یقضوا 
عليها او يستأصلوا جذورها . وهذا بعينه ما جرى في الشرق الادنی القدم الذي بعتبر 
تارمخه الى حد ما نزاعاً متواصلاً بين الحضر من سكان الحلال الخصيب وبين البداة 
الغزاة الذين كانوا تحاواوتف ان يغتصبوا الارض منم ولقد أصاب من قال لست 
المحرة والاستمار الا نوعاً مخففاً من الغز و والفتح . 

وب ار اظ غان هذه ارات انه :فى كل اله ریا كانت ال 
السامية اقوى على البقاء وقد كار هذا عاملاٌ بعيد الاثر . فلو قيض مثلاً للغة 
السومرية ذات المفردات المتلاصقة ان تقوی على البقاء في العراق لأصبح من العسير 


کے 


علينا اعتبار سکان وادي ارافدین من الساميين » اما الصرون القدماء فقد نثأت 
عندهم EEE‏ حاميّة ومن هنا لا نستطيع اعتبارهم سامیین . وعلیه فلفظة 
« سامي » دلالة لغوية كك متها اثنولوجية وبحب ان ينظر الى اللغات الاشور بة 
البابلية والارامية والعبرانية والفينيقية والعربية الحنوبية والحبشية والعربية على انها 
محات تفرعت من لفة واحدة هي اللغة الأم . وقد ترى نظيراً لذلك في اللغات 
الرومانية وعلاقاتها باللاتينية الا ان شيئاً من اللغة اللاتينية قد بتي الى اليوم على 
الاقل فما تخلف من ادبها في حين ان اللغة السامية لام ۸ تكن الا فة محكية وقد 
زالت من الوجود اليوم مع ان صفتها العامة قد یستدل عليها من الامور المشترڪة 
في اللغات الباقية المتفرعة عنما 

واذا سامنا ارت نجد الحزيرة او عنپا هي الموطن الاصلى الشعوب السامية 
والرکر الذي وزعت منه فان هذا لا حول دون امكان أنهم كانوا مرة في العصور 
السابقة » مع فرع آخر من الجنس الابيض هو الفرع الاي )١(‏ ۰ شعباً واحداً 
في احية من واحي افر يقية الشرقية وانه من هذا الشعب لشعب تفرع ما دعوناهم بعد ذل 
بالساميين وعبروا الى الجزيرة العربية عن طریق باب المندب فما یظن (۳) وهذا 
مجمل افريقية الموطن الرجح للحس السامي الحامي والجزيرة العربية المبد للشعب 
السامي وال ركز الذي تفرعوا منه » اما املال الحصيب فهو مر بم الحضارة السامية . 


George A. Barton, Semitic ۳ 0 Origins (Philadelphia, 1934 ( p. ۰ (۲( 


المصملالشاين 
وال مت 
صف المزية 


بلاد العرب شبه جزيرة في الجنوب الغربي من آسية ولیس في خريطة الارض 
شبه جزيرة تضاهيها حجماً فهي أكبر من شبه جزيرة الحند ومساحتها تمانية اضعاف 
الحزر البريطانية وار بعة اضعاف فرنسا . وعلى الرغم من ذلك الانساع العظم فان عدد 
سکانها لایتحاوز سبعة ملایین ( اي ما يعادل عدد سکان مدينة نیو برك ) منپم نحو 
ملیون في الححاز ونحو ملیونین ونصف في اليمن وملیونین في نجد وملحقاتها اي الحا 
( البحرین قدعاً ) والحوف وثالي عسير(١)‏ وملیون في عسير. ویری عماء الحیولوجیا 
ان الحزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحارى افريقية ( التي يفصلها عنها الآن منبطح 
وادي النيل ومنخفض البحر الاحمر العميق ) والمنطقة الرملية التى تطوق آسية فاطعة 
اواسط ايران وصحراء غوبي . وكانت الرياح الغربية التي تروى غيومها الآن مرتفعات 
سو ر به وفلسطين تصل 2 الازمنة الغابرة الى الحزيرة قبل ان تمد هذه الغيوم 
رطو بتبا . وي اثناء شطر من العصر الحليدي كانت هذه الصحاری مروجاً خضراء 
اهلة بالسكان . ولا كانت الطبقة الجليدية التي غطت المعمورة انثذ لم تتعد ا 
الصغرى الثاهقة جنوباً فان الحزيرة ۸ تتضرر ول تصبح يوه غير مأهولة . ولا 
تزال قيعان اوديتها الحافة العميقة اليوم شاهدة على فعل مياه الامطار فيها حين كانت 
تسيل فیپا السيول الزاخرة . اما حدود الجزيرة الثمالية فغير واضحة المعالم وعکن 


(۱) اما اليامة التي ذكرها جفرافیو العرب الاولون‌فهي جزء من ارض جد النويية ولا تزال فيباءسا كن 
بتي یم وفي مجد الممالية أرض شمر موطن بني طي . 


اعتبارها خطاً وهياً پتحه شرا من رأس خلیج العقبة حتی الفرات . اما من الناحية 
الحيواوجية فان صحاری الشام والعراق بکاملها تعد جزءاً من ااحزيرة العربية . 
وينحدر سطح الحزيرة من الفرب الى خلیج المحم ومنخفضات ارض الرافدین . 
وعلى هذه المهامه والبطاح تطل سلسلة جبال محاذية للساحل الغربي هي عنابة العمود 
الفقري للجزيرة جمعاء ويبلغ ارتفاع اعاليها اكثر من تسعة الاف قدم في مديان 
ثمالاً واكثر من اثني عشر الف قدم )١(‏ في اليمن جنوباً ويبلغ جبل السراة (") 
في الححاز نحو عشرة الاف . واحدار الارض من هذه القمم الشامخة الى الشرق 
تدر جي يمتد الى مدى بعيد . أما الاحدار الغربي نحو البحر الأحمر قفحاني قصير 
المدى . وحيث' ان اقصى معدل ارتفاع الارض فیپا هو في الحزء ال جنوبي الغر بي 
منها اصبح الاحدار بطبيعته یتحه من الغرب الجنوبي الى الشرق الثمالي وبحاريه 
انجاه مسيل المياه . ولقد احاط باطراف الجزيرة الحنوبية حيث يتراجع البحر عند 
النادل مدل ان :وهعين دا في الغام اغوار واسعة تعرف بتهامة . ويبلغ متوسط 
ارتفاع مجد وهي المضبة الوسطى الثمالية بحو ۲۵۰۰ قدم وی سلسلة جبالها المعروفة 
يشر فة من حجر الغرانيت الاحمر اسمها أجا يباغ علوها ٠٠٠١‏ قدماً فوق سطح 
البحر . وعتد وراء السهول الساحلية من جباتها الثلاث سلاسل جبال متفاوتة 
الارتفاع فقي عمان على الساحل الشرقي ترتفع قم الحبل الاخضر الى علو ٩٩۰۰‏ قدم 
وهو ا موضع الوحيد الذي بشذ عن القاعدة التي الفناها من حيث احاه الاحدار 


عن الشرقی . ۱ 
واذا استثنينا الحبال وامضاب التي مر ذکرها فان البلاد في الغالب صحاری 
ودارات والدارات سهول رملية مستد ره بن التلال ‹ ف ت سطحها المياه ومنپا 


Carl Rathjens and Herman ۲۰ Wissman, Stidarabiens-Reise , vol. iii, Jl ) ١ 
Landeskundliche Ergebnisse ( Hamburg , 1034 ( P. 2. حيث حاء بان جيل حضور الني‎ 
شعيب الى الفرب من صنعاه بلغ علوه بالقیاس ۳۷۹۰ متراً ( ۱۲۳۳۹ قدماً ) . ولا نم ۵ة ال من هذه‎ 

0 العرب » الا انه لا بعد ان یکون في عسير الى الممال ما هو اعلى منپا . 
۲ )الحمداني » صفة جزيرة العرب ( برل » ۹۱-۱۸۸4 )ص 1۷ 


۷۷ ب 


ادية الشام وبراري العراق ویعرف القسم الجنوبي من بادية الشام با ماد ویعرف 
یم الحنو ی من المرای ببادية العرای او السماوة . اما الارض الصحراو بة فد مىز 
فيها تلانه انواع : 

اولا النفود وهى قفار منسعة دات رمال بيضاء او رد سفیها ار یاح فتحعل فنا 
كشا او تلالا تغطي جزءاً كبيراً من شمالي الجزيرة العر بية وتعرف النفود في کلب 
اللغة بالبادية واحياناً بالدهناء ومع ان التفود جافة الا في واحاتها القليلة فانه ایصیبیا 
في بعض السنين امطار تكفى لتغطيتيا ببساط من الحضرة محولما الى جنة للابل 
والاغنام التى رعاها البدو الرحل . ومن بين الاوربيين القلائل این اخترقوا 
النقود ندکر شار هو ر الفرنسى الالزاسي ) ۱۸۷۸ ( و ولفرد بلنت السياسي 
الانكليزي الشاء. ر (۱۸۷۹) و: بولیوس و المستشرة ی الستراسبورغي ۱ ۱۸۸۹۳ )2 

58 الدهناء وهي ارض رملية حمراء تمتد من النفود مالا الى الر بع الخال جنو بأ 
بشكل قوس ببتعد طرفاها الواحد عن الاخر ا كثر من ستمئة ميل وقد تميز الحانب الغربي 
من الدهناء باسم الاحقاف وهي كثبان مستطيلة من الرمال . وتطلق انرانط القدعة 
على الدهناء اسم الربع انمالین . واذا هطلت 6 الشتاء في نواحیپا غنات الارض 
بالراعي التي شاب لبدو وماشيتهم مدة الوسم التي تطول بضعة اشبر غير ان تلك 
البقاء في الصيف خالية خاوية . ول نجرا قبا ل را توماس ”“ اي اوربي على 


24 
۱ 


اختر اق الربم الخالي ‏ الارض التي لا علکپا احد في الجزيرة العربية . ولس 
هناك ذکر الان ادا قد عبرها بااطاترة وقد ام , توماس عاد هذا في عانية و وسين 
یوما قطم الربم الخالي فيها من حر العرب حتی غلیج فرس وقد شاهد ظاهرة غر يبة - 
الرمال الغردة - واكتشف تحيرة من الیاه المالحة ظبر فا بعد انها من متفرعات خلیج 
فارس جنوبي قطر . ول تكن معلوماتنا حتى ذلك الوقت عن هذه الاصقاع الحائلة 


Bertram Thomas, Arabia ۳۵۵ Across (he Emply Quarler of Arabia ر اجم‎ )١ 
(New York, 1932). 
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الخيفة في جنوي الجزيرة تزید عما عرفه جغرافيو القرن الماشر للميلاد , 

تام الرة وهي ارض من الحجارة الرملية تعلو سطحها هم 0 القدعة 
اطفانية النخرة . وتکثر في بقاع مر يرة المربية والوسعلی امثال هنم الناطق البرکانية 
وتمتد شمالا حتى حوران الشرقية وقد ذكر ياقوت ۳ ما لا يقل عن ثلائین حرة 
اشهرها حرة المدينة حيث انتصر الامویون في سنة 5# ه ( ۰۸۳ م ( على الثائر بن 
من اهل المدينة المنورة . وآخر انفحار بركاني اشار اليه مؤرخو العرب وقم سنة 
۶ ه(5ه؟ام). 

وتقع عن هذه النقة من الصحارى والدارات هضبة مجد ارض الوهابيين وقد 
انکشفت فی سطحیا منذ 1 قديم طبقة الحجارة الكلسية تتخللها بعض البقم الرملية . 

تکون جبل شمر من حجر الغرانيت والرخام الاسود . 


مب 

الجزيرة العر بية من اشد البلاد جفافاً وحراً » وعلى الرغم من وقوعپا بين 
بحرين من الشرق والغرب فان مساحة هذين البحرين أضيق من أن تكفي لکسر 
حدة الحقاف الستمر ۷ في هذه لاال الافريقية الاسيوية ااعدعه الطر . ولئن 
كان امحیط المندي في الحنوب ساعد على وقوع بعض الطر في اطراف الحز 
فان الرياح الوسمية ال وف بالسموم التي تنتاب الحزبرة في مواسم معروفة اتساب 
الرطوبة من المواء قبل ان يبلغ داخلية البلاد . أما الريح الشرقية النعشة المروفة 
بريح الصبا فقد كانت موضوعاً محبباً يتغنى به شعراء العرب . ويرى العربي في الطر 
رة من الله ومن مرادفات اسه الفیث وفیبا ما فيا من. معایی العون والتصرة . 

وني الححاز مهد الاسلام تنتاب البلاد مواسم جفاف قد تستمر ثلاث سنوات آو 
ا ومع ذلك فعدل سقوط الطر فيها بزید عنه في مصر الوسطى . وقد يقع وابل 
عنيف من الطر على المدينة او على مكة فيكاد بپدد احياناً كمبتها بالمهدم وقد 


) ۷۳ س‎ ۱۸٩٩ » راجم فپرس معجم البلدان طبعة وستنفلد ( ليزغ‎ )١ 


م و۲ — 


خصص ابلافري ٩۳‏ فصلا کاملاً لاخبار سيول مكة . وحدث سنة ۱۹۱۰ ات 
اعترضت خدوي مصر وهو یقوم بفريضة الحج سيول بين البحر والدینة اضطرته 
ان برجىء سفره ثلائة ايام . ويعقب نزول هذه الامطار ظهور المراعي المألوفة في 
الصحراء . ولس في ثمالي الححاز ارض تسكن سوى الواحات المنعزلة ولا تزيد 
مساحة اكبرها عن عشرة اميال مربعة وقد اختفت معالم بعض الواحات القدعة 
كواحة فدك التي كانت معروفة في صدر الاسلام وكان اليبود في ايام الرسول بزرعون 
معظم هذه المناطق الخصبة . وخمسة اسداس السکات. في الحجاز اليوم هم من البدو 
ومعدل درجة الحرارة السنوي فیپا يقارب التسعين ( فارنبيت ) اي ما يعادل الثلاثين 
عقياس ستتيغراد » اما متوسط درجة اطرارة في المدينة فلا يزيد كثيراً عن السبعين 
وه هنا کانت الدينة اطیب مناغاً من اختها النوبية مکة . 

وقد يقع بعض الطر في اقلم الجزيرة الوسطی من الفيوم التبخرة عن سطج خلیج 
فارس . واما الهواء الرطب النبعث من البحر الاحمر فان معظبه جف قبل بلوغه 
منحدرات الر رة الشرقية الواسعة . ويعود الفضل في خصب التربة بنحد ذات 
الواحات الكثيرة المتصاة الى مياه وادتي الرمة في جوف الارض وعلى سطحما 
والى تزوح الاء من اعالي جبل شمر حيث رید سقوط المطر عا هو في ارض 
الدلتا عصر . وتقم الرياض عاصمة تمد الالية في بقعة طيبة الماح . ولا تسقط 
الامطار الموسمية الا في اليمن وعسير وهي هناك تكفي لتأمين زراعة الارض 
زراعة منتظمة قفيبا نجد خضرة داعة تنبت في اودية خصبة تمتد. الى نحو مئتي ميل 
من الساحل . ويزيد ارتفاع صنعاء عاصمة اليمن اليوم على سبعة لاف قدم عن 
سطح البحر . وهي لذلك من اصح المدن وأجلپا في الجزيرة . وهناك على الشاطىء 
بقاع اخرى خصبة ولكتما ليست متصلة . وتتميز حضرموت الاودية العميقة التي 
قيل عنپا انه « یسبح قعرها في الاء » . ویصل الى عمان > وهي ابعد اقالم الجن رة 


: 5ه وترجته للانكايرية‎ - ٩۳ ص‎ ) ١875 » البلاذري فتوح البلدان طبعة دي غويه ( ليدن‎ ) ١ 
Philip K. Hitti, The Origins of the Islamic Slate ) New York, 1016 ( -52.(زم و‎ 4. 
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شرقاً قدر لا باس به من الطر . اما جدة فپي من اشد المدن حرارة ورطوبة 
ومثلها الحديدة ومسقط . 

ولا تستطیم الجزيرة ان تفخر وجود نهر واحد داعم ابریان .يصب ماؤه في 
البحر . ولس في انبارها الصغيرة ما يصلح الاح ب ونان 2 ريت E‏ الا 
بشبكة من الاودية جري فيها السيول حين تفيض مياه الامطار . وتقوم هذه 
الاودية بغرض آآخر ذلك انها تحدد طرق القوافل والحج . وقد اصبح الحج منذ 
ظپور الاسلام حلقة الاتصال الرئيسية بين بلاد العرب والعالم المارجي . واهم الطرق 
البرية اثنان احدهما يسير من العراق مارا ببريدة في نجد متتبعاً وادي الرمة والاخر 
من الشام مارا وادي سرحاتف متاخماً لساحل البحر الاحمر . اما اللخطوط التي 
تصل ما بين احاء الجزيرة المترامية فبي اما ساحلية نحف بکل اطراف شبه 
الجزيرة تقريباً او داخلية مخترقة الجزيرة من الجنوب الغربي الى الثمال الشرقي معرجة 
على الواحات الوسطى متجنبة المنطقة المتوسطة المعروفة باربع الخال . 

ولقد روی الاصطخري ۴۳ احد جفرافي القرن العاشر اليلادي أن لس في 
الححاز مكان ارد من جبل غزوان نجوار الطائف وانه رعا حمد الاء في ذروته . 
واس نی لعن ا لل ألميو هذا الموضم . وأشار الهمداني ۳" الى جود 
الاه في صنعاء . ویضیف غلازر 7" الى هذين الموضعين جبل حضور الشيخ في 
اليمن الذي سقط عليه الثلوج في شتاء کل عام تقريباً . واما الصقيع فپو اڪ 
وا یو : 
بات اة 

ات جفاف المواء وملوحة التربة تحولان دون عو" النبانات وازدهارها . ویکثر 
٠‏ ۱) مالك المالك » طبعة هي غويه ( لیدن » ۱۸۷۰) ص ۱٩‏ 

۲) الا کلیل ؛ الکتاب الثامن نشر نبيه امن فارس ( برنستون » ۱۹:۰ ) ص ۷ 

وراجم ايضا » نزیه العظم ‏ رحلة في بلاد العرب السعيدة . ( القاهرة » ۱۹۳۷ ) ص ۱۱۸ 


A . Petermann , Mitteilungen aus کااادااز‎ Perthes 609۲ ر اجع‎ ۳ 
Anstalt , vol. 32 (Gotha,1886) , p. ۰ 


۲۲ © 


النخيل ف الححاز و برع القمح 2 اليمن و بعض اواحات و ررع الشعير لعأ کله 
الميول وتنمو الذرة في مناطق خاصة كا ينمو الارز في مات والسا . ولا بزال 
شحر اللبان بزدهر على الحضاب الحاذية للساحل الجنوبي لا سما في مهرة وقد كان 
لشحر البان هذا اهمية ممتازة في المياة التحارية الاولى في البلاد العربية الجنوبية. 
ومن اخص حاصلات عسير الصمغ العربي . واما شحرة البن التي 'شتهر با 
اليمن اليوم ققد ادخات الى بلاد العرب الجنوبية من المبثة في القرن الرابع 
عشر . ولعل اقدم اشارة الى القبوة ‏ خر الاسلام - قد وردت في مؤلفات 
القرن السادس عشر ۳" ول يذكرهاكاتب اوري قبل سنة ٠685‏ . 

وتوجد في البادية عدة انواع من شحر السنط ( الا كاسيا وتسميها العامة فتنة ) 
منهأ الاثل ( tamarisk‏ ) والغضا الذي ينتج الفحم المتاز والطلح الذي یستجرج منه 
الصمغ العر بي . وتنتج البادية ایضاً السمح وتطحن حبوبه دقيقاً يستعمل في صنم 
العصيدة كا توجد الكماة والسنا وللعريي رغبة خاصة في الحصول عليهما . 

ومن أشحار البلاد الكرمة التي ادخلت زراعتها من الشام بعد القرن الرابع 
لميلاد وهي كثيرة في الطائف ويستخرج منها الشراب العروف بنبیذ الز ببب . واما 
انجرة التي تغنى بذ کرها شعراء العرب فبي وع کان وره فى وران ولتار 
ولم يكن شجر الزيتون - وموطنه الشام - معروفاً في المجاز . ومن حاصلات 
اأواحات دري الرمان والتفاح والشمش واللوز والبرتقال واللیمون الخامض وقصب 
السكر والبطيخ والوز . و يرجح ان الانباط والیپود هم الذين ادخلوا هذه الفواكه 
الى الجزيرة من الشال . ويقال ان البطيخ كان من احب الفاكبة الى الرسول 
ويروى حديث نبوي مفاده ان البطيخ منقول من الجنة . واخرج انلطیب فا 


0 ر جم ال زبري « حمدة الصفوة في حل القپوة » في كتاب de Sacy, Chrestomalhie arabe,‏ 
nd. ed. ) Paris, 1826 ( 3 5 0 seq -‏ 2 وما يليا . والترجة ص ٤١١‏ وما بليها وانظر 
ایضاً کتاب الکواکب السائرة للشيخ نجم الدين الغزي نصر الاستاذ جبرائل جبور " ( بروت ۱۹:۵۰ ) 
الزء الاول ص ١١١‏ . 


ند ۷ یت 


رواه مالك ابن انس قال : « ايس في الدنیا شيء يشبه ما في الجنة الا الوز » 
ثم قال وانت تری الوز في الصيف والشتاء ٠‏ © 
اللو 

وتعتبر مخلة البلح ملكة عالم النبات في الإزيرة العربية فپي تنتج اطيب ثمر 
واعه » التمر الذي لا نظير له . وقوام الطعام عند البدوي لونان التمر والمليب . 
واذا استئنينا لحم الابل فالتمر هو الطعام الصلب اوحید الذي يتناوله البدوي . M~‏ 
وشراب التمر اذا خر اصبح النبيذ الرغوب فيه ونواه ااسحوقة تصنم اقراصاً لعلف 
المجال . ومنية البدوي ان حصل على الاسودین - الاء والتمر - وقد اخرج في 
الحديث ان الرسول قال : « اكرءوا عتک النخلة فانها خلقت من الطين الذي خلق 
نه آدم .» 7“ وقد ذكر مؤرخو العرب ان في المدينة وما حوطا نحو مئة صنف 
من البلح . 

وملكة الاشجار ااعربية هي ایضاً غير عربية الأصل فقد تقلت الى الجزيرة 
من الثمال من ارض بابل حيث كانت شحرة النخل اعظم العوامل التي اجتسذبت 
الانسان القديم لتوطن هناك . ولا تزال في اصطلاحات العربية الدارجة في حد 
والححاز الفاظ زراعية مثل بعل ( اي ما روى عاء الطر فقط ) 040 واکار (حارث) 
تدل على انا مستعارة من شعوب الخال السامیین وخصوصاً الارامیین . ۳۳ 


راما 
وعثل مملكة الميوان في الجزيرة النمر والفهد والضبع والذئب واعلب والضب . 
اما الأسد الذي تکئر الاشارة اليه في الشعر القديم فيبدو انه انقرض الآن . ولا 


. 504 السيوطي » حسن الحاضرة ( القاهرة » ۱۳۲۱ ) ج ۲ ص‎ )١ 

۲) راجم ابن قتية » عیون الاخبار ( القاهرة» ۰ )جح ۳ ص ۲۰۹ - ۲۱۴۳ ۰ 
۳) السيوطي » حن امحاضرةج ۲ ص ۲۰۰ . 

4 ) راجم ما سيرد فا بعد في فصل الجاز في فجر الاسلام حت عنوان « وثنبة البدو » 
*) راجم ما سيرد فيا بعد في فصل الحجاز في فجر الاسلام حت عنوان « الیپود > 


تزال القردة «وجودة في اليمن . ومن طیورها الکواسر العقاب والبازي والصقر 
2 اترات فيه ولك لطیور وجوداً المدهد والقورة 

ومن الحيوانات الداجنة 0 500 المراسة والكل السلوق والقطة 
والغم والماعد . اما البغل فقال انه ادخل الى ار رة من مصر بعد المحرة وکان 
الي يؤئر رکو به على ركوب الحيل . 

ويكثر اطراد في الصحراء ويعتبره البدوي طعاماً شبياً لا سما اذا "شوي وملح» 
وقد محدث البلاء من انتشاره » ويقال ان آفة الجراد تظهر مرة كل سبع سنوات. 
اما الزواحف فتتميز النفود بنوع منبا هو البة العنقاء ذات القرنين . وقد تحدث 
لورنسى ”° بشّكل مفزء عا قاساه من الحوف من الافاعي في وادي سرحان . 
الميرل الم بي 

و رغم اشتهار الخيل في الادب الاسلامي فان تاريخ دخوها الى اطر برة العر بية 
كان متأخراً » فلئن عرفت نجد تجيادها الكريمة فان الشموب السامية الأولى لم 
تعرف الخيل ويرجم الفضل 0 الشعوب الارية ققد كارف منبم في 
الازمان القد عه رعاة من القبائل - الاور به تنقلون ٤‏ الا راحي الواقعة الخ 
الشرق من محر قزوين وکانوا اول من دجن اليل ثم استوردها بعد ذاك الکاشیون 
نحو الى عام 3 ادخل فبل العصر السيحي من سورية الى الجز برة العر بية حیث 
ات له السب للا حتفاظ بنعاوة دمه وخلوصه من اهحنة والاختلاط وشل 
اكسوس ( الرعاة ) الحصان من سورية الى مصر وتقله اللیدون من اسية الصغرى 
الى اليونان حيث خلد ذ كره النحات فيدياس في البارئینون . ويبدو المريي في 
الاثار - والاشورية - البابلية والفارسنية القدعة حلا لا خيالاً وكان الجل 


۱۷۱ راجم العلوف - معجم الحيوان ( ( مصر » ۱۹۳۲ ) ص ۱۷۰ و‎ )۱ 
1 ۰. ۲ Lawrence , Seven pillars of Wisdom. (New York; 1 PP. ۳ 0 0 
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لا الحصان هو الذي یذکر عند جمم الجزية التي كان یفرضبا الفاتحون الاشوربون 
عل الادبي او اله بي 95 ( يعني العربي ) . وفي جبش احشويروش الذي كان مصمماً على 

فتح اليونان ظهر العرب يركبون جالا 7" وقد انكر المؤرخ سترابو ”© وجود 
الحصان في الجز رة العر بية ولعله اعتمد في هذا على ما رواه صديقه ايليوس غالوس 
القائد الروماني الذي غزا الجزيرة عام ۲۶ ق. م. 


۱ 
ومن الخيول العر بية الاصيلة الكحيلات ويتميز نمال جسمه وقوة احماله 
ونباهته واخلاصه لسيده وتعلقه به وهو المثل الذي استمدت منه الاراء الغر بية فا 
يتعلق بتربية الخيول المتازة . وی القرن الثامن ادخل العرب الخيل الى اور وبا 
عن طريق اسبانية حيث خلفت أثرها الداعم في آنساشا من الخيول المغربية 
لدل يوق ا ای السليية ٠١‏ كت الول الاک وت 

جديداً لاختلاطبا بالحيول العر بية 
ويعتبر امر اقتناء الیل في بلاد العرب من الامور الكالية فاطعامپا والعناية بپا 

مشكلة من مشاكل ابن الصحراء ولا يستطيع حيازتها الا من كان على سعة من 
1 ا عند. البدوي هي سرعتها التي محقق له النجاح في الغزو 
وستعمل ایضاً في اللهو والالماب الرياضية كرمي الجريد والسباق والصید . وك من 
بدوي فى e‏ ادا الاء لد به وتلیف صغاره ات مئه تراه يا بصعی ال 
وذو يه قد پییتون على الطوی في سبيل وفير شيء من اخلیب او اطبوب لفرس عندهم 
ذات فلو م 

Herodotus, History, Bk. VIL, ch. 86, 8 8 ۰ ۲ 

Geography, Bk. XVI, ch. و4‎ 55 26 26 ۳ 

William E. Brown, The Horse of the Deserl(New York, 1929), pp 123 seq. 6 

Alois Musil , The Manners and Customs of lhe Rwala Bedouins (° 
( New York 1928 ), .م‎ 374 - 5 


۳ 
واذا كان الفرس انبل حیوان استطاع الانسان ان يدجنه فان ال دون ریب 
هو بالنسبة للبدوي اعظم الیوانات تفعاً » ولولاه لا كانت البادية صالحة للسکنی » 
فابل هو الذي يغذي البدوي وهو اداة انتقاله وهو نقده الذي یتبادل السلم بواسطته 
وهو فوق ذلك وحدة القیاس نهر العروس » ودية القتیل » وارباح السبر » وغنی 
الشيخ » فكل ذلك يقدر بعدد معين من الال . والجل رفیق البدوي وصنو نسه 
وحاضنته التي رضعه فبشرب لبنه بدل الاء ( الذي وفره لماشية ) و محعل طعامه 
من له وکاءه من جاده وحوك خيمته من وره ویتخذ روثه وقوداً 
ووله علاجاً لتقوية الشعر ودواء يستثفي به . ولس ال في نظره « سفينة 
الصحراء » فحسب بل هو هبة الله « والانعام خلقها 9 فیها دف» ومنافم ومنها 
تأكلون ولك فيبا جمال حين ترحون وحين تسرحون . وحمل اثقالكم الى 
بلا لم تككونوا بالفیه الا بشق الافس ان ربك رؤوف رحے . والكيل 
والبغال والجير لتركبوها وزينة ومخلق مالا توت » 7" ولشبرنفر 
كلمة طريفة في هذا الصدد وهي ان البدوي يعيش. طفيلياً على الجل ”" وكثيراً 
ما يتباهى البدو في ايامنا هذه بانهم « اهل البعير» وقد ذكر موزل انك تكاد 
لا محد احداً في قبيلة الرولة لم يشرب في مناسبة ما الماء من جوف الجل ۳ واذا 
دعت اطاحة فأنهم يذ حون جلا مستا او بدفعون ع في حلقه ليتقياً ما في جوفه 
من الاء فاذا كان لجل قد شرب قبل ومين فلماء الذي ستخرج من جوفه يشر به 
البدوي . ويختلف الل العربي عن الدهامج او الل البقطريابي بانه ذو سنام واحد 
في ظهره وان وره انعم وادق » والبدو عبزون بين البعير ( جمعپا اباعر و بعران ) 
)١‏ سورة التحل ۰ - م. 
۲ انار (1891) ۲۲۷ , Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Geseilschaft‏ 
3 . 361 .م 
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وهو يستخدم ممل الاثقال و بين الذلول او امحین وهو ضرب كر من الابل بستخدم 
لار کوب . وقد لعب الل دوراً كييراً في حياة العرب الاقتصادية يدلك على ذلك 
ما يقال من ان الفة العر بية تضم حو الف امم للجمل في لف انواعه واشكاله ومراحل 
عوه وهو عدد لا ینافسه الا عدد الترادفات لكلمة السیف . ویستطیم الل امريي ان 
يصبر عن الاء نحو خسة وعشرین في الشتاء وخسة ايام في الصيف . ولقد 
كان الجل من العوامل التي سملت الفتوح الاسلامية الاولی » ذلك انه اتاح لأصحابه 
سرعة في الحركة جعلتهم يتفوقون 0 ۳ الل جو رتش الى انامه غير ۱ نم وال + 
لا يفلح العربي الا حيث يفلح الجل . ولا تزال الجزيرة العربية اهم موطن في 
الال لتربية الجال . وقد ا نيول نحد وحمير الحسا وهحن عمارلف شهرة عالية. 

وقد كانت في السابق موا سم الحج في الححاز ومغاصات اللؤاؤ في عمان ومنطقة 
خلیح المحم لاسما ال ری اللح في بعض البقاع » وتربية الال » موارد 
الدخل ارئدية في البلاد . ولکن منذ ظهرت منابم البترول وشرع في استمارها 
سنة ۱٩۳۳‏ اصبح الدخل من الاعال في شرکات اازیت وصناعته اعظم مورد في 
البلاد فا بار البترول في الحا تعد من اغنى الابار في العام . 

وقد ادخل الجل ( وهو کالصان حيوان اميركي الأصل ) من مالي الجر رة 
المر بية ارف الی فل‌طین وسورية عناسبة غزو الدیانیین لاق انقرن امادي عشر 
۱ 07 وليل هذه ازل ارد ال هذا الیوان 
في الائار المكتوبة . وقد 0-0 الجل الى مصر زمن الفتح الاشوري في القررف 
السابم قبل الميلاد وادخل الى شمال افريقية زمن الفتح الاسلامي في القرن السابع 
للميلاد . 


ق.م حسما ورد في سفر امضاد 5: 6 


. لانهم كانوا بصعدون عواشیهم وخيامهم وبي.ءونكالجراد في الكثرة وليس لمم ولخالهم عدد‎ )١ 


النل(لشالث 
حاه ال ترد 
مب اا 

القاس اممل 

بنقسم سکان اطز رة نبصا لطبيعتها المزدوجة الى قسمين رئسیین بدو رحل 
جر سین( وش ات نی فعا ن قات ارب الزعل وین فاا 
الأخرى التي استقر بها الکان واستوطنت الزارع والدن واضحاً داتماً بل یکاد ان 
يكون في بعض الاحوال غامضاً مبپماً لان مراتب انتطور تدر نجية تبدو فيما الجاعات 
تاره ست لو یه #واخر نصف حضرية . فن سكان المدن من كان في سالف 
عېده بدو با ولم نخلع کل مظاهر البداوة ومن البدو من ل بزل في دور الانتقال 
من البداوة الى الحضارة . بپنه العملية بتحدد دم الحضر 5 بدخل في حظرنبه 
ابناء البادية وعلى هذا التمط بم الامتزاج بين دم البدوي ودم الحضرني . وفي اطراف 
بادية الشام يشاهد الناظر اليوم منازل هي درجة وسطى بين البيوت والخيام . 

ولس البدوي غحر با دب الطواف والتحوال على غير هدى بل انه عمل افضل 
ما استطاعه الانسان من التکرف عوجب مقتضیات حياة ابادية . لذلكك فيو ابا 
ساع الى الرابم انلضراء انتحاعاً لا فيا من ماء وکلا + فالبداوة اذن شكل منسق 
من اشکال اليا يلام مقتضيات البدئة في النفوذ مثلاً کا تلام الحياة الصناعية مقتضیات 
البدئة في دیترویت او منشستر . 

ويبعث على انشاء العلاقات بين اهل المدن واهل البادية عوامل من الاجات 
الملحة التي تمليها: الصالح الذاتية ولرغبة في الحافظة على الفس . فالبدوي بصر 
على ان من حقه ان سلب ما حتاجه من موارد العش التي يغنى وینعم بها جاره 


۲4 


الضري الحظوظ . ولقد یستفحل كيد البدوي لاحضري فیعمد الى العنف - الفارات - 
ولکنه في الغااب يتخذ اسالیب سامية - كالقايضة . فالبدوي ارة فرد من « قرصان » 
البر واخرى سمسار من ا التحارة وار مما اجتفعت فيه المزيتان . والبادية التي 
عثل فيها البدو دور قرصان البر :شا كل البحر في بعض الخصائص الظاهرة . والبدو 
على هذا عامل من عوامل ابر الحضر حين مختلطون بهم بالزواج فينشاً عن هذا 
التبحين جيل جديد فيه حيوية جديدة ونشاط . 

والبدوي 7" باعتباره جنساً من اجناس البشر لا بزال على حالته الى اليوم کا كان 
الاس وکا سكون افق اعد حیث ان عط ثقافقة لا بتغير ابداً . ولس التطور 
والتقدم والنشوء من الشرائم التي يدين بها من تلقاء تسه . فهو يعيش ابداً کا عاش 
ای ا شد اه و اش یه زب كله 
خيام من شعر الاعز وور الابل « بیوت الشعر » . وهو رعى غنمه وابله على 
الطريقة القدعة تمسها وفي الراعي القدعة نمسا . وعنده ان تربية الاغنام والابل 
ولا . وتربية اليل وتولیدها وااصید وشن الفارات انا » هي اهم ما يشغله » و 
العمل الوحید الذي تجدر بالانسان ان موم به . وراه ردري الزراعه وااصناعه 
وغيرهما من وجوه الحرف والانجار و حسبپا مما حط من شدره . ولكن سرعارت 
۱ 9 عنه صفة البداوة هذه اذا ما بارح بيئة الصحراء . ولقد قامت في الملال 
لخصيب دول كبرى ثم دالت وذهبت اما في فيافي الصحراء القاحلة فالبدو کانوا 
ولا يزالون فیبا کا هم ا 

ولقد احتکر السلطة في البادية الوث استوت له السيطرة على کل ذي حياة 
في الصحراء وهذا الثالوث هو البدوي وال والنخلة ۰ واذا اضفت الیبا انيثا راب 
هو ارمال عرفت المثلین الار بعة العظام . الذين عثلوت رواية الحياة في الصحراء 


۱ .) ۱۹۳۵  رصم‎ ( انظر حافظ وهبه » جزيرة العرب‎ )١ 
ان أمر الخصير الدو واحلاشم الاراضي استق وا مه يعار من الظو اهر الا ساسیه ف الاصلاحات‎ (۲ 
. الاقتصادية والاجماعية ا قوم مها این سعود‎ 


2 
ل کیانپا الاساسي . 

وما البادية في نظر بنيها موطناً فحسب بل هي ثابة الحارس الامامي الامین 
على تقاليدهم وشعائرهم القدسة . فبي نحمي نقاوة لغتهم ودمهم بل هي خطدفاعهم 
الأول ضد کل عدو مفا حو ول کانت قلق الاء وشدة ابر ومشقة السفر وافة 
القحط كلما اعداء تآزّرت على البدوي في احواله العادية انها في اوقت نسه اذا 
ما انتابه العدو احلاف تقوم عناصرته وحدته . فلا عحب اذن اذا رأينا البدوي 
يندر ان بطاطیء ا کر ا 

وني البدو اثر واضح من حياة الصحراء وطنه المتسقة الطردة . ویتحلی هذا 
الاثر في بنيته الجسدية وتکوینه العقلي ۰ واس ۳ البدوي لدی التشریح سوی 
حزمة من الاعصاب المساسة والعظام والاضلات . فكأنه مشال دب الارض 
وقحطبا . ويتأاف طعامه اليومي من التمر وشيء من الدقيق او الذرة الحمصة ممزوج 
شق اه :او الا اهاط کک کت کر یمه ال هه 
نحت عباءة . ولباس رأسه كوفية یملوها عتال . وهو لم يألف ارتداء السراویل 
وقلما عرفت رجلاه الحذاء . واظر فضائله التحاد والصبر اللذان عکنانه من الياد 
حيث یکاد يبلك کل شی. غيره . الا انه بتصف نا يقابل ذلك من القناعة وعنده 
ات الاستسلام او انلضوع في | كثر الأحابين یفضلان على ا ١‏ لتحو بر 
بنته مبا تعاظمت اسواء تلك البيئة . على ان الروح الفردية » وهي خصلة اخرى 

> تمكنت منه الى حد تعدر معه عليه ان 3 مستواه .إلى مصاف الاسار"نف 

ان العروف برعته الاعية . كذلك یت ن له ان يتخيل مثلاً عليا توحي 
اليه الشعور بالاخلاص لا فيه خير اجموع 1 ۳ لا نها كان فة مل "امساه 
التي ينتعي اليما . ولس النظام وانلضوع للامر واحترام القاثورف من الالهة التي 
تفرض البادية عبادتها . ولقد روى ابو هررة عن اعرابي جاء يزور الني قال 
« قام رسول الله صلى الله عليه وسل الى الصلاة وقنا معه فقال اعراني فيالصلاة : 


للبم ارهني و#داً ولا ردم معنا ادا » © هذا هو البدوي منذ عهد اساعیل : 
« يده على الكل ويد الكل عليه » . ۶ 
الغو 

لقد قضت احوال البادية الاقتصادية والاجماعية برفم الغزو » وهو في الواقم 
نوع من اللصوصية » الى عرتبة يقرها النظام القومي . فاصبح الغزو من اركان البناء 
الاقتصادي في الهيئة الاجماعية البدوية . واستولى حب القتال على تموس اهل 
البوادي حتى اصبح حالة عقلية مزمنة » واصبح شن الغارات تموذجاً للاعمال التي 
يليق بذوي الرجولة الحقة ان ينصرفوا اليما . حتی ان القبائل النصرانية كبني تغلب 
مارست الغزو ول تتةيد بوازع عتلى او ديني . ولقد عبر الشاعر القطامي ( اليوف 
عام ۱۱۰ ۷۲۸/۵ م ) وهو من شعراء العصر الاموي الاول وكان نصرانياً شم 
دخل الاسلام » عن المبداً الذي انطوت عليه هذه الروح ببيتين من الشعر قال : 

« اغرن من الضباب على حلول وضبة انه من حات حانا 
واحياناً على بكر أخينا اذا ما ۸ جد الا اخانا » "ا 

و جوز اعتبار الغزو ضرباً من الرياضة القومية . ووفتاً لقواعد هذه الرياضة كان 
لا محوز ان تراق الدماء عند الغزو الافي حالة الضرورة القصوى . ولد كان الغزو 
يساعد الى حد ما على انقاص عدد السكان الذين تعيلهم الجزيرة » غير ان تقليل 
السکان لا يؤدي الى تحكثير موارد العيش . وكان عکن للقبيلة الضعيفة او للحضر 
المقيمين على حافة الصحراء ان يأمنوا تعديات القبائل القو ية بتادية »۱ يسمونه اليوم 
« الوة » تتقاضاها القبيلة ذات المحول . وانلوة کناية عن من یدفم لقاء التمتع 
حقوق الاخوة التي تقضي بالامان والسل . وجدير بالذكر ان العرب احتفظوا بمبادىء 
الغزو وبالاصطلاحات التي استعمل للتعبير عنه حتی في مطلع الاسلام وعبد الفتوحات 


۱۲ ۶ 1١5 تك‎ )۲ ۸٩ ابو داود »الت ( القاهره » ۱۲۸۰ ) الزء الاول » ص‎ )١ 
۱۷۱ ابو عام » الخماسة نشم فرتاغ ( بون » ۱۸۲۸) ص‎ )۳ 


۳۲ ٠# 


في أسية الغربية في اثناء القرن السابع لمیلاد فانهم دعوا الفتوح مغازي واسرفوا 
ف القول اق اف تقرغ 

ومع ذلك فان مبداً الضيافة عند العرب كان مخف الى حد ما من شر الغزو. 
ولقد لطف حب الکرم والضيافة ما قام في قس البدوي بافطرة من حسبات 
البادية محالا لفوضی والعبث عيث اصطدمت الفكرة الاباحية بفكرة صيانة 'لضيف . 
وما يكن في البدوي من صفات البغض والاستنکار لمدوه فانه ایضاً من نطاق 
الصداقة خل عاص لصديقه . واقد تغنى شعراء الجاهلية وهم صحافیو بومهم بفضل 
الضيافة التى تعتبر هي والجاسة والروءة ”“ من اسمى الشائل التي عم بها الشعب 
العربي . ولثن كان المزاحم على الماء والرعی الذي نشأت عنه معظم اسباب القتال قد 
قضی آن بنشق سکان البادية قبائل نارف ا ا فان الشعور الشترك بضعفهم 
وعجزهم ماه مشاق الطبيعة القاسية العنيدة انشا فيم الاحساس بحاجة ماسة مقدسة 
الى الضيافة . وکیف يبخل الرء على الضیف بهذا الق في بلاد لا تعرف فیپا 
الفنادق ولا المزل . ومتی كان الرجل ضیفاً فلس الى ابذائه من سبیل » بل قد 
تعد الاساءة اليه جرماً ينافي العرف والشرف وینقض اوامر الله عد وجل وهو 


ابر الفیظ . 
السمبی 


ول تنشا اصول الديانة السامية في البوادي الرملية بل في الواحات وکانت لاول 
عبدها ترتكز على تقدیس الجارة والفدران حتی في العصور التي سبقت عصر الحجر الاسود 
رمم لاحر ره وعصر بت ايل في فلسطين . وم يكن البدوي یف كثير 
وزن للدين . وقد ورد في القران « الاعراب اشد کنر وفافاً » ( التوبة ۵۸) . 
ويقال انهم الى يومنا هذا لا يطيعون الرسول الا بالقول . ° 


Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien , Pt. 1 ( Halle, 1889 ( .م‎ 13 ۰ (۱ 


( امین الرحايي » اریخ جد ( بروت ۰ ۸ ۲ ٩‏ ۱ ) ص TT‏ ۳ 


و 
المشام 


تقوم الحيئة الاجماعية عند البدو على نظام ۳۶ ووحدتها الاسرة التي 
عثل الواحدة منها الخيمة او الببت . والي عبارة عن مضرب من مضارب ایام 
واعضاء المي يطلق عليهم لفظ قوم . وتتألف القبيلة من اقوام او عشائر تر بطها 
اواصر النسب . وينظر ابناء العشيرة الواحدة بعضهم الى بعض كاأبناء دم واحد . 
وهم يؤدون الطاعة لرئيس واحد ‏ هو كبير اعضاء العشيرة سنا . ویتداعون الى 
الت بصيحة حربية واحدة . ويرجع اسم العشيرة في الغالب الى اعد الاول الذي 
تسب اليه فيقال مثلاً بنو عے او بنو شيبان وهل جرا . وتظهر من اسماء العشائر 
المؤنثة ار العصر الذي كانت السيادة النسائية فيه اص الجتمع البدوي . وترجمع 
ارابطة في كيان القبيلة الى العلاقة الدموية سواء أ كانت حقيقية ام وهمية . هكذا 
كان النظام الاجماعي عند العبرانيين في المپد القديم الذي حفظت اخباره التوراة 
وهو نظام عشائري قاع على زعامة الاباء ومطابق لنظام العشائر العربية . ومثل ذلك 
يقال في سوى العرب من الجاعات السامية في بابل وأشور . 

وتعتبر الليمة وما فيبا من اثاث حقير ملكا للفرد اما الماء والمرعى والارض 
الصالحة للزرع فبي ملك مشاع للقبيلة كلها . 

واذا اقترف احد جر عة القتل صمن نطاق عشيرته فلس ثمة من يدافم عنه » 
فاذا فر اعتبر طريداً . ولكن اذا ارتكب جرعة في عشيرة اخرى اقيمت حدود 
الثأر واصبح کل فرد من افراد عشيرته عرضة لثار العدو . 

ولقد قضت شريعة البادية القدعة ان الدم لا يغسله الا الدم . فكان لا يقبل 
جزاء آخر غير اخذ الثأر الا في بعض الالات حين يقبل اهل القتيل دية » وتلقى 
النؤولية عوماً عل اکتاف خوي القربی من الانسباء . ولقد نستفرق عداوة 
۱) فواد جزه » قلب جزيرة المرب ( مصر » ۱۹۳۳ ) ص ۲۲۷-۱۲۳ . 
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الدم ار بعین حولا کا جری في حرب السوس التي دارت رحاها بين بي بكر 
و بني تغلب . وكان اولك الذين دوئوا اخبار ايام العرب سمون الى ابراز الدوافم 
التي أدت اليما ویمززون امر العداوة الدموية الا ان كثيراً من هذه الموادث بلا 
ريب بعلتها عوامل اقتصادية نحتة . 

ولس امن ع البذوی. اقفر من خسرانه اسبه القبلی . وماذا یفعل من 
لا قبيلة له في بلاد بحسب بها الغريب عدواً ؟ انه واقم في شر مستطير . ول 
كان اساس الانتساب الى عشيرة من العشائر قاعاً على صلة الدم فان لليازتها ايضاً 
طرقاً اخری کأن يشترك الفرد مع ابناء العشيرة التي يريد الانتساب اليا عأ كل 
او مشرب او امتصاص قطرات من دم احد افرادها رمزاً الى اكتسابه صلة الدم 
بهم . ولقد ورد في تاريخ هيرودتس ذكر هذه العادة القديمة ^ . 

واذا اعتق عبد فان مصلحته تقضي غالبا بان يبقي علاقته بالاسرة التي ینتسب 
لیپا سيده فیصبح من الوالي . وقد بدخل غريب على قبيلة طالباً الولاء فیپا فیسمی 
(دخیلا ) . وکثیراً ما تحتال المشاتر الضعيفة عل الدخول نی ذمار آخری ان 
لمصالحها فتندمج فيا على تعاقب الأيام . واذا تكائرت القبيلة وتعذر التألیف بين 
جموعبا انقسمت الى قبائل صغيرة حتفظ جميعها بذكريات النسب القدعم . وبالعکس 
فلقد تتحد القبائل احتلفة بقصد التضامن والمؤازرة في الدفاع عن النفس فتندمج 
الصغيرة في الكبرى . وهكذا نشأت طي وغطفان وتغلب وسواها وهي في الاصل 
احلاف من قبائل شالية . وقد اعبت دوراً مهمأ في تاريخ العرب ولا ال لما 
سلالة الى الان في البلدان العر بية . 

وهناك عادة في المحياة الدينية تشبه هذا » وهی تتیح للغريب الدخول في خدمة 
حرم أو موضم مقدس "" فيصبح عندها مولى ارب ذلك المكان . ولا بزال 
ححاج مكة المسكرمة الى وعنا هذا عرفون ب « ضيوف اله » . واما الطلاب 


ch. 8. 0‏ , ]۲ اتا History,‏ 
۲( قابل حزقیال 44 : ۷ 


الذين ينتسبون الى مسجد مكة او غيره من الساجد العظيمة فسموت. الجاورين. 
« اي مجاوري الله » . 
المصسب 

العضبية روح العشيرة . ومن شروطما على الفرد الوفاء الذي لا حد له لاخوانه 
من ابناء العشيرة بشكل جفق مم ما نعهده من النزعة الوطنية المتطرفة في النظام 
السياسي الحديث . وقد قال الشاعر العربي : 

« فاحفظ عشيرتك الأدنين ان ذم ۳ شرف بين الزوج والرت ۸ 

وما هذه الصفة الفردية اللاصقة التي اختصت بها العشيرة الا صورة محكبرة 
للاستقلال الفردي الذي یشعر به ابن العشيرة » وهي نحدو به الى الظن بان العشيرة 
او القبيلة » حسما كان الال » هي وحدة اجماعية قاممة بذاتها تذود عن حوضها 
مطلقة الحرية 00 ان بحسب كل عشيرة او قبيلة اخرى لقمة سائغة وغنيمة باردة 
بحل ها فيها النبب والسلب والقتل . عم جاء الاسلام فاستفاد من النظام القبلي في 
اغراضه ار بية » فقسم الجبش الى وحدات على اساس القبائل » واسكن المستعمرين 
في الاراضي المفتوحة على اساس القبائل ايضاً . وكذلك اصبح الداخلون في الاسلام 
الشعوب الفلو بة موالي لابناء هذه ۳ او تلك . وم تقض الايام علي هذه 
الصفات التي ظبرت فیپا الروح الفردية والعصبية في ابن القبيلة بل ان انعدام 
الشعور الاجعاعي ظل متأصلاً في الخلق العربي طيلة القرون التي تقدم العربي وارتقی 
فیپا بعد بزوغ لاسلام وکان ذلك من الموامل الهدامة التي الت الى احلال الدول 
الاسلامية الختلفة وسقوطا . 


فد 
عثل العشيرة رئيس رسي هو الشيخ . وس الشيخ زیر ساء كا صورتا 


6 المرد » الكاءلى تشر و. ريت ( ليزغ » :+5 ) ص ۲۲۹ . 


هولیود في أشرطتها الناطقة وااصامتة بل هو السن المقدم على افراد القبيلة الذي 
تظهر زعامته عا يبديه من أصالة الرأي والسخاء والشحاعة . فتقدمه على اهل القبيلة 
مبني على كبر سنه واخلاقه الشخصية . ولس الشيخ صاحب الامر المطلق في الشؤون 
الشرعية والحر بية وسواها » بل يفرض عليه مشاورة مجلس القبيلة الذي يتالف من 
زعماء البطون والافخاذ . ويدوم عتعه بهذا المركز السامي ما دام ولاء القبيلة حليفه . 
والشيخ في العصور العر بية الاولى كان يسمى سيداً اما اليوم فقد خص هذا اللقب 
بذرية الحسين سبط الرسول ‏ ابن علي وفاطمة .. 

والعر بي عوماً والبدوي على التخصيص دمقراطي النزعة . وهو يعامل زعيمه الشيخ 
التبوع معاملة الأكفاء والفرناء فكأن الهيئة الاجماعية التي يعيش فيها قد ساوت 
بين الناس على الاطلاق . ولقد كان بجيء البدوي في ايامنا الى حضرة الملك حسين 
بالححاز فیقف 5 بافدة القصر وينادي : « يا وعلي ۹ ولا غرو فان لقب 
ملك لم يكن ستعمله المرب الا اذا شزا الاشارة الى الملوك الاجانب أو ملوك 
غسان ولحم المقأثرين بالتفوذ الاجنبي . ولا يستثنى من هذا القول الا ملوك بني 
كندة ٠‏ وينسب الى اللليفة عمر كلام مرماه ان الدعراء واللاطباء هم ملوك العرب . 
على أن للعربي أرستقراطية لا تقل عن دعقراطیته » فپو یژمن ان فيه اجتمعت 
مقومات الکال الانساني » وأن العرب أفضل الامم وأفخرها . وما الرجل المتمدن 
في نظر البدوي المحب بنفسه الا رجل أقل مته سعادة وأحط مكانة . ويفاخر 
العربي الى ذلك بنقاوة دمه وفصاحة لسانه وقوة شاعريته و بسيفه و مجواده وأعظم 
من ذلك كله فخره بنسبه المجيد . وهو كثير الولم بارجاع نبه الى الاجداد 
العريقين ولقد بربط نسبه بادم . ولةد فاخر الحجاج ابن وسف عامل الامويين 
الشديد على العراق يوماً فقال : « لم تلدني امة بني و بين آدم ما خلا هاجر» 7" . ولس 
بين الشعوب غير العرب من رفع امر معرفة الانساب الى مرتبة العلوم العالية . 


. ۲۱ امین الرحايي » ملوك العرب » ( بروت 5546 ) مج ۱ ص‎ )١ 


؟) الماحظ » البيان والتيين ( مصر ۱۳۱۱ -۱۳ )ج ۲ ص ۷۱ - ۷۲ . 


وقد كانت: المرأة البدوية في الجاهلية تتمتع بحظ وافر من اطرية ‏ تعرفه اختها 
الحضرية وظلت كذلك في الاسلام . وهم انها تعيش في بيئة تقر تعدد الزوجات 
وخضم لنظام يحعل الرجل بعلا اي سيدا لها فانها كانت ولا تزال حرة مستقلة ها 
حت انتقاء زوجها او هجره اذا لم بحسن معاملتها . 

ويمتاز بنو البادية بالقدرة الفائقة على هضم الثقافات الأخرى حين ين لهم 
افرص فتری القوى الكامنة التى كانت مستكنة أجيالا طويلة قد تنمت فحأة 
قف البواعت اللاعة و رزت تعمل محيوية ونشاط . وانما نسنح هذه الفرص في 
الملال انحصیب . فهذا مور ابي بظپر في بابل وموسی بظپر في سيناء وزوییا .في 
تدمر » أو هارون الرشید على سر بر انللافة في بغداد . وهذه آثار أبنية قد خلفوها 
مْل البتراء لا تزال الى نا الحاضر تثير أعحاب العالم هوالت ها از هار 
العحیب الذي ثراه في فحر الاسلام راجم في الغالب الى تلك القوى الكامنة التي 
امتاز بها البدو الذين قال فيهم الخليفة عر « انهم أصل المرب ومادة الاسلام» ۳ . 


(١‏ ابن سعد » كاب الطقات الک نشر ادوار ساخو » ( لیدن :۲۲۲۰ ۵) الحلد 
الئالث » الزء الاول ص 545 . 


العَصسْلالراع 
العلزفاثالرولي الأول 


عرب وب 

لقد أطلقنا في الفصول السابقة لفظة عرب على جميم سكان الجمزيرة بصرف 
النظر عن مناطقهم الفرافية وبحب علينا الآن ان تفرق بين عرب الجنوب وعرب 
الخال ال شملون اهل مد افی اواسط ا + وک آن سطح الجزبرة يتقسم 
الى منطقتين ثمالية وجنو بية تفصل بنا صحراوات غير مطروقة > كذلك ینقسم 
سكانما الى جماعتين تمایز الواحدة منهیا عن الأخرى 

وعرب الثمال في الغالب من البدو يعيشون في بيوت من الشعر في مجد والحجاز 
آما عرب الجنوب فا كثرهم من الضر يقطنون اليمن وحضرموت وما جاورهما 
من السواحل . ولغة الشمال هي لغة القران اي اللغة العر بية العروفة » اما اهل 
الجنوب فلقد كانت هم لنة سامية قديمة ‏ لغة سبا وحمير ‏ وهي عت الى اللغة 
الحبشية بصلة . وعرب الثمال على الشالب مستطیلو الافحاف اما نو اطنوب 
فستدیروها عموماً . لذلك فالاواصر الجنسية تربط الثمال باقوام البحر التوسط بين 
پرتبط الجنوب بالنوع الالبي المعروف في آسية بالارمناوي او الحثي او العبراني . وهو 
عتاز بسعة الفنك وقنو الانف وانساط الحدين وغزارة الشعر. وقد سبق عرب النوب 
اخوانهم من اهل الشال في بلوغ ذروة المدنية فانشأوا حضارة وطنية راقية واما 
عرب الثمال فل يصلوا الى مسرح الشؤون الدولية حتى ظبور الاسلام . 

ولقد ظہرت آثار هذه المميزات القومية بين المرب والشعور بها وحفظت في 


اد 


انسابهم التي توارثوها فراحوا یقسمون انفسپم قسمین : اولا » العرب البائدة ومنهم 
مود وعاد » وقد ورد ذکرها في القران > وطسم قتشم .منوا * اش الباقية. 
وود قوم عرفبم التاريخ فقد ذ کرتهم لوط الافينية ف ماو ات سر 
الثاني » ۲۳ وعرفهم ايضاً كتاب اليونان والرومان باسم عوداي » ٩‏ وال 
حبش ببزنطه في القرن الخامس لميلاد فيلق من الخيالة الثمودية . اما بنو عاد فقيل 
انهم سكنوا حضرموت القديمة . ثم یمود النسااوت فيقسمون المرب الباقية الى 
دوحتين مختلفتين : العرب العرياء او العار بة والعرب الستعر بة او المتحربة . فالعرباء 
۴ ریم هم اهل اليمن الذين تسلسلوا من قحطان ( يقطان في التوراة ) وهم سكان 
البلاد الاصلیون . اما الستعربة فالحاز ون والنحدون والانباط واهل تدمر - 
وجميعهم من سلالة عدنان » وهو من سلالة اساعیل - فکانهم اغراب دخلوا البلاد 
وتجنسوا تجنستا . ويذ كرنا هذا التق التقليدي للعرب كتحطانيين وعدنانيين 
بالفروق المعروفة بون عرب اطنوب بت الشال . ولقد قضت الأحوال التنوعة 
والاسباب الاقتصادية ان تنزح بعض قبائل الجنوب الى روع الثمال للاقامة فيها . 
وما اهل المدينة الذين نسارعوا الى نصرة رسول الله بوم المجرة الا جماعة من 
اليمنيين . وكذلك بنو غسان الذين استوطنوا سورية الشرقية واللخميون الذين نزو 
الحيرة بالعراق . على أن قريشاً التي انتسب اليما الرسول كانت من زار وهي من 
الدوحة الثمالية . 


وا تتلاش الفوارق بين هاتين الدوحتين العر ببتین الى الآن بل بقي الاختلاف 
نها واضحاً على الرغم ما حاوله الاسلام من وحید العرب والججع بين قبائلهم 
و لعت امه عر بيه واحده 


D. ۱۰ Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, vol. il ۱ 
(Chicago, 1927) , 8 § 17, 8 


Pliny , Nalural History, Bk. VI, ch. 32 ۴ 


سه - 


٠ ١‏ العمرثات الم اللصمے 

كانت جزيرة العرب اسفياً يفصل بين مركري الثقافة القدعة - مصر وبابل. 
ورعا کانت البنحاب في افند مرکا تقافیاً اش فصلت اطر رة بسا وبین 
لان ات ایض . وعلى الرغم من ان الجزيرة لم تقع حت سلطان الثقافة التي 
ترعر عت وازدهرت في وادي النيل ووادي ارافدن » فانپا لم تستطم ان تتخلص 
من تأثيرها “ . على ان ثقافة ار برة في قرارتپا كانت ثقافة محلية صرفقحا کت 
ثقفات التي نشأت على سواحل البحار . ون اصبح سكان الجنوب الشرقي منها 
ارباب نجارة وثراء توسطوا في سوق التحارة بين مصر وما بين النبرين والبنحاب 
- وهي عراكز ثلاثة هامة لمتاجرة في العصور القدممة ‏ وياسمهم تسمى البحر 
الفاصل بين هذه البلدان . 

وقد كان الماس بين افريةية واطزيرة في الشال عند شبه جزيرة سيناء حيث 
عر خط بري » وجنوباً حيث تقرب المزبرة من افريقية عند باب المندب » فلا 
حول دون اتصالها الا مسافة خسة عشر ميلاً » ويربط البرين في اواسط ساحل 
الجزيرة الغربي خط يقطم البحر الاحر الى القصير فوادي الجامات قبالة انمکاف 
النيل بالقرب من طيبة » وكان هذا الط الاخير أهم خطوط الاتصال الوسطى . 
وقد احتفرت السلالة الفرعونية الثانية عشرة ( نحو ۱۷۸۸-۲۰۰۰ ق. م ) قناة فوق 
بلببس تر بط النيل بالبحر الاحمر . واعاد البطالسة معالم هذه القناة وهي عثابة الام 
الاولى لقناة السويس . وجاءت دول الاسلام فاعاد الخلفاء فتخما و بقيت الى ات 
9 اكتشاف خط رأس الرجاء الصالح ( ٠٤١۹۷‏ م) المؤدي الى المند . 


عاض اء 
لقد كان مبعث اهام المصرييين في شبه جزيرة سيناء » ما فيها من مناجم 


)١‏ تاءل بمض العلماء في الآونة الاخيرة هن امر الجزيرة الجنوبية وهل كانت مركز ثقافة سبقث 
مقافات اسبة وافريقية . قابل 73-81 .مم (1926) ۷۲۵۱۰ Crawford , The Geographical Review,‏ 


ل 6 — 


النحاس والفيروز التوفرة في وادي مغارة مجنوب سبناء قريباً من البلرة العروفة اليوم 
بالطور . وی العهد السابق لفحر التاريخ المصري كان بدو سناء يبيعورن هذه 
النتوجات الثمينة في اسواق وادي النيل . ولقد تولى فراعنة السلالة الاولى شؤون 
التعدين في سيناء ولکنها ۸ تبلغ دور استمارها الزاهر الا أيام سنفرو ( نحو ۲۷۲۰ ق.م ) 
من فراعنة السلالة الثالثة . وكانت الطريق العظامى التى تربط مصر بسورية وفلسطين 
وتضل منبا الى انحاء امسلال اناصیب واسية الصغرى - وهي اول طريق امية 
سلكبا الانسان في التاريخ ‏ یتحه منها فرع جنوبي غربي الى مناجم النحاس والفيروز 
في سيناء . ولقد عثر الاثري بتري سنة ۱۹۰۰ على قطعة من العاج في ضريح 
ملكي للسلالة الفرعونية الاولى في ابيدوس تحمل رسم رجل سامي من النوع الارمناوي 
کتب علیبا « آسيوي » وعثل الرسم ر :ذا میم بور هه یلها تین وليه 
من عرب الجنوب . وهناك نقش بارز اقدم عبداً من هذا يعود الى السلالة الاول 
ايضاً ری فيه زعیماً بدوياً ناحل البدن ينزر مزر وهو زحف متذللاٌ امام آدمره 
الصري الذي هم وه وی نا می واه ٠‏ وهذان الرسمان هما اقدم الرسوم 
الوجودة التي عثل البدو .ویتابل لفظة بدوي في المصرية « عمو » ومعناها بدوي 
او آسيوي » وقد ظبرت حكثيراً في الدونات الاولى وهي تشير احياناً الى البدو 
الظاعنین حول الاراذي المصرية وخارج نطاق الجزيرة . وان اول مصري زار فلسطين 
وابقی لنا أثراً ينىء عن آخبار رحلته هو سنوهي الذي ظبر في دولة امنمحمت الاول 
( نحو ۱۹۷۰-۰۰ ق. م ) وهو شیر الى سه بلقب « دللكة ن 
وي ار ار يخي آخر كلام بشعر بان امنمحعت الاول نفسه حمل على « البدو قفرق شملهم 
مثل الکلاب الضالة » 9" . 
التانه 

ولقد توطدت العلائق بين جنوبي الجزيرة ومصر ايام انشأت مصر صلات 


Breasted, Ancient Records of Egypt ( Chicago, 1906-7 ( vol 1. ch. 450 )١ 
۷۵۱. 1. 6۲. 483 ؟) المصدر نفه‎ 


التحارة مع فوط ( بنت ) والنوبة . ولقد ذكر هیرودنس 9 أن سیزروستریس » 
والاوی ان يقال سنوسرت الأول ( ۱۹۸۰ - ۱۹۳۵ ق. م) من السلالة الثانية عشرة 
قد افتتح الامصار المتاخمة الخلیج العربي ولعلا الثقة الافريقية من البحر الاجر . 
مکان لاسلالة الثامنة عشرة اسطول في البحر الاحمر . ولكن منذ عبد السلالة 
انفامسة كان ساهوري ل تنب م ) قد رأس اول حملة محرية بطريق 
البحر الاحمر الى بلاد تفیض لباناً بتضح انها بلاد الصومال على الساحل الافريقي 

وکان اهم ما جذب المصريين الى جنو بي الجزيرة هو اللبان الذي کانوا بقدرونه 
e‏ اذ كانوا محرقونه في هي ا كلهم ويستعملونه فى. ختیظ موناهم » وکانت تلك 
البقاع من الجزيرة غنية جداً بهذا اللبان . 

ولا م لفرعون النصر على النوبة وضم ارض فوط ( الصومال الحديثة ) الى 
نطاق الامبراطورية المصرية التجاري نظم حملات شتى سارت الى هذين البلدين في 
طلب « المر والصموغ العطرة والراتينج والاخشاب الزحية » منبا حملة جردتهبا 
حتشبسوت اللكة ( نحو ٠٠٠١‏ ق. م) الى فوط وهي اول اعرأة تصدرت التاريخ . 
واما خليفتها حتمس الثالث » نابوليون مصر القديمة » فلقد عادت سفنه من تلك 
الارجاء حاملة طرائف « العاج والابنوس ۳" والارقاء وجلود الفبود » . ولا كانت 
اليمن في الجنوب الغربي من الجزيرة تمتاز بهذه السلع الثمينة ايضاً فلا يستبعد ان 
المصريين اعا اطلقوا لفظة فوط على البلرين اللزين بفصل بنپا باب المندب . ویظن 
ان الذهب ایضاً كان يصدر من الجزيرة . وکانت نجارة البخور الاتية من جنوی 
الجزيرة تمر بوادي المحامات بحيث اصبح ذلك الط الاوسط اهم حلقة للاتصال 
ببلاد العرب عي واشتهرت حضرموت *“ وهي. بين اليمن وعمان د 
ارض البخور واللبان وكانت مساحتها في القدع اعظم منپا الآن لانها كانت تشمل 


Bk. Il ch. 102 )١ 


6 افظة « آبنوس » هي من اصل مصري قدم « هبني » 
۳( هدي <صر ماوث في العيرانية تك . ۱ : ٩‏ ۲ ۰ 


ری سه نی ۰ اوه ی هن بو اشوس 
مقاطعات الساحل » ولسلطان عمان وذ امي علیبا » و محب ان لا حلط بين ظفار 
هذه التي كانت الرکز التحاري لبلاد اللبان وهي على الساحل الجنوبي وبين ظفار 
الدينة اليمنية الداخلية التي کانت عاصمة حميز ۳ . ولا تزال اشجار اللبارنف تنمو 
في حضرموت وغیرها من انحاء الجنوب ولا تزال ظفار كا كانت في الاضي مركز 
مجارته . وطريقة اجتناء اللبان ان جانيه يشق في لاء الشحرة شقا ضيقاً تسيل منه 
عصارتها حتى اذا جفت على جذع الشحرة واصبحت مادة راتنجية كطها وتكون 
عندئذ صالة الاستمال کبخور . ولقد دك یاقوت 7" احتناء الان عا ينطق غل 
ما مر واضاف ان سلطان ظفار كان قد استبد بهذه التحارة وسیطر على مرافقبا ما 
يشبه الاحتکار حتی انه حظر التعاطي بها واصحاب البان « لا يقدرون حملونه الى 
غير ظفار وان بلغه عن أحد منهم انه تحمله الى غير باره اهلكه » . 

وجدير بالذكر ان الصریین القدماء ل ستقلوا بميدان الصالح التحارية في الجزيرة 
فلقد كان ينازعهم في نجارة الطيوب والمعادن منافسون اشداء في مقدمتهم ابناء بابل . 


۲ ۰ اتصال وت اتر ر البأبلييى 

ونقد ات بلاد العرب الشرقية ارض الرافدين » وکان سکان العراق القدماء» 
السومريون والا كديون » قد اتصلوا يمن جاورهم من اهل البلاد الفربية (الامورو) 
وذلك قبل الالف الرایم السابق للمیلاد فنشأت بين الطرفین علاقات عن طريقي 
البر والبحر . واراجح أن السومریین استحضروا النحاس ( وهو اول العادت التي 
| كتشفها الانسان واستعملها ) من مناجمه في عمان . 

وهناك كتابة على تمثال من حجر الدبوریث لارام سين ( نحو ۲۳۰۰ ق .م ) 


۲ ) قابل اقوت ؛ بلدان . ج ۳ ص ۰۷5 - ۵۷۷ . 
۳) الصدر نفه ج ۴ یی ٩۷۷‏ . 


نهد هو 


وهو سلیل سرجوٽ ( اول عظاء السامیین في التاريخ ومؤسس الدولة الا كدية 2 
وادي الفرات ) وخلیفته وهي تنص على انه اخضع «مغان» وغلب سيدها مانیوم ”© 

وانبأنا غودیا ( حو ۲:۰۰ ق .م ) وهو الباتبسي ( لقب اللك او حاك المدينة 
عند السومریین وکان يةوم بواجبات الکپنوت الى جانب راسته السياسية ) السومري 
حاک لغاش انه دير حملة على « مغان » و« ملوخا» طلً للتحارة والحشب لبناء 
هیکله . وقد امعن عماء اللفة الاشورية في تقه‌ي اصل هذین الاسمين الدالين على 
مکانین ولعلا اطلقا اولا على بقعتين معینتین في شرق ابر برة واواسطبا ثم في العصر 
الاشوري جملوها امین لوضعين آبعد مسافة يظن انها في شبه جزيرة سناء او 
افريقيا الشرقية . ورأى بعضهم ان ملوخا موطن العالقة في سيناء مجوار البتراء . 
وا ان هشير da‏ ای اه ال a‏ وهو اسم الواحة 
العروفة في شمالي الححاز ( وهي الآن في شرق الاردن ) وکانت على الاغلب 
مستعمرة قدعة على طریق التوافل التي ذکرها کتاب الیونان وارومان . وما 
يكن من ابر فأن لنا في هذه الكتابة الاسفينية اول اشارة مدونة في التاریخ الى 
موضع معين في الجزبرة والى قوم من العرب . وني كتابة اخرى اقرب عهداً خلفها 
ما اردندر ( نحو ۳۳۰۰ ق. م ) ذ گر ارض « سبو » 5 . ولا سبيل الى 
التسليم انها هي سبأ العر بية . 

وجاء في النقوش الاسفينية ذ كر « الارض البحرية » وكاف الرأي السائد الى 
الأن انها الاغوار الواقعة الى الشمال من خلیج العجم . غير ان هناك نظرية جديدة 
جعلها جزءاً من ال جز رة نفسها يشمل شواطيء خليج العجم الغر بية الى غاية جزيرة 
البحرين ( درلون قدعاً ) » وربماكانت الاراضي البحرية تشمل ايضاً الفود حتى 


۲۰ Thureau-Dangin, Les ۱56۵09 de Sumer et d'Akkad(Paris, 1905), قابل‎ (١ 
pp. 238, 239 ۰ 
) ۷ : ۲۰ ؟ سفر الاخبار الثاني‎ ١١ : ٠٠١ معون او معون المبرانيتين ( قضاة‎ (۲ 


Thurean - Dangin, Les Inscriptions. .م‎ 213 ۴ 


دمو 


حدود العقبة على البحر الاحمر . وتفيد النقوش ايضاً ان نبو ولاصر كان ملك الارض 
هقی و 


٣‏ ۰ توغل الاسورييى في الباديم 

واول اشارة ثابتة الى العرب » هي تلك التى وردت في نقش لملك الاشوري 
شلمناصر الثالث الذي قاد في اه حملة على ماك دمشق الارامي 
وحليفيه آخاب ملك اسرائيل وجندب احد مشايخ العرب » فاصطدم الجيثان في 
قرقر سمالي حماة عام ۸۵6 ق. م ولك كات شامناصر : 

قرقر عاصمته الملحكية انا خر بتها انا دمرتپا انا احرقتما بالنار » ٠٠٠١‏ مركبة» 
۰ فارس » ۲۰6۰۰۰ جندي مدد عازر صاحب آرام [ دمشق ؟ ] ... ۱۰۰۰ 
جمل طندب العربي ... هولاء اللوك الاثنا عشر الذين استقدمپم لمونته » برزوا 
الى المعركة والقتال » البوا علي . 

ومن بدیم الاتفاق أن اسم | اول عريي یسحله التاریخ جاء مقرونً اس الجل . 

وبذل تغلث بلاصر الثالث a‏ ق. م ) مشید الامبراطور ية الاشور بة 
الثانية » قصاراه لتأمين سلامة الطرق التجارية التي كانت تخترق اقسام الدولة 
المترامية 3 تتعطف الى البحر التوسط » فحمل على سورية واحائها حملات عسكرية 
متعاقبة . وفي السنة الثالثة لملكه ضرب الجزية على زيبي ملكة الارض«الاربي» 
وفي السنة التاسعة من عبده قهر ملكة اخری من ملكات الاربي اسمها سمس 
( تمس او تعسیة ) ودونت سحلاته أنه في عام ۷۲۸ ق. م. انته الجزية من قبيلة 
( مسأي ) ومدينة تمأي ( تماء ) والسباي ( سباً ) ذهباً وابلاً وطیوبا . ۳" وهنه 
القبائل اعا كانت تقطن شبه جزبرة سنناء والبادية الواقعة في شاها الشرقي 
Luckenbill, vol. i, § 611 (‏ 

Lucke nbill, ۲۵۱۰ i, § 778, 779, 817. ۲ 


Ditlef Nielsen , Handbuch der altarabischen ۴ 
Alltertumskunde ; vol. i , Die altarabische Kultur (Copenhegen , 1927) 2. 65 . 


- وه 


فتغلث بلاصر الثالث اذن اول من وضع نيراً فوق اعناق العرب . 

وانبأنا سرجون الثاني ( :۷۰۵-۷۲ ق. م ) فان کرکش والسامرة انه في 
السنة السابعة للکه اخضم اقواماً من جملتهم قبيلتا نمود ( نود في القرآن » هود : 
۶ الخ ) وانادنك 0 الان سکتون النافنة ولا رون كر اورا مع امن 
کل بهم تتکیلاً وفى بقاياهم الى السامرة . ۳" . وتلقى في الوقت سه من مسي 
ملكة بلاد المرب واتعمرا ( يشي امرا ) زعم س بویت اه كر ار لك مض الاد 
جزية من « الذهب وحاصلات الجبل والحارة الكريمة والعاج وبنور 
الاسفندان (؟) وانواع الحشائش والخيل والابل » جزية ادوها صاغرين » . ° 
والظاهر ان اتعمرا هو اجان « بشي امران » الذين كان واحدهم يسمى «مکرب» 
في نقوش عرب الجنوب الححرية . وكذلك خلفه كربي 2 سا الذي ادعی 
سنحاريب انه اخذ اطرية منه فانه کان من عرب الحنوب الغربي » وینطبق 
اسمه على اسم کرب ابلو الوارد في النقوش الحرية 7" فان صح ذلك فا الحزية 
التي زعم ملوك الاشور بين استلاميا الا هدإيا وصلهم با العرب من امراء الحنوب 
اختياراً وهم ينظرون الى سيد اشور نظرة الند الى الند او اطلیف الى حلیفه ‏ 
ولعلهم تعاقدوا والاشوريين على صد غارات البدو الجاحمين من ابناء الشال . 

وحوالي سنه ۰۸۸ ق. م اخضم ستنحاريب « ادومو معقل بلاد العرب » 
وحمل آلمتما الى ننوی وأسر ملكتما التي كانت في اوقت تسه كاهنة الآهمة . 
ولست ادومو الا واحة الشال التي بلفت ارا عظیماً مدد جل عپد الفتوحات 
الاسلامية وعرفت بدومة الحندل . اما ك .وان تلخنو ( تعلخنو) فکانت قد 
حالفت البابلین الخارجين على سلطة آشور وساعدها حزائيل سید قبيلة قیدار ( كدري 


C(t) 


في الاشورية ) الذين كان مقرهم في نواحي تدمر . 
Luckenbill, vol. ii, 8 17. ۱‏ 
) .18 «و» و« « «م 
Nielsen , Handbuch , ۲۵۱ ۰ 1, ۳۳ . 75 seq. ۳‏ 
Luckenbill, vol. ii § 518 6‏ 


= باغ - 


واندلعت نيران الفتنة التي اوقدها أو بتع ابن حزائيل الذي خلف والده فاعمدها 
اسرحدون ( 558-54١‏ ق.م ) حوالي عام ۱۷۹ فاضطر الثائر الى « مغادرة یمه 
لينجو بنفسه » قفر وحيداً وسار الى الاصقاء البعيدة » © . ويخيل لنا ان البدو 
كانوا شوكة في جنب الدولة الأشورية وكانت تدفعهم مصر وبابل الى الثورة فان 
آل آمرهم الى الفشل كانت رحاب الباد:ه خير ماوی يتوارورت فيه عن الانظار 
فتعحز جحافل الاشوريين عن مطاردتهم . وکانت البادية موطن البلايا وان الي 
يبتلى بها الفاتح . وفي عام ۰۷۰ حمل احد اشداء أشور حلته العنيفة على الديار 
الصر ية ها وط سمالي الحز رة حت روعته البلايا فصور له ذعره الشديد مشاهدة 
و اننا 
( ۱:۳۰ ) عن بام الحنوب « الافمى والثعبان الطيار » . واكد هيرودتر © 
ان الافاعي منتشرة في جميع اقطار العالم » خلا الحيات الجنحة فلا تراها الا في 
بلاد العرب حيث احتشدت كلما هناك . 


4 » 
49 


« افاع ذوات راسين وزحافات عرعبة تدف باجنحتها » 


وفي اد التاسعة التي خرج بها اشوربانیبال ۲۰-۹۲۸۸ ق.م) على القبائل 
العر بية كان النصر حلیفه فالقی القبض على اویتع وجيوشه بعد عراك طویل ورك 
نا هذا الخبر عن حملته : 

« اشتدت علیپم وطأة الجوء . ولكي [ يسدوا ] رمقهم أ كلوا وم صغارهم ... 
وكان تساؤل اهل بلاد العرب فما بينم » ققال الواحد لأخيه : « ما بال بلاد 
المرب قد احدق بپا هذا الشر المستطير ؟ » فأجابه قائلاً : « تلك عاقبة تكثنا 
الد اون الى فا ر 


واخبرنا أشور بانبال کیف صنم بالأسير اويتم قال : « حبسته في مر بط 
سوق 5 تک و امع س 9 


Luckenbill, vol. ii, 4 946 ( 

Luckenbill, vol. ii § 558 قابل‎ ) 
Bk. 11] , ch. 109 ۳ 

Luckenbill, vol. ii ‘§ 838 . (f 


۱ 
۲ 


الکلاب . اویته مع نات آوی [؟ ] والکلاب وأقته على حراسة الباب في 
ری e‏ اویتم حلیف آبتم سيد الأنباط ( نبايطو) فزرحف 
اشور بانیبال وقواته علیپم وطاردوهم « في رمضاء البادية وقیظها حيث لا تری 
طيور السیاء وحيث لا بری العير [ حار الوحش » الفرا ] ولا الفرال ا 
وني سحلات الاشوريين اشارات كثيرة الى زعاء العرب « يقبلون ارجل » 
ملوك نينوي رافعین اليهم المدايا فيبا الذهب والحجارة الكرعة وانواع الكحل » 
واللبان والجال والجير . والواقم ان الانباء متوفرة عن زهاء تسم حملات جردها 
سرجون الثاني وسنحاريب واسرحدون واشور باننبال لعاقبة قبائل البدو التي لا تفهر 
بسبب مضایتتهم للممنلكات الاشورية في لواحي الشام واعتراضهم طرق القوافل 
التحارية وتلقیهم العون والساعدة من مصر وبابل عدوبي أشور » واما لفظتا « أربي » 
و« أربي » الواردتان في مدونات هذه الجلات فانپا تدلات على البدو بالا کثر 
وبلادهم السياة « أربي » تشمل في الراجح بادية الشام وشبه جزيرة سناء وشالي 
الجزيرة . وني سيناء كان اهل مدیات. الوارد ذکرمم في التوراة هم الذين خضعوا 
لاشور ولس الانباط لان هؤلاء » وام « نبیطو » 9 و « نبيطاي » على اسطوانة 
اشور بانبال الناقلة اخبار لته التاسعة » لم تكن قد استتبت قدمهم في سيناء بعد . 
اما السبئيون الاصليون من اهل الجنوب فل مخضعوا قط لنينوي ”“ ومع اتب 
الاشور ين يدعون نحق رومان العام القدیم فانهم ۸ ستطيعوا ان بسطوا سلطانهم 
الا على بعض الواحات وبعض القبائل في شمالي اطررة » وذلك بصورة اسمية فقط. 
ولست سحلاتهم التي بين ابدینا الا « بلاغات رسیة » قصد بها « تسکین انلواطر » 
Luckenbill, vol. ii, 5 ۰‏ 
Luckenbill, vol. ii, 5 823 .‏ 
vol. ii, § 823.‏ و ۱06160۳111 ,] 


Alois Musil , Arabia Deserta , (New York ,1927 ( .م‎ 477 - 18, 
Northern Hegaz (New York مر‎ 1926) p. 288 - 89. 


م 4 


4 


ea 


و 
+ صر المرب بالكامالييى والفرس : تماد 


وني هذه القبة احرزت تماء ( تما وبي ما أ في الدوات الاشورية البابلية ) 
مكانة رفيعة بين قریناتپا من مدان الثمال لان نبونید (666 - ۸ ق. م ) ار 
ملوك الكلدانيين » اتخذها مقراً اقليمياً له . وكان الكلدانيون قد توارثوا املاك 
الدولة الاشورية ومنها امصار الشام وشمال الجزيرة التي آلت الى دولة اشور في عبد 
تغاث بلاصر النالث (48/ا-07؟ى. م ) وني السنة الثالثة من ولابته العرش ‏ 
على ما جاء في النقوش الاساياية - ازمع نبونيد : ان برد حملة الى مکان بعيد ؛ 
وسار رافقه جدش ١‏ 5ل ؛ 0 نحو تماء في كنف البلاد الغربية . وجرد حلة 
الى يكن بعيد سالكاً طریقاً ! يعرف في الزمن الفابر . فتك بامیر تماء واعمل به 
[ السيف ] ؛ وسكان مدینته 5 7 بلاده اقام يم . مم ابتنی لنفسه مسکنا [ في 
تماء ] ؛ جرش ارض اكد ... جمل تاك المدينة زاهرة 


... جءلوها كالقصر الذي 
EE‏ 


ات واحة تماء ( تك ۲۰ : ۱۰۱۰ ش ۱::۲۱) في مال المحاز على طریق 
عظے قديم يربط خلیج العقبة والبتراء غرباً مخلیج العحم شرفاً . ولقد تقاطعتها أيضاً 
قوافل الراحلين من الشام ونواحي الشال الى اليمن في الجنوب فصارت محطه هم 
بعر جون عليها في سفرهم . وهي وسطى بين مكة والشام وفي منتصف الطريق بين 
بابل ومصر لذلك بلغت مكانة وعزة تتناسبان وموقعپا المغراني ۰ وکا یقطنم 
الا رامیون قدعاً ولقد استعمرت قبائلهم القامي والداني من ربوع الشال فزهت تماء 
عحاسن القافة الارامية . 


وأهم اشارة في الكتابات الاسفينية هذه الواحة العر بية ما دون في وثيقة بار يخية 


R.P. odes Nabonidus and Belshazzar ( New Haven, 1929 ( pp. 100-7 (1 


ولة - د ورد اسم هذه الواحة في ټك ۵ ۲ ۰ ۵ ۱ واش ۲۱ ۱ > وزارها تهارلز دوی .:انظر کتابه : 
Travels in Arabia Deserta (Cambridge , 1881 ) vol. 1, p. 285‏ 
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تتعلق بسقوط بابل (۰۳۸ ق. م ) على يد الفرس . فقد ابانت هذه الوثيقة ان نبونید 
ومثذ كان في « آل تما » وذلك في السنوات السابعة والتاسعة والعاشرة والاديةعشرة 
TE‏ كان اش e‏ مع اند مقيمین نی البلاد البابلية ۳ ۰ 
و تعدر علینا اكتناه ما حمل نبونيد الى تما 2 آهی فى شوون سياسية خطيرة ارعحته على 
سکنی تاك الواحة السحيقة ليصرف هته فيا الى اثقاء ابلشم الصري فيعقد محالفة 
ضد كورش ام كانت له مارب شخصية منپا ولعه الشديد بالتنقيب الاثري او انه فر 
من سپول بابل اتقاء لشر اللاریا التي انتشرت فيها ؟ ولقد قدر الرحالة دوتي ۳" ان 
تهاء على ارتفاع ۳٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر . 

وسنة 6۲۵ جار شبيز > وهو ابن مؤسس الدولة الفارسية وخلفه » شالي از برد 
فحالف اقوامها وهو في طريقه الى غزو مصر . وقد ذكر هیرودتس 7" في صدد 
الکلام 4 دار وس ما نصه : « ولقد اعترف بساطانه جميع اقوام 1 الذن كان 
قل ذالہم ؟ ورش 3 باز بعده الا العرب » فبؤلاء خضعوا البتة لسلطان فارس 
ا کو احلافبا » ولقد مدر لقمبیز سبیل التوصل ال مصر » ولولاهم :لا امکنه 
القيام بهذه الهمة » . 

وعلى « حجر تباء » الذي ابتاعه هوبر ( ۱۸۸۳) وهو الاان في اللوفر » نجد 
نقشاً هو من اعظم النقوش التي كشف عنما حتى الان قيمة . ويرجم تاره الى 
القرن انلامس قبل الميلاد . وهو مكتوب باللغة الاراميه وفيه ان احد الكبنة استقدم 
اه جديداً الى با بدعی « صام هدم » فانشاً ميكل الاله المعبود وقفاً وعين له 
"كانه Aa‏ الاشووييق وظهر في اسفل الرسم رسم 
الكاهن الذي شيد ذلك النصب . 
؟) 111-112 Dougherty, Nabonidus , pp.‏ 
Doughty; Travels. vol. 1. p. 285 ۲‏ 
Bk. Il, ch. 88. )‏ 


©. A. Cooke, A Text - Book of North ۱۵ راجع الأصل وترجته الى الا نكليريةفي‎ 
Inscriptions ) Oxford , 1903 ( pp. 195 - 6 


اام ب 
ه, اتصال المرب بالهر انیب 


كان یود من الناحية الجغرافيةر افية جيران 7 5 0 5 وكانوا من الناحية المنسية 


0) 


العبرانيين كان من الصحراء ۰" . ومعلوم ان اللغة العبرانية واللغة العربية » كا مر 


بنا الکلام » اغتان ساميتان من اصل واحد . ومن الاعلام الواردة في التوراة ماهو 


عر في صرف . فكامة « ابرام » وشطرها الأخير « رام » a‏ اراد » , 
واو مم ابن الجنوب القديم اول آية من سفر التكوين بالعبرانية لوعاه دون مشقة ‏ , 


وقد اظهر البحث العلمي الحديث ان اصول الديانة العبرانية تم عن اصل صحراوي . 

وعرجت قبائل العبرانيين [ من سبط راحيل ] على سناء والتفود في اثناء 
خروجپا من مصر الى فلسطین حوالي سنة ۱۳۲۵ گم > وتنقلت في تلك الر بوع 
رهاء ار بعين سنه . ولقد فطع بنو اسرائيل العيد الالمي في ,مدیان وهي تع جنوي 
تاه والارش الراقعة ان الشری: مشا , :واد موس اة 0 عر بية هي ابنة 
کاهن مدیان ۰" وانوها مؤمن بدین يبوه فتعل موسى منه اسرار العبادة الجديدة . 
ومخيل لنا ان يمو [ يهوه ] اله قبي كان يعبده الدیانیون او سواهم من اهل 
الشال . وهو احد المة البادية طبعه الساطة والشدة » يسكن خيمة ولعبادته 
طقوس لست عل ی من الاتقان والتعقید » وهی تتناول الاعیاد البدو به والتقدمات 
واحرقات يقدمونها من الماشية . دخل العبرانيون فلسطين وهم ذوو بداوة وخشونة 
فاستعمروا ارض الکنعانیین واخذوا عنهم تمدنهم الآ ان التقاليد القبلية والشعار 

(١‏ هوشم ٩‏ : ۱۰ »ارمیا ۲ : ۲ : تثنية ۳۲ : ٠١‏ الخ. 


D. S. Margoliouth , The Relations Between Arabs and Israelites انظر‎ 6 


James ۰ Montgomery , Arabia and the Bible وراجع‎ (London, 1924 ( pp. 8,15 

(Philadelphia, 1934) pp. 149 seq . 

۱۲-۱ وف قصة‌یوسف اوردت احدی الوثائقالاصلية اسم « الاحاعیلیین € 

۰ ) وفي وئقة اخری ثم « الدیانیون » ( تك ۳۷ : ۲۸ ) وهذا بشعر بان عرر 
سفر التکوین احتفظ نطوق الوثيقتين فابقی الاسمين م ها اعنقاداً منه انپا یدلان عی‌شعب‌واحد . 


۰.۱۸ ۱ ١ ۰ ۳ حروج‎ (e 
: ۳۷ تك‎ ( 


۵۲ - 


البدوية ما رحت بارزة في حياتهم على تعاقب الاجیال . 

وكانت الملکة العبرانية في اوج عزها تضم شبه جزيرة سيناء وكا اسعلول 
سامان برسو في خليج العقبة . وفي الراجح ان اوفير التي احرت اليها سفن حيرام 
وسلمان في طلب الذهب وخشب الصندل والحارة الكرعة ( ملوك الاول ۲۷:۹ 
۰۲۸ ۱۰: ۱۱ 4 سفر الاخبار الثاني ٠١ : ٩‏ ) هي ظفار من اعمال عمارن . 
حتى اذا كانت ايام .ابوب ( ۲۲ : ۲۵ ) صارت اوفير مذمرب المثل لوفرة التبر 
في ترا . وماك يبوشافاط ( 4٩-۳‏ ق.م ) بعد سلمان باكثر من قرن » 
فكانت سطوة العبرانيين لا تزال مپيمنة على أيلة ( العقبة اليوم ) وما يتصل با 
مق حطر القحارة 4 الجزية من العرب الذین « انوه شم 6 ار ان 
الثاني ۱۷ : )١١‏ . وصرح سنحار یب ببيانه عن اخبار الجلة التاسعة التي اناخ با 
(۷۰۱) على سورية قال : « اما حرقیا فان هيبة جلالتي اارعبة غلبته حتى حدث 
ان الاربي [ المرب ] والرتزقة [؟ ] من جنوده الذين اصطحبیم لتعضيد اورشام 
قاعدة ملکه » هحروه o‏ وانصرف حرقیا ( سفر الاخبار الاول © : ۱ ) 
وعر یا قبله (سفر الاخبار الثايي ۲5 :۷) ای مقاتلة المونیین ااقیمین اق ساسة 
معين ( معان الیوم مجوار البتراء ) وما يدانيها . واسترد عزیا ( ۷۹۲ - ۰ ق. م) 
وهو و ابلة ليبوذا وبنی البارة ( ملوك الثاني ۱ : ۲۲). وفي سفر 
الاخبار الثاني ( ۲۱ : ١761‏ ) تفاصيل غارة شنها عرب الجنوب على يبوذا فسبوا 
بي الملك بورام ( ۸۶۵۸ - ععق. م( ونساءه وكل ما وجد من المال في بسته 
اخدوه . فيل بصدق ان اهل ب الأباعد وهم « العرب الذين هرب الكوشيين» 
تسنى هم القيام يمثل هذه الغارة ؟ وني ايام حمیا ۳۳ في متوسط القرن انلامس 
قبل الميلاد كان اليبود قد اخذوا محسبون جيرانهم الذين يسكنون الجنوب الشرقٍ 
منهم اعدا شم 


Luckenbill, vol . ii, 8240 )١ ' 
۷:٤٨4۹: ۲ ؟) جما‎ 


۳ 
المرب في التوراة وال نجیل 


فظة عرب من ناحية الاشتقاق سامية معناها « البادية » او « ساکن البادية » 
وهي لا تعين قومية صاحببا . وهذا هو العنی الذي ادته في العبرانية ( اشعيا ۲۱ : 
۳ ۲۰:۱۳ ؛ ارميا ۳: ۲ ) . وفي القرآن الاعراب هم البدو . وف سفر 
المكابيين الثاني (۱۲: ۱۰ ) حاءعت کلمة « العرب » ععنی «البدو » - واول نص 
صر یح لعنى هذه اللفظة في التوراة اما هو في ارميا ۲۵ : ۲6 - « ملوك العرب» 
- ونار يخ نبوءة ارمیا بين ۱۲۰ و٦۸٥‏ ق. م.» وغالب الظن ان « اللو » المشار 
ايهم هم من مشايخ الثمال وبادية الشام . وما اقبل القرن الثالث ا 
صار هذا الفظ یطاق عى ساكن اطر رة کائناً من كان » فبذا سفر الاخبار انا 
(15:51) يذكر العرب الذين 7 7 [ الاحباش ] « فلا ييقي علا 
للریب في أن الكانب. ع قوما من لعرب المقيمين في الجنوب الغربي من الجر بر 
اي سا . ومن جملة الدول الاربع التي اشتبرت بها الجر رة القدعة - سباً ومعين 
وحضرموت وقتبان - ان أسماء الثلائة الاولی » وهي الدول اهامة » مذحكورة في 
التوراة . وفي الفصل السابع والعشرن من نوءة حرفیال ( وی بعد ۵۷۲ ق. م ( 
وسمى هذا الفصل فصل التحارة » ذكرت بلاد العرب مقرونة بقيدار » واحصيت 
سلع مجارية شديدة الشاببة بما نتوقعه من حاصلات بلاد العرب . ويتضح من 
الأية ۲۱ في هذا الفصل ان عرب القرن السادس قبل الميلاد ‏ انصرفوا الى 
ر بية الماشية شأنهم اليوم وكانوا يبيعونها الى جيرانهم اضر . ويؤخذ من ارمیا 
(۲:۳) انهم کانوا في ذلك الزمن یشتهرون بقطم الطرق والسلب . كذلك 
یستدل من ارمیا ( ۲۵ :۲۳) انهم کانوا محلقوت شعور رؤوسهم الا خصاة في 
فة الرأس كمادة البدو عندنا الیوم . 

اما رديدان ( دیدان في العر بية ) التي کرت مرار ار 


في التوراة اشعيا ۲۱ : ۱۳؟ 
ارميا ۲۵ : ۲۳ ؛ حزقيال ۱۳:۲۵ ) فبى العلا الحديثة 


واحه ي سمال الححار 


حب واد 


- وقد ظلت مدة من الزمن المقر الرئسي لاهل سباً في الثمال ”“ ويظهر | 
سبأ في ابان عظمتها التحارية كانت تسیطر على طرق النقل التحارية التي جتاز الحجاز 
متحبة شمالا حتى موانىء البحر التوسط وكان هما مستعمرات انشئت على هذه المطوط . 
واستبدت قبدار وین في المبرانية ) التي نوم بها حزفيال ۳ وهي كدري «( 
في الدونات الاشور ية 7" و « كدراي » 7" في اداب الیونان والرومان على شمال اللِن رة 
استبداد قبیله کلب عليما في المصور اوسطی وقبائل العئزة في العصر الحاضر فسکن ابناژها 
روع تدمر » ومنطقة اجنوب الشريي من دمشق . هذا والتوراة تعتبر فیدار ونبابوت 
e‏ جملة ابناء اساعیل ( تك ۲۵ : ۰۱۳ سفر الاخبار الاول ١‏ : ۲۹ ) . 
والراجح ۳ الفقاة السو لية ( الشوعية ) التي خلد حامها في شید يعزى الى 
سلمان لمكي ( نشي لاد و : ۳ ۰ قابل ملوك الاول ۳:۱) کانت 
اعرابية من قبيلة قیدار ۳" . وان صح أن ملكة سبا ( وني القرآن بلقس ) هي 
شخصية ار مخية وانبا قدمت الى ملك اسرائیل الک بعطايا طریفه ما امتازت 
به ارض الجنوب. ( ملوك الاول ۱۰: ۱۰ » سفر الاخبار الثاني ۹ ) شترها ۾ 
يكن في اليمن ولا في البشة كا ند بل ی احد معاقل سبا ومرا ها 
التجارية على خط القوافل . ول يظهر ملوك اليمن الا بعد عصر سلبان حو (۱۰۰۰ ق.م) 
علتي سنة حسما جاء في النقوش. والظاهر ان ملكة سباً وكذلك الملكة سمي 
والزعم اتعمرا الإزين اديا الجزية لسرجون الأشوري كانت مسا كنهم جميماً في بعض 
هذه 6 ات الثالية التي تمثاها لنا دیدان . 


وقد اقترن سم سبا ( شبا ) با لع 0 :9 ). واوب 


Alois Musil , The Northern 6۵ , pp. 288-9 ) 
۱۳:۲۵ ؟ تك‎ ١١ : ۲۱ انطرايضاً اشعيا‎ ) 
Luckenbill. vol .ii, § 5 820, 869 ۳ 
Pliny, Bk. ۷ و‎ 69۰.12 ( 

( الل ی : ۱ £0 9 : ۸-۲ عاحاء في معلقة امریء القیس الایات 
۰ وما بلي : م نعيد اانشاد ۱:4 ومايلي و ۱:۷ وما بلي بالایات ۳۱ وما يلي ؟ ثم نشيد الانشاد ٠٤٠٠١‏ 
ععلقة مرو ابن کلثوم البيت ۱۰ ۱ 


- ۵00 = 


ذاته الذي تغنى بانفس ما انتحته القر محة السامية القدعة من القريض كان عرب له 
یبود يدلك على ذلك بناء امه ( إبوب : آوب ( ومسرح الحوادث التي برویبا 
کتابه هو شمال الجزيرة . اما موطنه عوص فمو ( عوص ) في لواحي آدوم. 
أضف اليه ان صديقه أليفاز كان من اهل تماء . ولعل هذا السفر وضع اصلاً في 
اللغة العربية ۳" فاذا صح ذلك كان اقدم ما لدينا من مخلفات آداب عرب الثمال . 

ويؤخذ من التوراة ان العرب انحبت حکاء عظاء . في ملحق سفر الامثال 
كلام ”" لاجور ابن ياقة ( امثال ۱:۳۰) واقوال أخرى تنسب الى لموئيل ( امثال 
۱ ) - کلاهها من ملوك ما وهي احدى قبائل اسماعيل ( تك ۲۵ : ۱۵ ) . 
ولقد ورد اسما هذین الشخصین باشکال محختلفة في بعض النقوش العينية وسواها من 
نقوش الحنوب التديمة . وقي سفر الامثال (۳۱:۳۰) اسطع مثال للالفاظ العر بية 
التسر بة الى التوراة وهو لفظ « القوم د الوم » العربية ععنی شعب او جند ° . 
وفي نبوءة باروخ (۲۳:۳) اشارة الى بني هاجر اي الاسماعليين او عرب الشال 
« الذين يبتغون التعقل [ الحكمة ] على الارض » . 

اما « قدم وبي دم » في التوراة العبرانية ( تك ۰۱:۲۵ عدد ۲۳ : ۰۷ اش 
۱ 2 فضاة 1 : ۰۳۲ حرقیال ۵ ۶ اوب ۱: ۳ ) - و « الشرق » و بنو 
« الشرق » في الترجه العربية - فیقابلیا « شرق » و «شرفیون » في لغة الضاد 
وما ترمزان الى الارض الواقعة شرق فلسطین والی بدوها بالاخص اوقل بلاد اعرب 
والعرب عامة . والیوم اذا معت بدوياً يقول انه « مشق » فېمت منه انه ضارب 
في البادية ما كان انجاهه فیپا . وکان ابوب الذي يعد سفره من بدائع الحكمة 


Frank Foster , American Journal of Languages and Lileralures, vol. 49 ( ۱ 

۰ 45 - 21 .مم 

؟) قابل حكمة لقان » سورة لقان : ۱۱ ۱ 
۳ والآية ۸ من هذا الفصل التي تذكرنا ب « خیزنا کفافنا اعطنا الوم » تشتمل ا رأى مرغوابوث 

في كتابه الذکور تاا ص ۳۱ على كلة عربة الأصل ھی هطر فيي العرانة الي تعادل القعل العر ی اطرف 

اي اعطی والجلة عرية البناء . ۱ 


- ۲ 6 سب 


« اعظم ابناء المشرق جميعاً » ( ابوب ۳:١‏ ) . وبنو الشرق لم یفقهم حكمة الا 
سلمان ( ملوك الاول ٤‏ :۳۰) . ولعل انجوس الذين اقبلوا من الشرق الى اورشلم 
(متی ۲ : ۱) بېتدون بالنحم کانوا بدواً من البادية في الشمال لا مجوساً من فارس . 

ويلاحظ أرنف لفظة «عرب » في اداب العبرانيين التي تلت سبيهم الى بابل 
ترمز الى الانباط ( سفر المكابيين الثاني ه : ۸ سفر ااسکابیین الاول ۵ :۳۹ ). 
غير ان الانباط ورد ذ كرهم بالذات في المكابيين الاول ( ۳۵:۹ ). وكانت دولة 
الانباط على عبد الرسول ولس تترامى اطرافها حتى دمشق شمالا ويؤيد ذلك ان 
52 كن عضب ايه ار اش ات اش ام یر رس 
اشايي ۱۱: ۳۲ ). ولا ریب في أن « دار العرب » التي انطلق ولس اليما 
(غلاطية ۱ : ۱۷) اما هي بقعة صحراوية في ارض الانباط كذلك « العرب » في 
في اعمال ارسل ( ۱۱:۲ ) کانوا في الارجح انباطاً . 


۹ المرب في راب الیو اںہ زالررمانم 

ولقد أحاط الیونان والرومان علا باحوال ال برة والعرب لان خد البلاد عل 
طریقهم الى اهند والصین وکانت تنتج السلم الرغوبة عدا في اسواق الغرب . 
وت سكانها كأقار بهم القدماء من ابناء الثمال اي الفينيقيين هم الوسطاء او 
العملاء في التحارة بين بلاد البحار الحنو بية والعالم . فكانوا يقومون بتمشيل« ضباط 
الارتباط » في ميادين التحارة العالية . 

ع السام اليونان وارومان جزيرة العرب الى اقسام ثلائة - العربية 
الل 
مع وحداتها السياسية في القرن الاول للميلاد . فانقسم الاول كان مستقلاً وکا 
الثاني نابعاً لرومه وكان الأخير سيطر عليه الفرثيون بالاسم 

كانت بادية اشام « السماوة والجاد » عند اوائل كتاب العرب» والبادية عندسواهم » 
ضن نطاق العر بية الصحراوية . اما العربية الصخرية فکان مرکرها سناء و بلاد 


والعر بية الصح رية ( منطقة البتراء ) والعر بية الصحراو به - وهو مج ی 


۵ 


الانباط وکانت عاعتها البتراء . واشتملت العر بية السعيدة على بقية امحاء الحه رة 
الا ان الالام باحواما الداخلية كان زهيداً جداً » فأخطأ کتاب المصور الوسطى اذ 
توهوا ان العربية السعيدة هي اليمن فحسب . ویلوح ان كامة « سعيدة » هي محاولة 
لتفسير كامة « الیمن » العر بية اعتقاداً ان مصدرها هو اليمن والصواب أن دلاتم اليد 
الیمنی فلقد میت هذه البلاد عن لوفوعها الى عین الناظر الى جنوب الححاز حيث 
تکون اللاد السورية - الشام - الی اه 

واول من ذ کر العرب في آداب الیونان هو اسکلس ° ( ۵۲۵ - ٤٥۹‏ ق.ء) 
ي آغار ال ضابط عری ره جش العو . 2 تلام هیزووتل 6۶ 
( بحو ۲-4۸4 ق. م) فاشار الى العرب في جیش 0 ویلوح انا انهم 
من سكان مصر الشرقية وقد ادلی نحقائق يسيرة عن ملابسهم واسلحتهم . 

وأجمعت كلمة المصنفين اليونان والرومان من ارسئنس اليونابي ( المتوفى نحو 
۰ ق.م) ( واليه استند سترابو) الى بلينيوس الرومايي ( التوفی ۷۹ م ) ان بلاد 
العرب بلاد روة ورخاء عجيبين . وانها موطن اللبان والطيوب الاخری وات 
اهلها محبون الحرية ويتمتعون بها كل التمتع . والحق ان هذه الزية الاخيرة هي 
التي لفتت انظار الكتاب الغر بيين . فالاستقلال الذي تز به خلق الشعب العرني 
اصبح مضرب اأثل وموضم الد والاعحاب عند المؤلفين ا مک انشا 
العصور حتی ايام ااورخ الاتكليز ي غبن ٩‏ 

وعرف المرب هذه الرایا العالية التي نفحتهم بها بسشتهم الطبسية . يدانا على 
ذلك هذا الحوار الذي زعموا انه جری بين النعان ابن النذر ( المتوفى ۰۰۲ أو ۰۷م) 
وكسرى ملك الفرس » وقد حضرته وفود الروم وافند والصين . وكان النعات 


Persians ,1.320 )١ 
Bk. VIL, 09 ۲ 


Edward Gibbon , The Decline and Fall of the Roman Empire, . ed (¥ 
J B. Bury ( London , 1898 ) vol. V, p. 319 


ل 6 - 


وهو موفد من قبل العرب قد اوني طلاقة اللسان ور باطة الجأش فأخذ يطنب بسمو 
الثمائل التي فاق بها العرب جميع الامم قال : 
ومپادهم الارض » وسقوفهم السماء » وجنتهم السيوف » وعدتهم الصبر » اذ غيرها 
من الامم ایا عزها المحارة والطين وجزائر اليحور . 9 

واثبت دیدورس الصقلي ۳ (وقد ازدهر في النصف الأخير من القرن الأول 
لميلاد ) ان العرب یقدرون ما هم من حربة ویتباهون بذلك . وروی ستراو 
( التوفى سنة ۲۶ م ) في جنرافنته "۳" عن مرجم بونايي قبله ان العرب هم الامة 
الوحيدة التي لم تبعث سفر اءها الى الاسکندر الکبیر الذي كارف قد سيم « ان حمل 


بلاد العرب ی امبراطور بته 0 


لد الرومائ: 


ساد الرومان الما ولكنهم لم يسودوا العرب . فحملتهم الشپيرة التي جردوها 
من مصر عام ٤م‏ راسا والي ەر ابلیوس غالوس باعت بالمشل 8 وود تفت 
هذه الجلة من جيش قوامه ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل یناصرهم احلافهم الأنباط وذلك في 
ملك اوغسطس قيصر . وكان غرضهم الاستيلاء على طرق النقل التي احتکرها 
عرب الحنوب واستفلال مرافق الیمن ومواردها مصلحه رومة . ولعد اقلعت هذه الجلة 
فى انوس ارزها اقزاك لاسظرل: ای وکان وللا فاد من الا نام دوه 
ان مضت شور على توغلها في النوب صادفت من المقبات ما اضطرها الى التكوص 
بعد ان فتكت بها الطواریء فتكا ذريعاً فانقلبت الى رانا ( تجران ) التى كانت 
قد احتلتها قبلاً عم اتحبت الى البحر الاحمر قعبرته الى الساحل المصرني واستغرقت 


۱ ۲ ۵ ان عبد ره العقد الفر ید ( القاهرة » ۲ ۱۳۰ ) از ء الاول ص‎ )١ 
Bibliotheca historica , Bk. II, ch. I, 55. ۲ 

(Geography, Bk. VI, ch. I 51[ ۰. (r 

Bk. XVI, ch. 4, §27 ): 


- ۵٩ت‎ 


مدة العودة ستين وم 1 كانت « هريابا 0 انعد الراڪر الي وصلتہا ف 
الجزيرة واراجح انها غير مأرب قاعدة سبأ في الجنوب الشرقي بل هي مریاما التي 

في الجنوب الشرقي . ويقول الجغراني اليوباني سترابو ۳" - مؤرخ تلك الجلة وصديق 

قائدها ايليوس غالوس - ان المصاعب والاخطار التي جاببتها هذه الجلة انما تعزى 

الى خيانة الدلیل « سيلا وس E‏ ومنل ملکہم او داس [ عبيدة ] » : 

وهذا هو المصير الذي الت اليه اول بل آخر غارة ذات بال قصدت با دولة اور بية 

| كتساح داخل الجزيرة . 


بمرد الظیوب 

كان هيرودتس °۳ بری ان « بلاد العرب كلها كانت تفوح بالعطر والطیوب » 
لانبا کا قال « البلاد الوحيدة التي تنتج المر واللبارن والاقاصيا والقرفة واللاذن . 
وتصون الاشجار التي تحمل البان حيات مجنحة وهي صنيرة الحجم متنوعة الالوان 
تتدلی باعداد لا حصر ها من کل شحرة . » 7 وکانوا محتالون لطرد هذه الحيات 
بقدر من بلسم الاصطرك ( لبنی اوسمم ) يشعله الذي بريد اجتناء اللبات فیصعد 
من دخانه ما يفرق شملہا . اما براقي سترابو فكان احم قلیلاً من هيرود اس 
« ابي التاریخ » السریم التصدیو ی | روی له فانه هد ان دعا جنوي الحزبرة 
« بلاد الطیوب » ۳ قال 

« و بلاد « السباي » بلاد مردحة السكان ... وهي اخصب تلك الاراضي عل 
الاطلاق تمارها الر واللبان والقرفة ... وفیپا حيات ذات لون ار فاقع تبلغ الشبر 
طولا وبوسه‌پا الآفز الى علو خصر الادمي ولا ينجع في لسعتها علاج » © 


USS‏ حاء بت ف في الاما عات الأول من کنات لنم س ( Pliny‏ ( اما في کاب ستراو فاا مرسيانا 
Bk. XVI ch 4, § 23‏ 
Bk. TM, ch. 113 .‏ 


(۱ 
5 
(e 
Bk. II, ch. 107. ) 6 
(۰ 
5 


عضا 


Bk. XVI, eh. 4, 5 25 ۰ 
Bk. XVI. ch. 4, 819 . 


— و — 


واعاد دیدورس الصتلي ۳ لك اوصت قال ات ی كني الطیوب 
نحيث كانت تربتها فسها تعبق بالار یج . اما بلينيوس الذي خلص في الحزء 
السادس من ارخه الطبيعي ما بلغه المام الرومان حتی سنة ۷۰ م باحوال البلدان 
الشرقية فقد اححد هذه البزة 7" واضاف في مناسبة اخرى ان «السبأي» هم 
« اشهر فبائل الحر رة اغناهم باللبات لبن . ومن الواضح ان حضرموت كت 
في ذلك الزمن تتصدر بلاد اللبان قاطبة . والظاهر ان الیونان والرومان حسبوا أن 
جميع البضائع التي اجر بها المرب كانت من حاصلات بلادهم . فقد كان حرص 
التجار على الاحتفاظ باسرار حرفتهم ومواردهم من الحبشة وافند عظما . وكذلك 
کات الاحتكار عندهم مضبوطاً دقيقاً . 

وكان لمؤلاء الكتاب من اليونان والرومان اعجاب عظم با ناله عرب الجنوب 
من روة ورخاء فقد ذکر ستراو 7 مدنا عامرة « تزينها المياكل الميلة 
والقصور » قال 0 

ولقد اصبحت « السباي » و «الجرهاي 9 ما لما من نصب في و 
( ااطیوب ) اغنى اقبائل امه فعندها مستحد بات e‏ الصوغه من الذهب 
والفضة » منا لاس 5 :ومثلتات القواكم والاحواض واوعية الشرب واهيك عنازهم 
الفخمة » وقد تزوقت اواببا وجدرانیا وسطوحا بلالوات ورصعت بالعاج والذهب 
والفضة والمححارة الکرعة . 

وروی بلینیوس ”“ عن ایلیوس غالوس ما يؤيد ذلك فتال 

فاقت « السبأي » الجيع ثروة بما يتوفر في ارضبا من أدغال ذات عطور 

Bk. I, ch. 49, 882-3. 0 

Bk. XII ch. 30. ۲ 

Bk. VI, ch. 32. ۳ 

Bk. XVI, ch. 4,§3. 5: 


Bk. XVI, ch. 4, § 19. (o 


Bk Vi, ch. 32. ۷ 


دوو 


۰ ۱ ۰ ۳ سے رو 55 ۰ ۹ : 
رمناجم ددس وامواه .لاري وي م العسل والشمع oA‏ مهاه فاو عربت هدم 
لاقطار تماماً عامت انبا اغنى بلدان الارض قاطبة يما يتوارد اليا من كنوز دولة 
لر ومان ودولة الفرئیین . 


الب 


ولئن كان اللبات والطیوب افخر اماصلات التي اشتبرت بها البلاد فثروتها 
العدنية ۸ تقل عن تلك قيمة واخص معادنها الذهب » وكانت مناجمه على ساحل 
الجزيرة الغربي بين مديان واليمن وفي أواسط ال جز برة ايضاً . اما ذهب اوفير الذي 
أشارت اليه التوراة ووصفه كتاب اليونان والرومان فقالوا انه « لم تمه النار » فيظن 
الآن انه عربي الاصل . وقد بسط ديدورس ۰" ات الجزيرة غنية بمناجم الذهب 
الذي بلغت نقاوته حداً لم تعد معه حاجة الى تصفيتة بواسطة الصهر . وافرد جغرافيا 
ارت الاي - ااقدس 7" واهمداني ۰ ( القرن العاشر لمیلاد ) - فقرة کن 
في كل من كتابيبيا اتیا على وصف معادن آلحز رة وتقر ر ما فيا من الذهب . 

وفوق ذلك نجد في كتب اليونان والرومان تفا اخرى تحوي حقائق هامة عن 
العرب . منپا ما ذكره سترابو "۳" من ان تعدد الازواج كان مألؤقاً في الحنوب 
عق كل الترارة یوار ی ام الا و توفت وه ۳۳ بالامل 
الاقربين وروعیت شريعة البکورة التي تحر ان ,تسل لبکر مقاليد الزعامة . وروی 
عنهم ایضاً ان معظم نبيذهم من التمر 5 يعتاضون بزيت السمسم ( السپرج ) 
هن زیت الزبتون ۳" . واید بلینیوس ٠٠‏ هدن التوليق الاغیرن ى صدد النبیذ 


والسیرج على رواية ایلیوس غلوس ایضاً . اما دیدورس فانه انما قصد البدو لا 
0 

؟) المقدسي » احدن التقاسیم نشر دي غويه » ( ليدن » ۱۸۷۷ ) ص ۱۰۲-۱۰۱ . 

>) الحمداني » صفة جزيرة العرب نشر ملر ( ليدن » ١8644‏ ) ص ۱۵۸-۱۶۳ . 

Bk. XVI, ch. 4, 8 23. (« 

Bk. XVI, ch. 4, § 26: Pliny, Bk. VI, ch. 32. 6 

Bk. VI, ch. 32. )5 


سواهم من العرب اذ قال ات شريعتهم تقضي بلاقلاع عن الرائة والزراعة 
وهجران البیوت وعیاف النبيذ ۳" . واورد بلینیوس ان « العرب یلبسون القانسوة 
وبرخي بعضهم شعور رؤوسهم فیننیهم طوطا عن لباس الرأس و ملقوت. اللحية 
رک الشار بين e‏ 0 

ورسم بطلیبوس خريطة اودعم ا كتابه المروف في الحنرافية » الذي صنفه 
بين ۱۵۰ و ۱۹۰ م. ۰ وقد ظبرت فيها اقطار العالم التمدن وبقيت هذه الخريطة 
طيلة القرون التالية عماداً یتوخاه الاور بیوت والاسیویون في مسائل ااحفرافية » 
ولقد استقى موادها بطليموس مما رواه التحار واهل الاسفار في ذلك العصر فوعت 
مشاهداتهم وتأثراتهم . وخريطة بلاد العرب هذه هي اول مصور مبني على امثال 


هذه المعلومات . 


Bk. IX, ch. 94. ۱ 
Bk. VI, ch. 32. (Y 


التصر امش 
امن و ترا م لا رال ركوس ۱ 


عرب انوب واه وم 


کات السبئیون اقدم الاقوام المر بية التي مخطت عتبة الدنية . وقد ذکروا 
في التقوش الاسفينية المتأخرة ووردت اول اشارة اليم في الاداب اليونانية في کتاب 
ثیوفرستس ۳" ( التوفی ۲۸۸ م ) اما موطنهم القديم فناحية الجنوب الغربية 
من الحزبرة . 

ويعزى ری تلك ار وع « السعيدة » الى عوامل عديدة منها نصيبيا الوافر من 
الامطار وقر بها من البحر ومركزها الحفرافي انلطیر على خط الاتصال بالهند . وكان 
من حاصلاتبا الطيوب والر وسواهما من طرائف العطور والأفاويه التي تستعمل توابل 
لطعام او حرق في حفلات البلاط والمراسي الدينية واجدرها بال كر البخور وهو امن 
البضائع التي تداولتها التحارة القديمة . والى هذه البلاد ترد الماصلات الغالية الرغو بة 
فكان برد اللؤلؤ من خليج العحم والافحاء والانسحة والسيوف من اند والحرير 
من الصين والارقاء والقرود والعاج وريش النعام والذهب من الحبشة » وكانت جميعبا 
تحد طريقها الى اسواق بلاد الغرب . ولقد ترك لنا مؤلف کتاب الطواف حول 
الار يثري (r)‏ 


( ۰ - ۰ م ) وصفاً ملا لسوی « موزا» وهي « محا » الیوم 
قال فيه : 


Theophras:us, Historia Plantarum Bk. IX, ch. 4, ۰ ( ۱ 
/ 
۱ 


The Periplvs of the Erythraean Sea, Tr. ۱۲۰ ۲۲۰ Schoff (New York, 1912( § 24 ۲ 


نت وكات 


« كان بردها من البضائم انواع الاقشة الارجوانية » ناما وخشنما ؛ والسة 
خيطت على الذي العربي » ذات اردان قد تكون بسيطة او عادية او مطرزة او 
موشاة بالذهب ؛ والرعفران وقصب النتر رة وأنسحة القطن الشفافة والاعبئة والاحرمة 
توق لست رة بعضها بسیط و بعضپا مصنوع على الطريقة البلدية » ومناطق 
ذات الوا عديدة » ودهون عطر به کات معتدله والجر وقليل من الحنطة» 
لان البلاد لا تنتح من النطة الا السیر على انها تفيض حمراً . . . وتصدر البلاد 

1 : Q0) ۱ ا‎ / 

اسلفنا القول فيه وذلك من عو الات 5 واقصى الساحل » . 

تقد كان أهل سبأ فننيقى البحر الحنونى . فقد عرفوا طرقه وتعرجات سواحله 
وموانيه وامتلكوا رياحه الموسمية الغدارة - السموم - فنحتکروا بذلك نجارته خلال 
القرون الثلائة عشر الاخيرة قبل اأيلاد » اما الطواف حول الحزبرة الذي حسبه 
نوک » احد فواد الاسکندر » مستطاعا نظ با فد اصبح عندهم اما واقعا و 
بلاد اللبان في نظر ربابنة الیو بان والرومان بلاوا « حبلیه متوته O‏ و «اللاحة» 
کا جاء في کتاب الطواف 7" « خطرة في امحاء ساحل الحزيرة فلا حد فیپا 
موانيء » والمراسي عسرة المسلك صعبة النال حول دون الدبو منها الامواج التكسرة 
والصحور يِ وهي مراعحة كل أيه ¢ . 

وقد اجه خط التحارة الرئسى في البحر الاحمر من باب الشدب الى وادي 
الجامات على ساحل مصر الوسطى . واضطرت سباً لا يلازم اللاحة في انحاء هذا 
البحر الثهالية من آفات الى افتتام خطوط برية بين اليمن والشام نحاذي ساحل 
الجحزيرة الغربي وتودي الى مكة والبتراء ومنا تتشعب الى مصر والشام وما بين النهرین . 

. فرزه الاشجار البرية‎ )١ 

؟) قابل عوبال في تك ۱۰ : ۲۸ و « ابلو » في النقوش الاشوربة وم شعب ارامي سکنوا ارض 
بابل ایام تغلث بلاصر الثالث ٠‏ وهي الا عينها الي ذكرها اممداني > صفه جزيرة الأعرب ص 2۷ و ۱۱٩‏ . 


Erythracan Sea § 29. ۳ 
Erylhraean Sea § 20, (i 


اما الفرع الشامي فكان ينتهي على التوسط عند غزة » ومن حضرموت » اغنى 
الاقطار باللبان » كانت عتد طریق تسلكها القوافل حتی مارب عاصمة سباً حيث 
تتصل بشریان التحارة الام . وقد نمت لسبأ عدة مستعمرات على طول هذا الاط 
بين الحنوب والشال . ولعل ابناء سبأ الذين ذکرت اسماؤهم في المدونات الاشورية 
والعبرانية قد محدروا من هؤلاء المستعمرين . ولقد خلر لنا سفر التكوين (۲۵:۳۷) 
صورة مصغرة جلية لقافلة « من الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وجماللهم حاملة نحكعة 
TOT‏ 


الاق و الم س الق 


وكانت الانتصارات التي احرزها عرب الحنوب بجارية اقتصادية شأنهم في ذلك 
شأن الفينيقيين . و تكن الالك التي شيدوها دولا حربيه . واما ملخص ار مخهم 
فيمكن معرفة الخطوط الرئيسية فيه من المراجع التي اسلفنا ذكرها في كتابات الساميين 
القدعة واليونان والرومان ومن الاخبار المروية في الاداب الاسلامية الاولی » وهذه 
الاخبار تکاد تشبه الاساطير » واهمها ما رواه وهب ان منبه ( المتوفى في صنعاء 
بحو ۷۲۸ م ) والهمداني 7" ( التوفی 40م ) ونشوات ابن سعيد الجيري "ا 
( التوفى 1١077‏ م ) وفوق هذا كله ما نستقيه من المصادر الحلية التي اصبحت 
قريبة الأخذ بفضل الكشوف التي تمت على يد هاليفي وغلازر في الشطر الثاني من 
القرن الاخير . وجميع الاداب العر بية الجنوبية التي اتصلت بنا هي ابيغرافية اي 
رقم او نقوش قشت على الواح معدنية او ححرية . واذا كانوا قد اعتمدوا فضلا 


0 راجم الزامر ۷۲ :۱۰۰ ١66‏ ؟اشهياء ٩۰‏ : 5 ؟ ارمياء 5 : ۲۰ ؟ ملوك الاول ۱۰: ٩۰‏ 
سفر الاخبار الثاني ۱:٩‏ . 

؟) انظر H. Müller, Die Burqen und Schlosser Südarabiens nach deın Iklil des‏ ۰ظ 
Vienna, 1879-81 (‏ ) .كام 2 H]amndûni,‏ ؛ والجلدالثامن نصره الدکتور نبیه‌فارس (برنستون»۱۹:۰) 

۳( القصيدة الميرية و«شعس العلوم » تحریر امد عظم الدين ( لیدن » ٠١۱١‏ ) 


و 


عن ذلك مواد اخری يكتبون. علیپا ما هو سريم العطب كالبردي والرقوق فسجلوا 
عليها الماملات التحارية والحوادث التار خية والابار الادبية الصرفة فانپا قد اندثرت 
وا تصل الينا . واقدم ما عثر عليه من الرقم برجم عهده الى القررت السادس او 
السابم قبل الیلاد . ويمحكن تنسيق رقم سبا كا بلي : اولا الرقم النذرية وهي 
محفورة على الواح برونزية اقيمت في امیاکل وقدست للالة القه ”“ وعثتر وئس . 
انيا ارقم الظاهرة على جدران المياكل وغيرها من الابنية العمومية تخليداً لذكرى 
بانيها او لمن تعمد شقة البناء . لا الرقم التار مخية وتنىء عن اخبار معركة او تعلن 
ظفراً على الاعداء . رابعاً قوانين الشرطة وهي منقوشة على اعمدة منصوبة في مداخل 
ااا كل وما محاکیپا من الاندية العمومية > وفیپا انذار للشعب ات عتنموا عن 
كرات معينة والا فنزل .بهم العقاب . خاس رقم قرية واليك ترجة بعض النصوص 
الحنوبية نقلپا عن الاصل على سبیل الثال : 

۷. ... القه رب شبعان [ لیحفظ عبيد | o‏ 

ان ووذ وئشب [ ؟ ] ابناء عمز 
4 من الشر ... ومن الحطر ومن المرض 
۰ ومن الأذى وليبيد و [ ليضرب اعداءهم ؟ ] 9 
.١‏ تبعک [ رب قدس لالقه حران تہ ] 
؟. الا من الذهب آقامه هنا » اقراراً بفضاه لانه اعان ] و ذ 
۳ صر سیدهم الشرح محضب ان فر ینب 
4. ملك سبا بکسره وغلیته واخضاعه [ ء۰ حتی 
. انهم التمسوا الل [ وقدموا الاعذار ] وقدموا هدية . 
)١ ۱‏ القه له سبا القومي الذي كانت له الصدارة في نظام الآلحة ولقد اختلف عاماء العربية النويية في 
قراءة امه على وجوه عديدة . 

۲ قابل سفر الامثال ۳۰ : 2.31 


؟) عثر على هذه الوثيقة هاليفي في البيضاء . 1 ۰ 
0 دن رسالة کہا مرغوليوث عن نقدين عر دان. 


(Ct) 


0 


- ۷ - 


۲ جزیز بسيل » هم الذين فدسوا جميع 
۳. , .. وکر سوه وقفاً لع 
معو ويك نواعتو ها 


١ سم‎ 
RT . 


وهنالك بضم وثائق شرعية هامة تنم عن تطور ورف في الياة الدستورية : 
فشريعة حمورابي وشريعة موسى آزلبا من فوق وليست شرائع الثيين الا عراس 
اصدرها ملوك مسيطروت . اما شرائم عرب الجنوب فتمتاز بصفات النضوج 
الشرعي ‏ والبلوغ السياسي وتدل على نظام دولة تلوح من خلاله اوضاع الحكم 
نيا ورعا ۸ يكن في نار القدم السحيقة ما يدانيها رقياً . 

ول تفطن اوربا لامر الرقم العربية الحنويية حتی اطلعبا عليما کارستن نیبوهر 
( ۱۷۷۲ ) . وعاد اليها یوسف هاليفي » وهو اول اوربي بعد عبد ایلیوس 
غالوس ( ۲۵ ق. م ) زار مجران في اليمن ( ۱۸7۹ - ۱۸۷۰ ) » حاملاً نسخ 
6 رقا جمعبا من سبعه وثلاثين نوكيه . وفام ادوارد غلازر بين ۱۸۸۲ و ۱۸۹6 
الى اليمن باربع بعشات عليه اسفرت عن الحصول على نمو المي تقش بعضها لم 
ينشر بعد . ولدينا اليوم ما يقارب ثلاثة الاف من الرقم تروي اخباراً يرجم عهدها 
الى سنة ۸۰۰ ق. م . واستنسخ العام الافرنسي ارنود وهو الذي كشف عن اخربة 
مأرب نحو ستين رقا بعد ان عرض تسه للخطر وذلك في سنة ۱۸4۳ وكان الضابط 
البحري البريطابي جمس ولستد قد نشر سنة ۱۸۳۷ قسما من رقم نقب الحجر فاطلع 
اوربا بذلك لمرة الثانية على كتابة الحنوب العر بية . اما حل رم هذه الكتابة فلقد 
تم على ید العااين اميل روديغر في هاله بالانیا ( ۱۸۳۷) وغسينيس ( 1841). 

واجدية لغة الجنوب العربية او لغة معين وسبأ ( وسميت ايضاً الجيرية واحياناً 


. نقش معيني وجده بوتينغ في العلا‎ )١ 


بت 
المينية ) نسعة وعشرون حرفاً . والراجح أن شکل حروفیا قد تفرع قدعاً من الباء 
سيناء التي هي حلقة الاتصال بين الامحدية الفينيقية وسابقتها الصر ية . وهذه اطروف 
التسقة الستقيمة اتلطوط ( وتسی بانلط السند في الفة العربية ) تدل على انبا 
قيحة لنطور طویل مرت به ٩۳‏ . وامجدية لفة الحنوب غا کي الا مجدیات السامية 
الاخری من حيث انها تتالف من اطروف الصامتة فحسب . وللغة الحنوب في بناء 
الاسماء وتصار یف الافعال والغمائر والفردات صلة مع اللغة الأ كدية ( البابليةالقدعة) 
والائیو بية ( الحبشية ) » ولا رتبط في هذه الامور بلغة الشمال العر بية - لفة القران . 
الا انها تتميز بالجوع الك قان لنة الصا واعة الا كدية ولفة الحترت الم ية 
واللغة الاثيو بية ( الحبشية ) خصائص تجعلها اقدم الاغات السامية . وقد تداعت ثقافة 
اليمن قدعاً فانت لغة الحنوب » واحتلت لغة الثيال مقاما . وساعد على هذا 
لاقلاب الاسواق الأدبية التي كان الشمال قد ألما كسوق عكاظ ومواسم المج 
السنوي التي كان عرب الجاهلية یقصدون الكعبة فيها والملاقات التجارية التي 
انشأتها مكة مع غيرها من البإدان . فلما جاء الاسلام كانت لفة الشال قد تبوأت 
مقام اختها الحنوبية في ١كثر‏ انحاء الجزيرة . ولهذه اللغة الحنوبية ذرية باقية 
في محتي مهرة وسقطرة ولكن ليس ماتين قيمة ادبية تذ کر . 


.١‏ الرور امین 


إن اول دولة نستطيع اب تینما من خلال الظامات احيمة على غار المنوب 
القديم هي الدولة المعينية التي ازدهرت على رأي بعض علماء الدراسات العر بية من 
حوالي ٩۵۰-۱۲۰۰‏ ق.م 9 » وعينوا لا نار ا اسبق ما بعینه للها سواهم . 
ولمظة « معيني » وردت في آدان الیو ان وارومات . اما کتبة التوراة فیدعونها 
ماءون او معون او معين ‏ على اعتبار انها اسم لمكان . وهي لست مغن التي 
)١‏ مجد عاذج من النقوش العرية الجنوبية Corpus inscriptionum Semiticarum, pars q‏ 
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ذكرتها الكتابات الاشورية البابلية حسما اسلفنا . ولکن لپا معان المحديثة الى 
او رفن از ارش ود القديمة . والكلمة العر بية الاصلية معان 
حرفت الى معين ومعناها ماء ظاهر على وجه الارض » ورجح ان العينيين الذين 
احتلوا ارض الشال هم مستعمرون جاءوها من اطنوب الغربي . وقد ازدهرت الدولة 
العينية في جوف اليمن بين بجران وحضرموت فاستوات في اوج عزها على معظم 
الجنوب عا فيه قطبان وحضرموت ومنطقة ملخ ( ملخا في المدونات الاسفينية ) وهي 
واقعة في اواسط ال مز رة وشمالها الغربي. ویرجح ان ملخ هذه هي عماليق قي التوراة 
e Oa Se‏ میاه ل كرس 
مجارياً في ارض مديان ( شرتي سینا) واسمها في النقوش « مصران » فاسم هذه 
المستعمرة الرمي كان معان مصران . 9 قات دوه .سا فاتقلت: هدذه تیه 
الى حوزتها حوالي 54٠‏ ق.م .اما اللحيانيون ( نحو ۳۰۰-۰۰۰ ق .م) وعاصتهم 
ديدان ( دادان في التوراة والعلا اليوم وف ن فانهم استولوا 
على مصران حوالي ۵۰۰ ق.م . ثم تلاهم الأنباط فحکموا هذه الستعمرة العينية 
بارض الثمال . والواقم ان اسمها القديم خالد في « معان مصرية » - القسم 
الجنوبي من بلدة معان اليوم . 

واذا استثنينا معان » مركز الساطة المعينية في شمال ال جز رة الفريي » فاننا محد 
دويلات معينية سبئية قد ظبرت على ضفاف الفرات السفل في القرن السابع قبل 
اميلاد كا اثبتت النقوش وانتوم التي عثر عليها في تلك الناحية . اما العاصمة العينية 
قرناو ”° التي زارها هاليفي في ۱۸۷۰ فتمثلها « معين » الديشة ( في جنوي 
الجوف الى شمال صنعاء الشرقي ) التي يخلد الاسم فیپا . ولقد قامت اليوم ايضاً 
برافش موضع ينيل » الرکرز الديني قدعا في جنوبي الجوف ۰ الى الشال الغربي 
من مأرب . وهنالك بإدة اخرى هي نشاف قامت على اطلالها اليوم بلدة السوداء ٠‏ 


Nielsen, Handbuch vol. i, p. 86, 2.1. العدد ؛؟ : ۲۰ . قابل‎ )١ 
5 القرناء ف أغة الشيال‎ (۲ 


2 رات 

واللغة المينية تشاکل لغة سبأ التي قامت بعدها فلا تختلف اللغتان الا في امور 
هجية .. وبرجع عبد الرقم المينية الى حقبة ملوك معان وهي تشمل نقوش قطبان 
الملسكية والنصوص الضمرمية القليلة التي وصل اليما العاماء . ولقد دقق الما موار 
فى اساء ملوك معین فحتق هوية ستة وعشرن ملكا فیپا واستدل من تکرار بمض 
الاسماء الملكية ان نظام الاك الوراني كان براعی في دولتهم ۳ . ومن اشهر 
الاعلام في جدول ملوکیم : صدتي الو والي یدعا یثم ۱ 
الروك الس 

کو فصر ایا ن ۰ و ۱۱۵ ق.م . على وجه اتقریب . فلوکپم الأول 
عاصروا متأخري ملوك الدولة المعينية ٠‏ ولكن بعد انقضاء ثلائة قرون ورث السبئیون 
مملكة أقربائهم المعينيين واصبحوا سادة على بلاد العرب الجنوبية وحکاماً ها في 
عصر من ازهى العصور التي عرفتما . 

انتبى العصر السبئي الاول نحو ۰ ق. م . فكار”تف لقب القام على امور 
الدولة ١‏ كذ « رت 8 سيأ » وکان يقوم وظیفه ملك وكاهن معأ ٠‏ وجد ف 
النصوض الحفوظة ذكراً لما يقارب السبعة عشر ملكا محملون هذا اللقب . وأقدم 
ابنية سبأ قصر صرواح ویدعی اليوم خربة وهو على مسيرة يوم الى الغرب من 
مأرب وكان معقلهم الأول . والى هذه القبة یمود امر مس ( او ثمسية ) و يعي 
را این الزين تقافى سرجون الثاني جزية منیا . 


و 
سے مارب 
۰ 


وتقع مأرب على علو ۳۹۰۰ قدم فوق سطح البحر ول بزرها حتى الوم الا 
ثلا ئة من الاو ر بيين 4 ارود وهاليفي وغلازر : وكات ملتفی انحطوط التحار به الي 
Müller, Die Burgen, pt. 2, pp. 60 — 67. (١‏ 
Nielsen, Handbuch, vol. 1, pp. 68 — 73. (Y‏ 
)٣‏ لفظة « م ك رب » لم تضبط حرکانها وكانت تطلق على من يجمع بين الكهانة والملك . 


وصلت بلدان اللبات عرافىء البحر التوسط واخصها غزة . ولقد أشار الهمداني في 
« الاكليل » ۳ الى ثلاث قلاع عأرب ولكن البناء الذي اکسب الدينة شهرتها 
هو سدها المظم - سد مأرب ”" فقد كان من عحائب الفن اهندسي وکان فيه 
في غيره من مباني سبأ العامة من ألرتي المندسي ما ينم عن جتمم محب للسلام عريق 
في الضارة لا في الامور التحارية فحسب » بل في الاعمال الفنية الرائعة ايضاً . 
وشيدت اقسام السد القديمة في اواخر العصر السبئي الاول . ولقد أبانت النقوش ان 
لقام الاول بين بناة السد ناله يشمي امرا بان وابوه . على ان الحمداني ومن جاء 
بعده من مؤرخي العرب امثال المسعودي ”" والاصفهاني 7 وياقوت "* يحسبوتف 
ان بانيه هو رجل اسمه لتهان بن عاد » والواقم ات لقان هو من رجال الاساطير. 

وبظهر في العصر الثاني لدولة سبأ ( نحو 55٠‏ ۱۱۵ ق.م) ان الاک قد 
تجرد من صفته الكبنوتية فاطلق القوم عليه لقب « ملك سبأ » وكانت عاصمته 
مأرب ( عريابا في الاداب اليونانية والرومانية ) وهي على بعد مثة كيلو متر ( نحو 
ستين ميلاً ) الى الشرق من صنعاء . وقد بوهم ياقوت وتابعه کثیرون ان سباً هي 
مأرب على ان الصحیح غير ذلك فبا اسم البلاد والامة و تك بلدة ابداً . 

وكان لقطبان في بعض ادوار هذه القبة ملوك يديرون دفة أحكامها وعاصتهم 
عنم . ولضرموت ملوك آخرون في عاصعتهم شبوة ( سبونا في آداب الیوات 
وارومان ) . ولكن سبأ نالت القام الأول بين من عاصرها من فروع الدوحة 
الجنوبية . وكانت هذه الحقبة ( ١١5-565٠‏ ق.م ) انجد عصر في نار خها . 
٠٣‏ الررل اس انز رلى 

ومضت سئة ۵ ف.م . فاذا ملك الجنوب تظيره النقوش حاملاً ۳ جديداً : 


)١‏ نشر الكرملي ( بغدادء ۱۹۳۱ ) ص «هه. 

۲( راجم وصف انقاضه في كتاب لزه العظم الجزء ۲ ص ٠١‏ وما يلي . 

*) السعودي » مروج الذهب نشر دي مینار وترجته ( باريس ٠‏ :۱۸۹ ) اليلد الثالك ص ۳۹۹ ۰ 
ء ) الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانیاء نشر غوطولت ( لييزغ ١844»‏ ) ص ۰۱۲ 
۰( معجم اللدان » ج ٤‏ ص ۳۸۳ . 


« ملك سبأ وذو ریدان » . وریدان هي التي عرفت فما بعد باسم « ظفار » ”© 
دهي منطقة الساحل البحري وهنا بدأت دول جير الاولی التي کتب ها البقاء حتی 
۰ ولسل الجيريين كانوا في اول امرهم حكاماً في قطبان . واول اشارة الى 
الجيريين في الاداب اللاتبنية هي في « كتاب الطواف حول البحر الاريثري » ثم 
تكررت في تصنيف بلينيوس . وحمير عت بصلة شديدة الى سبأ . وهي أحدث 
فروع الذوحة النوبية غا ووريتة احاد الضارة المينية اة ولست هة 
الجيريين الا محة من لفتي سبأ ومعين السابقتین . ویژید اقوال بلینیوس عن احوال 
الزراعة عندهم ما قررته الرقم من ذکر الابار والسدود والاحواض . وکانت للعسل 
مناطق خاصة به یستثمر فيها ولإزهب مناجم في عسير . اما مورد البلاد الرلسي 
في اجتناء اللبان وهم من ذلك صناعة واسعة كانت من قبيل الفرائض الدينية . 
وکانت عاصمة الاسرة اليرية ظفار ( في آداب الیونان ولرومان سیفار وسفار 
وف تك ٠١‏ : ۳۰ سفار ) وهي مدينة في الداخل على بعد مئة ميل الى الشبال الشرتي 
مت تا وفل, و آل,تماد دموا شت انب ا مار 
عاصمة سبأ وقرناو عاصة معين في عظتیپا . ولا تزال | ارها مائلة لاعيان على ةة 
تل مستدیر مجوار بلدة يرم الحاضرة . وکان ملكها في الوقت الذي وضع فيه کتاب 
الطواف يدعى کر با الو وتر . واول من أشار الى | نار هذه البلرة الجيرية القديمة مستدلا من 
شوش بعيدة المد هو العام نسوهر الذي أم اليمن في ۱۷۱۳ وكتب عنها في ۰۱۷۷۲ 
وحدث في هذه القبة الجيرية ما ذ كرناه 1 نا من امر الجلة الرومانية المشؤومة 
التي رأسها ايليوس غالوس وطوح بها حتی مریاما . ولس اللك الاساروس الذي 
قال سترابو انه حاک البلاد في ذاك انوقت الا آلسرحا خضب الذ كور في التقوش . 


انو باش واصلرم السامي 
وني هذه القبة جرت حادثة تاريخية اخرى ذات بال هي زوح فئة من عرب 


. وهي غير ظفار المدينة البرية التي كانت هي العاصمة‎ )١ 


لیس وحضرموت الى « ارض كوش» حيث استقر بهم المقام فوضعوا حخر الاساس 
لدولة حبشية ذات مدنية وعمران ما فشت ان ادرکت من الضارة درجة ۸ يكن 
لزنوج البلاد الاصلیین ان يبلغوها لولا اندماج العرب بهم . ومن احتمل ان تفرق 
قبائل الجنوب حوالي منتصف القرن انلامس لميلاد زر الاخبار والتقالید الى 
اتفحار سد مأرب المظم ) الذي اسفر عن هجرة بعض القبائل الى الشام والعراق قد 
ادى الى نشاط حركة الانتقال الى الحبشة ايضاً وازدياد الجالية العر بية فيا . وكانت 
قد تقاطرت جموع العرب الى ساحل افريقية الشرقية قبل الفتح الاسلامي يزمن بعيد 
حيث اختلط دمهم يدم السكان الاصليين . ولدولة ا کسوم - وهي نواة نمت منما 
دولة الجبشة فما بعد اصول تعود الى القرن الاول لميلاد . 

والحبشة هي البلاد الافريقية الوحيدة ما خلا مصر التي تنعم بتاريخ معروف 
ولقد مرت على الأمة الحبشية اجيال متعاقبة اعتصمت فيها باستقلال سياسي نادر 
الثال . وفي التقاليد التي تناقلها الموادون عندهم ان عاهلپم الذي كان يلةب قبل 
التدخل الابطالي الأخير - باسد یپوذا الفاتح - هو من سلالة سلیات المكم 
وف که ا . الا ان المقائق الراهنة لا توصلنا في نارهم الى ما قبل القرن الأول 
اللادى ولس لديا ما یوبه له می الاخبار الصر حة فز لأ قبل اعتناقبا 
النصرانية على يد القديس فرمنتيوس "۳" السوري حوالي منتصف القرت الرابع 
لأميلاد . 


نهر یر ابم 

ويعزى الى ملك آخر من ملوکهم يسمى الشرحا ( وهو لشرح بن حصب 
e‏ بيه CD‏ وم سای ا U‏ ۱ ت 
في ياقوت وقد وی الج في القرن الاول لمیلاد انه بنی افخم فصور الیمن 
فور البحر الاهر حيث قتل التاجر وسيق الاخوان الى حضرة اللك . ویروی ان اللك استوزر فرمنتيوس 


5 سامه بطريرك الاسکندرية اول اسقف على الحبشة .مم ,1 Budge, History of Ethiopia, vol.‏ 
.148 -— 147 


6 معدم البلدان ج ۳ ص 1م . وهو ابو شرح حصب في الیل الحمداني نهر االكرملي ص ۲٤‏ . 


- ۷۵ 


وقد دعیت اليمن » بلاد القصور ١“‏ . وهذا القصر هو غمدان ف صنعاء 1 ۹۹ 
التحضرون من حير ببادرون ۶ الضرورة الى ابتناء القصور والعافل المنيعة اتقاء 


9 المتوفى بصنعاء سنه ٩۶۵‏ وياقوت بعده 


لغارات البدو . ولقد امتدح الحمداني 
غظءة غمدان ووصفا اتقان بنيانه وصفاً دقيقاً برغم ان رسومه كانت قد عفت في 
عصرها ول يتخلف منه سوى حطام خرابه الضخم . فكان في هذه القلعة فيا 
رواه هذان الجغرافيان عشرون طبقة مسقوفة بعضها فوق بعض وبين كل سقفين 
ع ة اذرع - فهذه اذن اول ناطحات السحاب في التاريخ المدون . وكانت مبنية 
بالغرانیت والبرفيري والرخام . وجعل صاحب عمدان جلسه في اعلى طبقة في القصر 
واطبق سقفها برخامة واحدة فسکان يستلقي على فراشه في الغرفة فیمر به الطائر 
فیعرف به الغراب من الحدأة . وکان للقصر ار بعة اوجه منپا وجه مبني محجارة بیض 
ووجه ححارة سود ووجه حجارة حمر . وكان في كل ركن من ارکان القصر اسد من 
بحاس فكانت الريح اذا هبت تتردد في اجواف تلك'الأسود فنزأر عند ذلك . وف 
نحدان يقول الأمدابي : 
ومن السحاب معصب بعامة ومن الرخام منطق وموزر 

وبقي البناء حتى ظبور الاسلام ولعله هدم في اثناء العراك الذي نجم عنه 
استقرار السيادة الاسلامية في اليمن . ولقد تعپد موقعه الامام محی بعنايته فامر ان 
یموم حراسته رقیب شرف عليه ولو ان اطلال الةم قد لعب بها العفاء . ویستدل 
من الحجارة المظيمة التي شيد بها اطامع الكبير الديث بصنعاء وطريقة محتما انا 
منةولة من بقايا تلك اللعة القدعة . 

ويبدو اللك في هذه القبة الاول من تاريخ حير سيداً اقطاعياً بسكن قلعة 
حفية ‏ و ف > الارض يذعرب النقود قا بون و عا وهي حاملة رسمه 
على احد وجپیپا وصورة ومة على الوجه الاخر ( البومة شعار لدينة اثينة اليونانية ) 


. ۲۸-۱١ الا کلیل» نشر االکرملی ص‎ )١ 
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او رأس ثور . ومن نقودهم القدعة طائفة تمل رسا لرأس الالمة اثينة ويستدل 
من هذا ان اهل الجنوب اعا وخوا في سك النقود فواعد اثينية وذلك في ما يبلغ 
القرن الرابم قبل الميلاد قدماً . وفضلاً عن النقود فقد عثر النقبون في اليمن على 
اشكال ونماثئيل صغيرة من البروئز من صنع الملنيين والساسانيين . الا اب الفن 
البلري لس عریقاً في القدم ولا نعرف زماناً او بلاداً عبرت فيه العبقرية السامية 
عن نفسها في هذا السبيل الفني . 

ولقد اوضحت الرقم ات نظام الاجماع في بيئة سبأ وحمي ركان يرتكز على 
اسان تمازجت فيه عزايا المياة القبلية بطبدعة انقسام الامة الى طبقات مستقلة متباينة 
وبالارستقراطية الاقطاعية والحكومة اللكية فحاء شكلاً فاعاً بذاته لبعض مظاهره 
مثيل اذا اعتبر کل مظبر منها على حدة ولکن مموعها فريد فذ لا محاكيه نظام 
عن في تاريخ الامم . 
حول تمارة المرب بعر الى ال مادم 

ول تتقض القبة الاولى من تاريخ جیرحتی‌مال نجم دولة اطنوب الى الافول . 
فارخاء الذي حالف اليمن كان ولید تجاحهم في احتکار مرافق التحارة في جهات 
البحر الاحمر . ثم بدأوا يتخاذلون في الاستثثار بها والسيطرة عليها . واننا لو تصفحنا 
« كتاب الطواف حول البحر الاريژي » -٠١(‏ 50 م) ‏ وهو اول ما وصلنا 
من مدونات العلاقات التجارية النظمة بين الشرق والغرب التي انشاها الفر بيويف 
وابتنوا لها السفن وقاموا على ادارتها ‏ لرأينا بوادر جديدة تشغرنا بانقلاب عظم في 
ميدان التحارة . وكان الاسكندر قبل ذاك يبدد كيان هذا الطريق البري المظم 
الذي کات متاز ارض افلال الحصيب وبربط ما بين اورويا والمند فيسبب 
الاصطدامات التوالية بين امبراطورية الفرثيين 0 رومان . ولكن الط 
البحري الجنوبي الذي ينتپي الى المند » ظل في ايدي العرب حتى القرن الاول 
لمیلاد . وکان دا ان مجمعوا حاصلات بلادهم وحاصلات افريقية الشرقية والهند 


۷ = 


نم رسلوها على ظپور الابل ثمالا من مرب الى مكة فالشام ومصر اجساب 
لاهوال السفر في البحر الاحمر . اما اذا انطروا الى نقل البضائع بحراً او رأوا انه 
اصلح فانهم كانوا اما يسلكون البحر الاحمر كله الى القناة. حيث يتحولون ببضائعهم 
الى احد فروع النيل العليا الشرقية او يقلعون الى وادي الجامات ثم يعبرون الصحراء 
الصرية الى طيبة او بقلعون في النیل الى ممفس یش دبري الذي 
يخترق الحجاز قد انبثت على طوله الحطات الجيرية 7 وافادنا سترابو ° ان القوافل 
لت تقطع السافة بين « مينيا » و « ايلانا » ( العقبة ) في مدة سبعين وم ۱ 3 
ازداد ولم الاقوام الغر بية بالمنسوجات الشرقية وتضاعفت رغبتهم في الاعطار والطيوب 
فتسارع عرب الجنوب الى رفم امات بضائعهم خصوصاً اللبان وزادوا الکوس 
والضرائب التي يتقاضونها عن البضائم الاجنبية التي تمر ببلادهم وازدادوا حرصاً في 
الوقت نفسه على تمكين قبضتهم على طرق التجارة » ومن هنا كثرت تروتهم 
واصبح غناهم مضرب الامثال . ولقد ساهم كل من البتراء وتدمر في هذا النظام 
التجاري الواسم وكانت كل منهیا حلقة في سللة هذا الطريق التجاري وتمتعت 
بنصيبها من الثروة وارخاء . ولكن ی اخذ بتغير الأن . 

ذلك انه عندما جلس البطالدة على اريكة مصر واعادوها الى مصاف الدول 
المظی بدأت اول محاولة للمزاع عرب الجنوب وانزاع السيادة البحرية منهم 
فناط بطلیموس الثاني ) ۵ اكة ف. م ) الى افتتاح المناة بين النيل والبحر 
الاجر وکا سبزوسترس قد شقا فبله بنحو ثمانية عشرة قرناً . وجاءت 
اساطیل البطالسة التحارية الى البحر الذي یفصل مصر وال رة العر بية فادی ذلك 
الى اندحار زعامة حير التحارية ثم طلعت رومة فانتزعت مصر من البطالسة حوالي 
منتصف القرن الأول قبل الیلاد وحذت حذوهم في مزاحمة العرب في البحر و بذلت 
جپدها لتحر ر مصر من . الاتكال التحاري :على اليمن . واد كان الرعایا ارومان 
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منذ ۳ بلیئیوس با بشکون مر الشکوی من فداحه الاسعار التي کات يفرضها جار 
العرب مناً للسلع التي ا شرانها 8 اذ لم يكن لديم الا القليل من 
السلم التي برغب فيها العرب على سبيل بقل برس 

بلاد العرب نعت « سعيلة » اننا فياضة ماصلا ت يستعدبها اهل 
الترف ویباهون في اقتنائها جازاً لوناهم » هكذا انصرف الترفون الى حرق هذه 
الحاصلات امام اجساد اعزائهم الراحاين الى دار الفناء بعد أن كان استعاا قبلا بنحصر في 
اس العبادة لامتهم 6 ... ولكن محر العرب احرى بكنية السعادة فو مصدر 
اللؤلؤ . وتببز الهند وقب‌ائل سارا وعرب الجزيرة من اموال امبراطوریتنا مبلغ مئة 
ملیون سترساً [ نقد روماني قدم ] کل حول - هذا على اقل حساب - وتلك 
تروة طائلة نبنرها عل اهواء مترفینا ونسائنا ۳ . 

ول يكن الاحباش فا تری راضین بنصیییم من من الفنام التي کاوا بناونبا من 
جيرانهم في الشرق فاخذوا الان مخطبون ود را 

وتسنى لاحد ارومان او اليونان في القبة الأخيرة من عصر البطالسة » ولعله 
کات يعمل في اسطول الاحباش التحاري » ان يعي اسرار الخطوط التجارية 
ويقف على اغراضبا وتبدلات رياح السموم الدورية فیها فعاد ادراجه الى الاسكندرية 
حمل وسق سفينة من السلم الستطابة العزيزة المنال فیها القرفة والبهار من اند 
وسواها من الاصناف التي حسب الاور بیون قبلا انها عر بية الصدر . وجری اخرون 
في أثر هباوس هذا الذي اصبح مقامه عند البطالسه مقام کولبوس لما فتحه من 
الابواب التجارية ابلديدة فاعانوا بني جنسهم على هدم صروح الاحتکار التي کات 
تجار العرب قد رفعوا بناءها . ولكن لم يقو احد على الاستفادة من هذا الأكتشاف 
امظم الذي ازاح الستار عن سر السموم الدورية واظهر الخط الباشر الى اند حت 
العصر الذي استولت فيه رومة على مصر . وکان دخول سفن الرومان الشاحنة الى 


۰ الشير الى الادان‎ (0 
Pliny, Bk. XI, ۲.41. (¥ 


لاوقیانوس امندي نذير الوت لياة السر والرخاء في بلدان اجه رة ا لجنوبية . ول 
ف التدمور الاقتصادي عند هذا الحد بل تلاه تدهور سیاسی كا هو مألوف في 
شل تلك الاحوال . وأخذت دول التحارة البتراء وتدمر وبلاد العراق الشالية نسقط 


»احده واحدة قر لسه للزئب الرو ماي ۰ 


> . دول مر الا 

وحوالي سنة ۳۰۰ ميلادية اصبح القب اللكي في جنوب بلاد العرب هو 
فا وو وردان وت و مود رمق دا ان مهيف 1 
تلك الوهلة كانت قد فقدت استتقلالها . م اضيف الى هذا اللقب قسم آخر : 
« وعربهم في اطبال وفي التهامة » . ومجوز تفسير « عنات » ( او عانة ) الواردة 
في الالقاب الفضفاضة لمتأخري الوك بانها اسم عام اطلق على السواحل الجنوبية . 
اما تهامة فهي ساحل البحر الاحمر الى غريي صنعاء . 

ثم غزا الاحباش البلاد العربية فلم يطل امدهم فيها ( ۳:۰ - 2۷۸ ) وما 
لبثوا ان فارقوها واسترجعت حير سيادتها واسترد ملوکها القابهم الضخمة الى ما يقارب 
۰۵ م . وني رقم اکسوم التي برجم عهدها الى منتصف القرت الرابع مد ملك 
الحجيشة يدعى « ملك آکسوم وحمير وريدان وحبشة 3 وسلح وتهامة » . وما هلة 
باول غارة للاحباش على الجزيرة ولا هي آخر عهدهم بها فلقد سبق هم في القرن 
الثابي والثالث لمیلاد ان مجحوا في بسط نفوذ وقتي على بعض احاء اطنوب . 

وابقت لنا ارقم اساء تسعة من ملوك حير في هذه القبة ومنهم من ذ کرتهم 
الأداب الاسلامية بلقب « تبع » اللكي وهؤلاء هم التبابمة العروفون . احدهم 
يسمى شمر رعش وقد دونت اخباره الاساطير العر بية وجعلته مخضم الاقطار حتی 
سمرقند وزعت ۔أٺ اسم هذه البلدة عشتق من اسمه . وماك اخ هو او کرب 
اسعد کامل ( نحو ۳۸۵ - ۲۰ م) وقد. حكي انه | كتسح بلاد فارس فاخضعها م 
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اعتنق اليپودية بعدئذ . وقد خلدت ذكرى ابي كرب اسعد في اشمار الجاسة العر بية . 
وامتازت هذه القبة الاخيرة من تاريخ حير بدخول النصرانية واليمودية الى اليمن . 
النمم الب والير ودي في عى 

ولقد قامت ديانة الجنوب في جوهرها على اساس تأليه السیارات الفاحكية 
وتركزت على عبادة القمر - الاله سين واسمه « ود » عند العینیین ( عمنىالحب 
او الحب او الاب )» وعند سبأ « المقه » ( الأله العطي الصحة ؟ ) وفي ديانة قطبان 
هو «عم » . وكانت له الإعامة على المتهم كلها وقد صوره عباده الما ذكراً 
وقدموه على « الشمس » التي اعتبروها زوجه . وکان الاقنوم الثالث في ثالوثهم الديني 
« عثتر » ابنهما ( وهو فنس او الزهرة ويقابل الالمة البابلية عشتار » وعشترت عند 
الفينيقيين ) . وانتج هذا الزواج السماوي اجراما فلكية اخری امخذوها آلمة . ويحتمل 
ان اللات الاطة العر بية الشمالية الذ کورة في القراات هو اسم | خر لامة الشمس هذه . 

زک ف اغات تتسرب الى الجنوب مبادىء النصرانية على الذهب اانوفزي 
من عبد قدم . ورعا کات الرسلون السوربون قد قصدوا اليمن في أزمنة مجهولة 
لدينا » فراراً من الاضطهاد . وكانت اول سفارة نصرانية الى الجنوب تلك التي 
وفدها الامبراطور قسطنطيوس في ۳۵٩‏ يرأسها ثيوفيلس اندس الاريوسي ( على 
مذهب اربوس الذي انکر لاهوت المسيح ) . واهم البواعث الداعية الى هذه 
الارسالية توضحها الخالة السياسية بين الدول انئذ والناظرة بين الامبراطورية الرومانية 
والامبراطور ية الفارسية اذ نشطت کل منها الى توطيد هيبتها في جنوي الجزيرة . وافلح 
ثيوفيلس في انشاء بيعة في عدن وبيعتين في ارض جير . اما جرا التي جاءتها 
النصرانية على المذهب النوفيزي فيقال ان حاملها اليها هو رجل ذو ورع 
قدمها من سورية اسمه فیمیون . فاعتنقت البلاد الدن الجديد في حو ۰۰ م ٠‏ ونقل 
ابن هشام © والطبري ۳ حكاية هذا الزاهد وقد اسرته قافه عر بية فنزلت به 


° ال تمر وستقلد » ( عر ۱۸۶۸) س‎ (١ 
۰۲-۹۱۹ تاريخ الرسل واللوك » نهر دي غویه ( لیدن ۱۸۷۹ ۱2 ۰ ) الزء الاوّل ص‎ (۲ 


الى حرانت . ولقد بقیت النصر انية بنحران بيعة واحدة معروفة الى الازمنة 
التأخرة . والی هؤلاء النصارى المقيمين بنحران ارسل يعقوب السرو جي ( التوفی ۵۲۱ ) 
کیا بااسريانية محثهم فيه على الجهاد الروحي » ثم جاء الاسلام فاجلی الخليفة عر 
سنة 588 ۳٣‏ م الى العراق من ل یعتنق منهم الاسلام ۳ . وکا للنصرانية 
خن مه ۸6 انق لاه زاین ت مار ن ۱ 

وقد اخذ مؤلفو الاسلام ١‏ كثر معارفهم عن احوال النصرانية و ببزنطة في عبود 
الجاهلية من الصادر السريانية او استمدوها مما نقله كتاب السريان. عن اداب 
اليونات . وهذه المصادر هي التي احاطتهم علا بشؤون النصرانية في جنو لي الجزيرة . 
ويستفاد من اقدم هذه المصادر الس بانية ”° في هذا الصدد أن نصارى الجاهلية 


كانت هم بيم لس في جر ان فقط بل في ظفار وحضرموت ومأرب ايضاً . 


وقد انتشرت اليبودية ايضاً في اليمن في عبد الدولة الجيرية الثانية . ولا بد 
ان تكون قد دخلت شال ار رة قبل ذلك الزمن ورعا كان ذلك على اثر 
خضوع فلسطين لادريانوس وطيطس وتدمير ببت القدس على ید هذا الاخير سنة 
۷۰ م ولو تفحصنا اسماء اليهود المقيمين في الجز رة لرأينا ان معظمهم اراميون وعرب 
متپودون ولسوا من ذرية ابراه الیل . واخذ ساعد اليهودية يشتد حتى اذا اقبل 
القرن السادس لامیلاد صارت هما و ف اليمن محیث ان آآخر ملوك حير وهو ذو 
واس ( سليل تبع اسعد کامل ) کان يبودياً . ولا بزال في اليمن الى ومنا هذا 
ما يقرب من مثة الف يبودي هم حي من احياء العامة صنعاء . واننك لترى 
» خا سلمان لمكي ( وی على جدران بعض الساجد في البلاد . ره 

۱۰۲-۱۰۱ البلاذري » فتوح ص‎ )١ 

( انظر ( 1924 Axe1 Moberg, The Book of the Iimyariles ( Tund,‏ ویدو ان ما جاءفي 


هذا الفر من الاخبار لم يكتب الا بعد جلة الأحباش بأمد ير ( ٠٠١‏ م ) . 
*) اجد زكي : بجلة افلال ج ۳۷ ۰ ( القاهرة » ۱۹۲۹ ) ص ۱۰۵۰ 
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. واشتدت المنافنة بين عرب الجنوب الذين انضووا بحت لواء هاتين الديانتين 
الموحدتين الحديثتي العبد فانقلبت عداءً مريراً . والذي يلوح لنا ان ذا نواس كان 
مثل الروح القومية في البلاد فرأى في النصارى من مواطنيه ما يذ كره حك الاحباش 
المسيحيين البغيض . والى هذا العاهل تعری مذنحة نصاری ران فى شرن الاول 
سنة ۵۲۳ . و تقال أنه مم من ا ستيج م دعاهم الى الیپودبه فخيرهم بين ااقتل 
والدخول فیپا فاختاروا القتل . فخد لهم اخدود النار دات الوفود ويي اخبار 
العرب ان ۱ دوس وا تیان اقا وتا الى امبراطور الروم فاستنصره على ذي واس ۰ 
وقيصر الروم اذ ذاك وستینوس الاول - صاحب القسطنطينية - کات يعد حامي 
دمار النصرانية في کل الارض » فقال له وستینوس « ا بلادك عنا فلا نقد 
أن نتناونها بالجنود ولكني :3 كتب الى نجاشي الحبشة ( كلب الا اصبحا حسما 
5 ذ كرته التقوش ) وهو اقرب ماوك النصرانية الى بلادك » . ويقل ات صاحب 
الحبشة بعث معه سبعین ۳1 من الحبشة وافر علیپم رجلاً منهج يقال له اريط . 
57 البحر الاحمر بهم حتى تزوا بساحل اليمن . ومذه الجلة اهمية في شبکة 
السياسية الدولية آنذاك . وحور تاك الاوضاع هو سعي بزنطة الى الاستعانة باخبشة 
کیا تبسط ساطانها على قبائل العرب وتتوسل بهم في 9 لفرس . وكش ارز 
للاحباش اولا سنة ۵۲۳ وثانية سنه ۰۲۵ اذ تزع بهم ارهة ( لغة فى ابراه ا 
وكان لاول عبده قائداً في جش الاحباش الى ان خرج على رئسه ارياط واستبد 
بالاحكام . ولقد روى الطبري 7" ان ذا نواس رأى آن.لا طاقة له بالاحباش 
فرکب فرسه واعترض البحر فاقتحمه فكان آخر العید به . وهكذا كانت خاعة 
آخر ملك حيري . وانتبى عوته عصر استقلال اليمن . ول حفظ من آثار اسرة 
حير العريقة على ما كان لها من العز والفخار الا اسم قبيلة مجبولة الحسب تدعى 
حير وبنوها قوم ديدنهم السلب ميالون الى البداوة وحياتيم جبلية یسکنون تلال 
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بلبف في ساحل جنوبي الجزيرة على نحو متي ميل الى الشرق من عدن . 

وقد ذكر القزويني ۳ أنه لما بعث الخليفة معاوية ( 8١٠-55١‏ م) عبد 
الرحمان ابن الک ی الیمن والیا رای قصرا بساحل عه بااصخر ولي 
وعل بعص اوابه صحرة عظيمة بيضاء دهشت عليها ابيات من الشعر ۰ وقد اخطا 
المانل انها رجه با لك عنه 6 حصن الغر اب من نقوش هر الاولى الح نشرها 
العلماء في اوروبا . 


ملم ابرماش 


وقد دخل الاحباش اعواناً ثم ما لبثوا ان اصبحوا فانحين وهذا امر كثير الوقوع . 
8 شا منم جيل جديد استعمر الارض واستار سا من سنة ۰۲۵ الى هلاه . 
واستثمر الاحباش ارضاً كان اجدادهم قد نزحوا عنما في الازمان القدعة واستوطنوا 
الساحل الافريقى . وابتنى ابرهة عامل الدولة الاکسومية كاتدرائية في صنعاء » عاصمة 
اليمن اليوم » تعد من افخم كاتدرائيات ذلك العصر سماها القليص ( اکلسیا 
اليو نانية اي بيعة ) . ولقد بنيت هذه الكاتدرائية التى ۸ ببق منبا اليوم الا اطلال 
من أخربة مارب القدعة . 

وعقد الاحباش النية علی تنصیر البلاد ومراحمة مك اوثئية . ومكة یومثذ ك 
الحج في امصار الشال وموارد الحج غنية عن البيان فيي تعود على ابناء المدينة التي 
يقصدها الزاارون نخيرات طائلة وترتزق منپا ايضاً كل المدن الواقعة على خطوطه . 
ونخيل انا ان المشرفين على سياسة البلاد من الاحباش افلحوا فما نووه من انشاء 
مزار ديني في الجنوب تتوارد اليه القبائل وهو امر نحلب الضرر الى معبد الحجاز . 
وحفظت الاخبار ذكرى هذه النافسة الاقتصادية الدينية فنقلت ان ارهة كتب الى 
النجاثي يقول « ابي قد بنيت لك ايبا الاك كنيسة ل يبن مثلها للك کات 
قبلك ولست عنته حتی اصرف اليما حاج العرب » . فاما نحدث العرب بڪتاب 


:۳ الاثار ( غوتتفن » ۱۸۸ ) ص‎ (١ 


وین من فقیم وهي كل تشقسب الى عبادة الكعبة واحر من 
بني مالك فخرجا حتى اتيا اتلس فقعدا فیپا ودنساها عم رجما فلحقا بارضها . 
فاتصل ذلك بابرهة فحلف لسپرن" الى الببت الذي نحج اليه العرب - الكعبة في 
مکة - حتى بپدمه . ثم ام ر اليشة فتحبزت للحرب . وتعرف سنة حله على مكة 
بعام الفيل ( ۵۷۰ او الاه م( وهي سنه مولد النبي العرني لان ارهه اقبل فيها 
بفيله فحمل على مكة في الشمال فتحدث عرب اماز به ول تكن الفيلة مألوفة 
عنده, . الا ان ارهة لم يفلح بل فتك الجدري ( سجيل ۳ في القران » 
بحدشه اي فتك . 
ا معا رت 

وحدث في هله المقبة افحار سد لت نحم الذي كت اخباره الاداب 
الاسلامية . وجرى السيل العرم ۳" فنمر الاراضي » و « تفرق القوم ايدي سبا » 
ولقد بين الاصفبايي ۳ الياب النامیی .كن تارشخضه ( انباه سنة ۸۹۱ ) بسياقة 
وار بخ ملوك جير فرعم ان السيل العرم اخرب السد « قبل ظیور الاسلام بار بعمئة 
elen SSN NONE Oss‏ 
ا و ۳ في ملك الیشان . ولا تزال انقاض السد ظاهرة الى اليوم . 
وقد نشر غلازر "۳" رقا من رقم الجنوب التي كثفها ( ونارنخه يقابل سنة 0:۲ - 
۳ ) وهو لأرهة فيه ذکر لا شحار احد السدود . 

وقد سبق التصدع الذي حدث في السد ايام ابرهة تصدیع آخر في سنة 46۰ م 
بوم تفحرت الياه اتره وخربت السد . ولكن البناء أصلح بعد ذلك ”° . اما 
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Millteilungen der vorderasialischen Gesellschaft ( Berlin, 1897 ( , pp. 360-488 (‏ 
5) انظر الو سو عة الاسلامية ( Encyclopedia of Isla‏ ( بحت ماد Ma’rib‏ 
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الكارثة الکبری ۳ اشار اليما القرآن ( سورة سبا: ۱۵ ) فیترتب وقوعپا ند 
سنة ۵4۲ وقبل ۵۷۰ . ويعزى الى أحد افحارات السد الاولى تزوح بي غسارتف 
الى حوران في سوريا حیث انشأوا دولة اصطنعبا الرومان في. الدفاع ل مخومپا » 
وزوح بي لحم ایضاً ال ارض اليرة حیث كف اخیرا عن عدد من رقم 
الجنوب العربية . ولقد كانت غسان تؤرخ باتفحار السد جاعلة تلك الحادثة 
بداية عيدها الجديد ‏ . وفضلاً عن غسان وتنوخ النازلتین في ربوع سوریا والعراق 
فان كثيراً من قبائل الشمال الكبيرة القوية ترجم انسابها الى اصل جنو بي منها بنو طيء 
وحكندة . وني الشام , اليوم عائلات ترجم دخوضا البلاد الى عيذ هذه الحادثة . 

وتناولت مخيلة العرب التاخر ن هذا اللو الرائع عن اخبار السيل العرم وانه‌حار 
السد المنيع فعلات به حالة التأخر والاحطاط في تاريخ الجزيرة الجنوبية والتقهقر 
والاتحلال في رافق الزراعة ۳" وانقضاء عصر الازدهار والتقدم القوبي » وهو اتحلال 
ترجم اسبابه کا رأينا الى اتصال الرومان بالحر الاجر اذ جاءته مراکم التحارية 
شاحنة اصناف اللع > والى المؤثر ات الدينية التي صحبت دخول الدين 00 وما 
تثيره من احقاد وتذکیه من حفائظ وها تقیمه بين طبقات الامة الواحدة من فوارق» 
وما تلا ذلك من انلضوع لنير الاجانب . وليست اسطورة انفحار السد - والواقم 
ارن لاخبار حا کت اسطورة منمقة - الا حكاية يكن القول انها رمي الى 
.الاتيان مخلاصة وجرة فذة لا رجعت اسبابه الى عوامل افتصادية وعم‌انية واجماعية 
نثاً عنما تداعي معال الهيئة الاجياعية في البيئة العربية الجنوبية او قل على سبیل 
اما انها صورة وضية « تبلورت » وها عوافب حقب الا حطاط الطو باه وصفلتها 
الول وصاغتها فى اسلوب سهل النسال + وکآن الاخباریین ۳" ادرکوا سر هيده 


۲۰۲ السعودي ء کتاب التنیه » نشر دي غويه ( لیدن » ۱۸۹۳ ) ص‎ )١ 

۲ اما النظرية القائلبان‌مناخازيرة آخذ فیالفاف فلاعبرهبهالان‌الادلةالعامیةلاتو بدهافي‌الازمتة التاريحية. 

۳( السمودي» مروج الذهب» ج ۳ص ۳۸۳ ؟ ياقوت 5 بلدان > ج ص ۸ ۳ وقابل السعودي» الصدر 
نقسه ص ۷۰ ۳۳ 7١‏ فقد تفرد في عزوه سيب انکسار الد الى عوامل طبيعية فقالانتواترقطر الا على الحجر 
الصلد يؤثر فيه » فلقد عمل اااء في اصول الد فاضعفه على مر الس:ين . فيب انکسارالبدعندهاذا هو الا کل . 
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الاسباب غير ال :الى افضت الی الأساة الفحعة فسلکوا الى التعبیر عنها اسلو با 
بديعاً مبتكراً وفالو ارل 0 حفر السد وفلب رحلیه صحر ۵ منه لا لبها بون 
بغ قشف الباق وه الك قله ولتق و ار ادا ان شان" و 
عمر الفرس 

ونشط القوم الى تحرير بلادهم وطرد الأحباش منها ققام بینپم بطل مشپور في 
التقاليد القومية هو سيف ابن ذي نزن ویرجم نسبه الى اسرة عريقة اجد من ملوك 
حير الماضين . وقد حازت سيرة سيف وانباء حروبه مقاماً عظها فى حكاياتالفروسية 
عند العرب 1 3 فض لما ي مصر من نهح مادتها وهدب الفاظها وحسن فصوطا 
وذاك في اثناء القرن الرابم عشر واصبحت موضوء بيحة السامعین تتناوطا ألسنة 
اق صین الى الیوم في مجالس القاهرة و بیروت و بفداد . وفي التقلید النقول ابت 
سيها 1 انما احفق ٤‏ اتغانه المدد من القسطنطينية عل الحيشة لان هده الا حبرة دوله 
نصرانية كبيزنطة ثر بطبا اواصر الاخاء الدينى » فصار الى ملك الميرة الذي قدمه 
الى عامل الفرس کسری ۳ انو شروان القم ببلاطه في الدان ( سلوقية : تسيفون ) 

2 

وكان مصير احكث العا في ذلك العهد تتنازعه ببزنطة النصرانية وفارس الردية . 
اما دولة ا کسوم الحبشية فکانها قامت وكيلة غير شرعية تنظر في مصالح بيزنطة »> 
هذا ونصارى العرب بوالون البزنطیین ويتطلعون الى الجاية والرعاية من القسطنطينية 
کا کان البهود والعثتیون والمرب پلوذون بالمرس ویطلبون عطف الدان . واستداث 
سیف ملك الفرس واستحاره فلباه وارسل اغوئه مان مثة محارب في سنة 6۷۵ 
دميادة وهرز ) او وه (i‏ . فدحر الا حباثٌ ی واخرجهم من اليمن وڪيى البلاد سر 


۱ الى هذا العاهل يشير موّرخو العرب حين یقولون « کہ ری » دون تعيين , وا ه في الفارسية 


r 


کت 


حكامما الافريقيين . ونشات على انقاض ذلك حكومة مزدوجة تقلد سیف فها 
ولاية اسمية على البلاد واقام لنفسه مجلا في قصر غدان القدعم وقد طمست معاله 
في ايام الاحباش . وكان الفرس يتدخلون في شؤون اليمن حتی جعلوها ايالة خاضعة 
لسلطنهم قفقه العرب جلية الامر وادركوا انهم بداو سيداً اجنبياً بآخر . 

وقي آخبار العرب. التقليدية التي تتعرض لتلك الحقبة آثار بسنة لما نشب. من 
زا بين الدولتين انتاختین للحز رة - فارس الزردشتية والحبشة النصرانية ( تعضدها 
ببزنطة ) - وها تكافحان في سبيل الاستثثار عا فقدته دولة النوب العر بية 
من جد وتمران . واظهر نصاری العرب ميا لبمزنطة فتوسل الاحباش بذلك الیل 
للتدخل في امور البلاد . وهکذا امخذت فارس الى التوسم في البلاد وسيلة مما رأته 
فق لز رن يور" ee‏ وان رای .قالع N‏ 
الثمال دون توسم الدول الكبرى في الجزيرة فقد اصبحت ارض الجنوب مدخلاً 
لتلك الدول يوصلها الى قلب البلاد . 

وانت سنة 558 وهی السادسة لاهحرة فاعتنق باذان » عامل الفرس على اليمن » 
الاسلاه . وما برغ نور الاسلام حتى انتقل مركز الجزيرة انلطیر الى الثمال وصارت 
حوادث التاريخ العرلي بعد ذلك نجري في مواطن شمالية وقام الحجاز مقام اليمن 
واه انلك ماه يولك اقط الا د ورال الحضؤن: الوط یشان الوت 
ضئیاا واموره انوية في نظر حكومات: الخلفاء المتعاقبة لانها امور قطر سحيق قليل 
الاثر في حياة الدولة . ولكن في اثناء حك الاسرة الرسولية ( 1١١58‏ 1484م ) 
استعادت اليمن قبط من الاستقلال وم تستعد معه شيا من السؤدد والسلطان . 
وف الحرب العالمية الاولى اعلنت البلاد استقلالها وانسلخت من جس الدولة العمانية 
بعناية عاهلها الاماء محبی ۳" ( وهو ينتمي الى آل ااببت االله في بلاده هو 
الزيدي الشيعى ) . وقد اغتيل الامام نحیی سنة ۱۹4۸ وخلفه في الک له الا كبر 
سیف لاسلام احمد وهو امام اليمن حالياً . 


15 انظ رحاة نز به العصم < ۱ 
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المتصلالستادس 


ولا وخا مر وتا وأواسطبا 
۰۱ ابر تباط 


نشا في عصور الجاهلية غير دول اطنوب بصع دوبلات زهت في سمال از رة 
واواسطبا . وکا عران هذه الدويلات الثالية کممران دول الجنوب بعتمد على 
التجارة . فلل تكن محال من الاحوال دولا حربية لا في نشآتها ولا في تدرجها وارتقانها 
وكانت اقدم هذه الدويلات مملكة الانباط . 

ولسنا ری في الاخبار القديمة ان الاشوريين ناصبوا الانباط المداء او وجهوا 
علييم حملة ما وذلك لاف بلاد الانباط ۸ تكن على الطريق الرئيسي المؤدي الى 
الغرب . وقد كان الانباط ( نباناي ۳" في اداب اليونان والرومان ) في مطلم القرن 
السادس قبل الميلاد فبایل بدو به زحت من ارض اسميها الیوم شرف الاردت ۰ 
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فلت ارض الادوميين 
د . (4) 2 - إلى ا :5 

هم اطور ون ) ار یون ( 5 2 امتدت سلطة الا نباط من فاعد نهم المتراء الج 

النواحى الحاورة . اما لفظة البتراء فيونانية معناها الصخرة وهی ترحمة کمة « سنم » 

) اما نايوث في العبرانية ونيتاي ونذيتو في الاشورية فليسوا الاناط على ما نرجح . 

( ادوم هي لي الیو نانبه ادومية ۱ ور قس ۳ ۰ ۸ ( : و افظه ادوم العرانة معناها اهر وقد اطافت 

ك البلاد لشدة اجرار صخورها الرءلية ورخامها الساقي ( برفيري ) . 

۳ _ راجم ما ذکرناه سابقاً ص ٠٠‏ عن سفر ايوب 

( 


۱ 
۳ 
٠: على‎ 


تك ۹:۱ ۰ ۰:۳۲ ۲ 
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۰ 
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العبرانية الواردة في اشعیا ۱5 : ۰۱ 4۲ : ۱۱ ۳ وفي سفر الملوك الثاني ٠٤‏ ۷ 

و يقابلا في اللغة العر بية « الرقم ا . وهی تعرف الیوم بوادي موسی . وکانت 
۱ ۱ :. 

امدينة القدعة فاعة على رابية قاحلة يبلغ ار تقاعبا ثلائة الاف قدم وهي الیوم عبارة 

NN CEs‏ ی ویر Le E‏ حكن لزان 

کل الوان قوس قح 

وزهت البتراء في ختسام القررك الرابع قبل الیلاد وظلت نحو اربعم مئة سنه 

شغلل مركراً خطیراً على طريق القوافل الذي بقطم الصحراء واصلاً بين سبا في 

عور سس 


واول ما بلغنا من اخبار الانباط اعا هو من دیدورس ااصقلی ( التوفی بعد 
۷ ق. م ) ومنه بستفاد انك الانباط وان سنة ۳۱۲ قى.م کانوا من القوة حیث 
نت ان يصدوا جلتین انفذهما عليهم انتفونس خلف ذي القرنين في سورية 
وعادوا الى « الصخرة » ظافرین "۳ . والظاهر انهم في ذلك العهد کانوااحت حك 
البطالسة . الا انیم عقدوا محالفة مع رومة فما بعد وضافروها مضافرة اسمية يوم هل 
ابليوس غالوس على بلاد العرب سنة ۲۵ ق. م . واول اتصالهم بالرومات كان في 


١ 


ولاية اه زر ارت اراس لا وان ره ان و کر 
خلال ملکه اقدم نقودهب اللكية هه ا ب الق و نوشن فش 
من مالكو ( مالك - ملکوس الاول ) كتيبة من الليالة لاکتساح الاسکندر بة 

ول ای هار لوان الى يلاها ارت کنیا ان تفه 
عبیدث ( عبيدة - اووداس آشايي » ۲۸ - ٩‏ ق.م ) . وقد بلفت ملک 
لانباط ( بلاد العرب الصخرية ) وعاصمتها البتراء اوج عزها في ايام حاريثة الراب 
٩ (‏ ق.م - ۰ م ) وامتدت في عصر المسيح شالا الى دمشق التي كان الانباط 

.:-۳ عودا‎ ۱۰:۵٩ قابل سفر الاخبار الثاني ۵ ۱۲:۲ .ارميا‎ )١ 


Josephus, Antiquities, Bk. UV, ch. 4, § 7, ch. 7, 8 1. انظر‎ (۲ 
Diodorus, Bk. XIX, 5 5 94-7. (F 
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قد فتحوها عنوة في ايام حاريثة الثااث ( نحو هم ق. م ) كا فتحوا سورية المجوفة 
( سبل البقاع ) بعد أن حکمپا السلوقيون . وم يكن حاک دمشق الذي سعى 
)١( 0‏ , 1 رواک 0 5 .اه 
القمض على واس ارسول سوی عامل لحار نله ارابم . وشید ارقم المكثوف 
عا ( مدان عا ) فی ا ا آن تلك اخ ایضاً کانت فى 
حوزة الانباط "عند القرن الأول الیلادی . واننا نعرف اسماء ملوك الانباط كلهم من 
اوهم وهو حارئت ( الحارث ) الاول ( ١55‏ ق.م ) الى آخر من حك مستقلا 
پم ازع سا الثاني ( ۷۱ -۱۰۹م) ۳ . وی سنه ۰ م فضی الامبراطور 
تراجانوس على سيادتهم القومية فانتثر عقد الوحدة النبطية وععت دیارهم في السنة 
تاه ال 'الملكة الزوياقة مات اله اه ای 

و یعتبر بوسيفوس ( المتوفى نحو ٩۵‏ م ) اهم مصدر لعلوماتنا عن الانباط بعد 
دبدورس . اللا ان اوسدموس عن الا 5 له علاقة من نار هم بالشعب العبراني ۰ 
وکانت بلاد العرب في عرفه بلاد الانباط وعتد با اى ضفاف الفرات . وعرض 


بلاد العرب 4 الذي 500 هد دس ماله وال هرودوس . وعرص 9 


رر “ر ما 
0 ( اي ملكوس الثاني ) الذي بعث نحو ۷٦ء‏ الما من الخيل 


لاف من المشاة لنجدة طيطس عندما غزا هذا اورشلم وكاز ey‏ 
و سفر المكابيين الاول ه : ۲۵ والثاي ۵ : ۸ اسر الا نباط ڪا نپ فوم من 


العر ب 5 و بعل بدو الحو بطات اليوم من ساا4 الا نباط 7 
ولیس نا مصادر تل E‏ متشه شراعه سر ابو هاضق 


5 كك ۲ 1 1 0 
ات اوس 1 ٠‏ يعم و كناف الیو ان والرومان من اعتنی 2 بعده الا دیدورس . 


a 
مر کس س سا ا ف‎ 


وكان الاناط يتفاهمون بلغة عر ببه و بك العر بية حروف تححتب فى تلك 


۱ كور‎ )١ 
Cooke, Norlh-Semitic Inscriptions, ۵. 210 انظر حدول ملو 1 في‎ ۲۳ 
Anliquilies, Bk. XIV, ch. 14, 5 1. The Jewish War, .اذا‎ 1, ch. و14‎ 1. (¢ 


Jewish War, Bk. ITH, ch. ول‎ $2. ۰ ۲ ۶ 


التول ات لش لد 


قلالاستی لام 
رونا بر ا لرن الى ارت ی مز ہد ( 


العصور القديمة فاخذوا صور الكتابة الارامية عن جيرانهم في الثمال . وقد أشار 
ديدورس ۳" الى كتاب تسامه انتغونس منهم « بالحروف السريانية » . ولقد استعمل 
الانباط الارامية لغة للع والادب الا ان الاخطاء التى ارتكبوها في رقهم الارامية 
الباقية واسماء الاعلام العر بية والالفاظ العر بية التى استعملوها مثل لفظة « غير» تى 
حيعرا عن ان لغة اصحابيا هى طحة من لمحات العربية . 

وقد تطور الط النبطي الذي نقل عن الارايي واصبح في القرن الثالث لمیلاد 
الط الالوف فى لغة عرب الشال اي لغة القران ولئة العصر الحاضر . وقد جعل 
هذا التطور من الط النبطي القدحم خطاً نسخیا مستدير الشکل خلاف الط 
الكوني ذي الزوايا الذي نشا في الكوفة واقتصر استعاله على نس القران والونائق 
ارسية الاولى » والانصاب التد کار نة والسکوکات ٠‏ ومن اقدم الرقم العر بية عبداً 
رفم المارة في شرق حوران و ,دجم زمنه ال ۳۲۸+ . ولقد ارخ به قبر افر ی 
القن" اخن لرك اللشبييق ایور و ات سن كتانة نا 
عض الأثار الخفورة والمنقوشة ( الاببغرافية )+ ° 


اصل ال :عم في ميناء 

ا رون بوضاء انه الم فا 
وباحتوائها على اقدم مثال للكتابة الانجدية كشف عنه نلان النقبون . وقد از بح 
الستار عن هده ارقم مند بضم سنوات في تاحية سرابيط اخادم واودعت متحف 
القاهرة . وبذلت جود كثيرة لحل رموزها . والكتابة هي من حفر المال المشتغلين 
عناجم الفيروز في سبناء و رجم عپدها الى بحو ۰ . + - اي الى ما فل 
نقش أحيرام الکشوف عنه في جبيل ( كبال قدياً . لس في اليونانية ) عا بناهز 

۲ وستعرض له فها بعد 


6 م وادعی نقله عن 3 الکلد نبه‎ ٩۰ اما کتات القلاحة اة الذي صنفه ابن الو حشبه سره‎ (e 


2 
دو س | ملفقا 5 


- 


ستة قرون . ولقد عثر على نقش جبيل الذ كور الاستاذ مونته الافرنسي وهو الثاني 
لاقدم نقش فينيقي معروف . 

وبعد أن مر زمن عى نشوء اجدية سناء اتقلت الى سورية الثالية حيث 
استخدمها القوم في الكتابة الاسفينية كا اثبتت الواح « راس الشمرة » العائدة الى 
أواخر القرن انامس عشر ۳" . والكتابة هذه التي وجدت برأس الشمرة هي بلا 
ريب امجدية سامية.. ومع انبا رسمت على الواح من الأجر على الطريقة الاسفينية 
فان حروفها ۸ ستعر من صور الكتابة السومرية الاكدية الى سبقتما : 

وقد ظل رجال الع الحديث مدة طويلة یمتبروت ان الفينيقيين الذین کانوا 
اول من عم طريقة للكتابة استعمل فيا حروف هحائية قد أخذوا اصولما من 
مصدر مصرية هيروغليفية . :لا ان الموة التي كانت تفصل بين الفينيقية والمميروغليفية 
ظات كييرة حتى ظبرت كتابة سيناء فسدت الثلمة وكانت الحلقة المفقودة با . 
والان يظهر ان ابناء سيناء اخذوا مثلاً صورة « راس ثور » عن الميروغليفية فاغفلوا 
قظلبا في اللغة الصرية واطلقوا عليها ما يقابله في لغتهم اللاصة . ثم عملا بقانور' 
الا کروفونية ) القاضي بالاعماد على الحروف الاولی من اسماء الصور ورك البايي منها ) 
صارت هذه العلامة ألما . وعلى هذا القیاس سار الستنائیون في معالجة صورة « بت » 
فاطلقوا عايها ما ابابا في لغتهم 3 اعتمدوا على ارف الاول من ابا في لغتهم 
وهو الباء وهكذا دواليك . 

وفي القول باصل الالقباء ااستنايي ما یعال اتقالها الى جنويي +زيرة العرب 
حيث تطورت تطوراً مستقلاً خاصاً » واستعملت في الرقم المعينية منذ ۱۲۰۰ ق. م. 
وهو يعلل اتتقالهها ايضاً الى شال الساحل الفينية 


ي | 


الفينيقيون الفيروز منم انحفوا الفينيقيين حروف المحاء التي اقتسوها من اطيروغليفية 
المصرية کا أن هؤلاء الفينيقيين بدورهم حملوها مع تجارنهم الى اليو ان حيث اصبحت 


F. - A.Schaeffer in Syria, vol. X ( 1929 ), pp. 285 - 97, Charles Virolleaud, (1 
Syria, vol. X. pp. 304 - 10. 


- = 


مع الزمن آماً لكل الامجديات الاور بية . 

اما ارقم الکشوف عنپا في ناحية صفا البركانية نحوران الراجم عبدها الى نحو 
٠‏ سنة م او بعدها “ وما یمود الى ذلك العصر ايضاً من الرقم اللحيانية التي 
وجدت في العلا من سمالي المحاز ( ونحوز لسمية ۷ ارقم عر بية مموذجية مممنى 


ان حروفها سابقة الحروف المريية الألوفة ) والكتابات الثمودية التي عثر عليب في 


المنطقة سا وخاصة في بقعة الححر ( من عبد القرن اللحهامس ق. م. ) فحروفیا 
تشاكل الامحدية الجنوبية العربية ۳" ولکن لفتبا عربية شمالية لا يفرق بسب وبين 
ای الا ا ی مها از الود لا مر نواز او تابه للكتابة 
اللحيانية التي نشأت منها ايضاً رقم ولم تنتشر الكتابة لجدوبية في الال الى 
ابعد من موضع رقم صفا . اضف الی ذلك ارت کتابة اطنوب ظلت حية نی 
الكتابة الائیو بية . 


9 2 ۹۳ 30 ۰ 1 د د ات 
و حدد بعد عاما العلاقات التار خية بين هذه الشعوب الثلائة الثهالية الى 


ص 


اعتمدت هذه الكتابة الصفائية واللحيانية واللمودية . لا ان اللحيانيين الذن ذكه 


۱ فق 1 : : ١‏ 5 َ ات . 
بلینیوس باس يني هم سعب فد كم أعله ر من خود ات فاعد:ه دیدا: 


الق کات من فا مستعمرة معينية عل الط التحاري العظم النی سلکته در 
ارو وه مكل اخلط ارقي سم الذي كارة 

ليمن والهند الى غور محر الروم . وعقب سقوط البتراء ( ٠١5‏ م ) قيض للحي نیین 
الاستيلا. عل ال مرک الانباط اتطیر . وکان فیا سب بارة تودية . لفرت رت 


ثقافة اللحيانيين كثيراً بالمدنية المينية والنبطية . وتم الانقاض في العلا ومن بين قبور 


خر فه بالنقوش الباررة عن مدنبه حاهلیه راقية لا لعرف عنما الاالثى ۶ اللسیر 1 


F.V. ۷ A. Sludy of Ihe Lihyanile and Thamudic Inscriplions قابل‎ (١ 
( Toronto, 1937 و(‎ p. ۰ 
René Dussaud, Les Arabes en Syrie avant ۲۵/۱ ( Paris, 1907 و(‎ pp. 57-73; ( 
Dussaud and F. Macler, Voyage archéologique «au Safa et dans le Djcbel 6-۳5 
( Paris, 1901 و(‎ pp. 2-14. 

Bk. VI, ch. 32. (۳ 
Eduard Glaser, 52-0 der Geschichte : لزيادة الاطلاع على شؤون ليان وعود راجم‎ ): 
und (Gcographie Arabiens ( Berlin. 1890 و(‎ vol. ii, pp. 98-127; Jaussen and Savignac, 
Mission ۳۵۳۱۵۵۵0۱6 en Arabic ( risPa, 1909 و(‎ pp. 250-91. 


ق 4 س 
الیت ام 
بلغت البتراء شه غناها وعدها فِ الفرن الاول اليلادي وهی رائعة فی نب 
الرومان الذين جعلوا منها دولة منيعة اجانب تذب عن مصالحهم على مخوم امبراطور بة 


و 
مه 


الفرئيين فاكتسبت مجداً وثروة واضحت مدينة حصينة لا عکن اقتحامبا من جات 
الشرق والغرب والجنوب وكانت قد قدت من الححر الصار تحيط بها شواهق عالية 


من الصخور محیث يكاد يستحيل الدخول الیپبا الا من مر ضیق متعرج فيب 


اترا e‏ القصز 


و انت تنعم مائها الصاف الغز بر فلس هناك موضم بين الاردن واواسط الج رد 
: ر 18 م 1 

لاها يفيض مثل هذا الاء . فنا كان عرب اطنوب التحیون مالا في فوافلپم حطون 

ارحال ویستعینون عا شتاجون اليه من ابل نشيطة جديدة وحداة لما في مراحل 


رحلتهم الاخبرة . فکان الانباط اذا حلقة هامة في تلك السلسلة التحارية الوثقی 
الق كانت عاملاٌ على ازدهار بلاد العرب اطنوبية ورخائها . ولا تزال انقاض البتراء 
الفخمة الرائعة تعذب اليما العدد الكبير من السياح وهی تیر مورداً هاماً من موارد 


الدخل گرم شرق الاردن اليوم . 


٩ -‏ - 
وكان في البتراء مقام ديني بقصده الحجاج هو اثبه بکمبة امرب تلك البقاع في 
الجاهلية . وكانوا يعبدون فيه وثنهم دوشرى ( دوسارس ) وعتله ححر اسود 
مستطيل . وكان لهذا المعبود السيادة على جماعة امتهم . اما سيدة الالحات عندهم 
فبى اللات التي اعتبرها هيرودنس ٩‏ افروديت اورانية بعينها . واصبج دو شرى 
( ذو الشری ) اله الكرمة من بعد . وقد جيء به الى ارض الانباط في القبة 
الهلينية فاکتسب صفات ديونسوس وباخوس المي الجر . 


البترا عه الدير 


من الرومان عمدوا للسفر مرا الى المند . وتحول خط القوافل: بين الشرق والغرب 
الى منطقة ثمالية فاصبحت ندمر مرکزه الاوسط بعد أن كانت سيادته وقفاً على البتراء . 
كذلك فان انلط الشالي الجنوبي اخذ يسلك سبيلاً الى الشرق يتفق مم خط الحج 
في العصور الاسلامية » ومع خط السكة الحجازية المالية . وقد تألبت هذه العوامل 
على الانباط فادت الى عط ميبتهم والقضاء على موقعپم المغراني فذهبت دولتهم . 


Bk. II, ch. ۸ (1) 


و بعل ان دعر تراجانوس مدینتهم سنه ۱۰۵ م لجشعه وقصر نظره انصمت بلاد. العرب 
الصخرية الى متلکات الامبراطورية الرومانية وصارت تدعى - أرابية روفيتكيا_ 
مقاطمة بلاد المرب . وانقطم منذ ذلك العهد تاريخ البتراء لمدة قرون ° . 


۲ ها < دمن 


وتبدلت الخال في اسية اغر بية بعد استیلاء الفرثيين على بلاد ما بين النپرن 
وفتحت خطوط نجارية جديدة بعد القرن الاول لمیلاد محیث بمبدت السبل لقيام مدينة 
في واحة باواسط بادية الشام لا برال صيتها منتشرا 
مدينة تدمر ( بالیرا ) التي تعتبر اطلاما الحالية من افخم الآثار القدعسة وان تكن 
اقابا عناية من قبل الدارسين . ولقد نشأت تدمر بين دولتين متطاحنتين دولة الفرثیین 
ودولة الرومان . فاضطرت الى مان الامان لنفسها بتوخي الموازنة بين هاتين 
1 > افو اه 
الامتین والسعي للانتفاع من حیاذها ` . وحباها هر ثزها اطغرایی وما فیپا من المياه 
النقية والعدنية فائدة المحافظة على طریق الاموال النتقلة بين الشرق والغرب فضلاً 
عن انها كانت على طريق التحارة بين الجنوب والشال فاصبحت ملتقى ميم 
التوافل ويكثر في نقوشما القدعة ذ کر عبارة « زع القافلة » و « زعم السوق » 
باعتبار ان المشار اليه هو من زعماء الواطنین ) وتوا هذه القاعدة الصحراو به 
طوال القرت الثاني والثالث للمیلاد اعلى عراتب الثروة والجاه بين مدان الشرق . 
وتدمر ( وهو اسم سامي ) مدينة قديمة الممران فلقد ذكرها تغلث. بلاصر الاول 
1 5 لك 8 9 لاس ا 
( نحو ۱۱۰۰ ق.م ) في رقم باس » ددعر امورو ( . ولقد تركت انقاضها اثرا 
٠‏ (۱) إن ارم الوقم النبطي الذي ۱ توف حديثاً على بعد ۲ ميلا الى الفسرق من العقة هو ارم'أذكورة 
في القران سورة 58 . ۰.۸ 
Pliny , Bk. ۷, ch. 21 (¥)‏ 


Cooke , pp. 274, 279 (¥) 
Luckenbill, vol. i, § § 287 , 308 (¢) 


الى الوفت الحاضر . تلك هی 


۷(9 


- ره 


ميقاً في فوس القصاصین العرب بحيث عزوا بناءها الى الجن بامر من سلمان الک . 

ولم تعين الاخبار العربية اول عهد استعار العرب لتدمر فهو سحيق في القدم , 
واول اشارة راهنة اليها ترجع الى بوم حاول م ركوس انطونيوس سنة 4١ ٤۲‏ ق. م 
ات يفوز بكنوزها فاخفق . واقدم الرقم التي وجدت في تدر ترجم لسنة هق. م 
حين كانت قد اصبحت مركزاً تجار با خطيراً بين دولتي ارومان والفرثيين . 

والراجح ان تدمر دخلت شمن التفوذ الروماني في اقدم عصور الامبراطور ية لاننا 
نيحد قرارات رسمية تتعلق بالکوس « الكمركية » صادرة سنة ۸۱۷ 7 .وکا 
خضوع تدمر وماحقاتها اسلطان رومة عل عبد :درا وس (7١١8-1؟1م).‏ ولقد 
تاها الامتراطوق: :ادويا وس زارا سنة ۱۳۰ فنجها لقب « ادريانا باایرا » . ثم قام 
سبتمیوس سیفیروس ( ۱۹۳ - ۲۱۱ م ) فحمل تدمر وملحقانبا مدا اقليمية في 
امبراطوریته . وفي مطام القررن الثالث صارت تدمر مستعمرة رومانية ولكنها لم 
تفقد الک الذاني قط بل بقيت تدیر شؤونها بنفسها. و يكن اعترافما بسلطان رومة 
الا اعتراقاً اسمياً . بيد ان اهلها لذلك العهد اخذوا ينتحلون لانفسهم امماء رومانية . 
وقد ادرك الرومان اهمية المدينة من الوجبة الحربية لان طريقهم بين دمشق والفرات 
مر با 

ووصلت تدمر الى اوج عزها بين سنة ۱۳۰ و۲۷۰ وال هله القبة دجم 
سواد النصب التذكارية فيها وما عليها من نقوش . و بلغت صلاتها التحارية شرقاً 
حتی الصين . وباعتبار انبا مدينة خلقتها خطوط القوافل » فقد اصبحت الوارث 
التق ا ۱ 


ان وزنو با 
ول سطع مجم التدمریین في ارب الا عندما استطاع زعیمهم آذیتث (۲۹۵م) 
( أذيناوس » أذينة في العربية ) ان يقمي شابور الاول من الشام بعد أن کات 


)١‏ تجد نصوصاً تبين بعض الرسوم على البضائم والائمان ,اليو نانيةوالتدمريةني کتاب .313-332.ممرعاهه© 


هذا" اوه ا ای الامبواطون الا ون ورل کا عاتب کو ن ری 
وقد ظل اذينة في مطاردة شاور حتى اسوار الدان ( نسيفون ) عاصعته وسبق لسيد 
تدمر أن ابلى بلاء حسناً في نزاع عنيف اشتبك فيه الرومان وال ساسان الذين 
تبوأوا عرش الفرئيين ( 555 م ) . وكان يقاتل مع الرومان فنحته المشيخة الرومانية 
سنه ۲۱۳۲ م لعب « ۳ اورينتس » اي نا الامبراطور على الشرق مكافاة 
له على بطولته في حمايتها . ولا ظبر فضل جاده في ردع شاور اغدقت رومة عليه 
اسباب الا کرام والتبحیل حتی انعم عليه الامبراطور غاليانوس بلقب امبراطور فخري 
وافره قائدا میوش رومة في الشرق . و بذاك عت له السيادة غل اسية الصفری 
والقطر الصري بصورة اسمية فضلاً عن استثثاره بالسلطة الناجزة على ر بوع الشام 
وال ار رة ورعا کانت بلاد ارمينية خاضعة له . وغدت تدمر :اذا سيدة بافنة الأ 
على بلدان آسية الفربية . ول تك قد مضت سنة على تلك العظمة وذياك امجد حتی 
قتل أذينة وبكره _غيلة في حمص «اماسا» . ولعل رومة اررابت في ولائه فاوعزت 
الى بعضهم رحا منه . 

وال" الملك من بعده الى ا في الارامية بث زباي وفي العربية الزباء 
او زينب ) زوجته اججيلة الطموحة فاتبعت سياسة زوجها واشرفت على شؤورتف 
الدولة وصية علي العرش ريما يبلغ ابنها القاصر سن الرشد وكان. اسمه وهب اللات 
( اي عطية اللات وني اليونانية اثنودورس ) . واتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق 
ونحدت رومة نفسها مدة من الزمن . ثم عقدت عزمها »> وکان كمزم الرجال » 
على توسيع ارجاء ملکپا حتی فعت مصر وقسماً كرا من اسية الصنری وخضدت 
شوحكة الرومان فتراجعوا الى انكرا ( انقره ) وطوحت مجیوشا الى خلکیدوت 
تجاه بيزنطة محاولة احتلال تلك البقعة السحيقة . وفتح جنودها البواسل الاسكندرية » 
أهم مدن الامبراطورية بعد العاسمة » فنودي بابنها القاصر ملكا على مصر . 
وصر بت السکوکات خالية من دم راش اورليااوس الذي كان بنقش علبها . و يعود 


٩۰ ۱‏ ح 


معظم الفضل في انتصاراتبا ارائعة الى ذکاء قائديها زباي وز بدا من ابناء تدمر . 

واخيراً اهم اورليانوس للامر فحرد جیشه وغلب زبدا في واقعة انطا كية وواقعة 
اخرى بحوار مص . ثم دخل تدمر ظفراً في ربيع ۲۷۲ وقد فرت ملكتها 
العربية على ذلول سريعة هاربة يائسة في مجاهل الصحراء . ولكن لم تنج من أيدي 
الامبراطور فحملها اسيرة وامر ان تغل يداها باطواق من ذهب ويسار بها امام مركبته 
عند دخول موكبه الظافر الى رومة . وعي اليه وهو في طريقه الى رومة خبر نشوب 
الثورة في تدمر فعاد ادراجه اليما وامعن باسوارها هدما وتخريباً ودك معظم معالها الى 
الاساس وقضى عليها . اما حلي هيكل الشمس البدیم وذخاره فقلیا الى الميكل 
الجديد الذي احدثه برومة واقامه لاله الشمس الشرتی تخليداً لد کری ذلك النصر البين . 
ما زنوبيا فلقد خلم الدهر حول هامتها هالة من نور الاساطير وخلد اما مضافاً الى 
اسماء الابطال في تقاليد الامة العر بية امثال سيف ابن ذي رت وعنترة وصلاح 
الدين و برس وكلهم حي في الأدب القومي العامي . 

كانت مدنية تدمر مزا غريباً من العناصر اليونانية والسورية والفرثية (الايرانية) 
واهمية تلك الدنية لا تقوم على ما فيها من مزايا العظمة فحسب » بل هي كدنية 
الأنباط التي تقدمتها تمثل ذرى الثقافة التي باستطاعة العرب من بني البادية ارنف 
يبلغوها اذا ما نسنت لهم المبيئات . والقول ات التدمريين هم من العرب تثبته 
اسماؤهم العامية وورود الفاظ عربية جمة في رشهم الارامية . وكانت اللغة التي 
يتكلمونما لمحة من اللبحات الارامية الغربية لس بنا وبين لغة الانباط والارامية 
الصرية الا ون يسير . اما ديانتهم ققد اتصفت عزايا النظام الى الذي ركيت 
عليه ديانة عرب الشمال . وكان على رأس الألهة عندهم شمش (شس ) . ویظهر 
تارقم در الى ر « بعل مين » ( سيد السهاوات ) واسماء ما لا يقل 
عن عشرين معبوداً آخر في تدمر . 

ومن ينعم النظر في اطلال تدمر الباقية يفقه سر تلك الدنية الزاهرة التىكانت 


= اه - 


لأهل هده العامة › وشبين شين ان بناء المدينة حاء وف لتصام ع وش لما ماعة حداق 
مهرد 2 هندسه البناء 8 وقد هل اليا ححارة صحمة من 1 رات من شلال انيل 
الاول فعس هن مسافة نید على الألف ميل 9 حف كلخ المدينة الرئيسي 


ضة وین قدماً » ولا من سط تاك الا قاعة ۳ . وكان اول الشارع 
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شارع الاء#دة في تدمر 

العظيم بقرب قوس النصر الفخم الذي رفعوه الى جانب هیکل سود الاحبر 
ای و توا تون یی ات . ولا رال هیک ل الشمس هدا 
اروع اثر لحد تدمر القديم وکان معد بضع سنوات مقر البإرة 5" لها .ومد 
ابراج عالية كانت قبوراً وتظهر فيها ار البذخ والعظمة وتعد فريدة بين آثار 
العصور القدمة . ونرى في تدمر اليوم آثاراً لأقنية عظيمة نحت الارض و بقایا أحواض 
لاخزان الاء في ظاهر المدينة ما يدل على ان تلك الارض > التي تبدو اليوم 
جرداء مجدبة » كانت بفضل هذه النشات خصبة صالحة للزراعة . 


لد ۴ ه ٩‏ - 


و يدم مجد تدعر طويلاً فتحوات التحارة عنما الى خعاوط جديدة فظبرث مدينة 
بصرى ( سترا) حوران وسواها من ا غسان فخلفتها وورئت مکانتبا کا ورثت 
تدمر من قبل مكانة البتراء . 


۳ الفا 


ارجم بنو غسان انسابهم الى قبيلة قدعة من عرب الجنوب كان برأسها فما مضى 
مرو مزيقياء ابن عامر ماء المیاء . وقيل انه هحر اليمن في أواخر القرن الثااث 
ا انيدان عند اروف اعوط ار ای امین اسان رشن 
دولتهم فحفنة ابن عرو . ولقد ذکر ابو الفداء في تارمخه ۳" لاسرة غسان المالكة 
55 وثلاين عاهلا . غير ات حزة الاصفهاني 7" جعلهم اثنين وئلائین » اما 
السمودي ** ' وان واد بای بنج ارف في اختلاف مورحي 
ارت عل عاو ارك فان ولا خوط اسر فة من انون 

ونزحت هذه القبيلة من اليمن فاحتلت الارض التي كان بنو سليح قد سبقوهم 
اليا وشيدوا فيها أول ملك للعرب ي الشام ¢ فاستقر الغساسنة ي واحی اطنوب 
الشري من دمشى على مقربة من الطرف الشاي لطریق النقل الس اني کات 
بربط مأرب بدمشق . وكرت الاعوام فاذا غسان قد تنصرت واصطبغت بالصبفة 
هو ری الارامية لنة لحا . الا انها لم تبحر لسانها العربي الاصلي بل 
ابناءها اصبحوأ كغيرهم من قبائل العرب 2 املال اناصیب مردوجي اللعه 8 ۳ 
اقضاء امرن ال لاد غفت. ارس غسان: رات ساس الي امن دار 


)١‏ هي حورانو في الاشورية » وباشان في التوراة واورانیتس في آداب الدونان والرومان » وان جبل 
الدروز اليوم داخل ضمن نطاق حوران . قابل ايضاً 821 ,672 § ؟ Luckenbill, vol. i,‏ 

۲ ج ۱ ص ۷-۷۲۰ 

۳) #تصر تاريخ البشر ۰ ۲۲-۱۱ 

۲۱-۲۱۷ مرو ج الذهب ج ۳ ص‎ )٤ 

«) کتاب العارف » نشر وستنفلد » ( غوتنفن » ۱۸۵۰) ص ۱۱-۳۱6 

<) امراء غسان لنولدکه ترجة جوزي وزریق ( بيروت » ۱۹۳۳ ) ص ٤‏ 


۱۳۳۹ ۳= 


النفوذ البيزنطي السيامي . وقد قصد الروم بذلك ان يحملوها حاجراً لرد هجات 
البدو . ولا كان من مصلحة الفساسنة السياسية اعتناق النصرائية وهی دين البيزنطيين 
فقد اعتتقوها ولکن على الذهب الونوفبزي - مذهب اصحاب الطبيعة الواحدة _ 
وهو الذهب ات الغالب في البلاد المورية E‏ وس عهدهم 
تا و وا ۳۳ وا 00 


الروك السورية لپت نيب رها 

وق زول ان اما ال اش نی اه ررقو عضيو | دهاز 
دولة اللخمیین قرییتپا ومنافستها في اليرة . ویکاد بقتصر تاريثم العرب في هذا 
القرن على ما نی الحارث الثاني ان جبلة ملك غسان ( نحو ۱۸-6۲۹ ) والنذر 
الثااث ابن ماء السماء ملك اليرة ( التوفی ۰۰4 ) وقد کات الحارث هذا ( و یلقب 
بالاعرج ) اول رجال الاسرة الجفنية الذين یقرهم التاریخ بل هو اعظمبم على الاطلاق 
واستطیم التحقق من سيرته اذا قابلنا حوادثها عا ذکرته الصادر الاغريقية . والعلوم 
من امره انه فاز على خصمه الاشد النذر الثالث ملك تلم فكافأه وستتیوی 
امبراطور ببزنطة على ذلك وعینه ( 894 ) على قبائل العرب في سورية وانعم عليه 
بلقب بالرسيوس - بطريق - ولقب فلارکوس - رئيس قبيلة او شيخها - وها 
اعلى المراتب بعد السدة القيصرية » فلا یفوقپا الا رتبة الامبراطور نفسه . ول تقم 
العرب للقب الروي وزناً بل عرفت اميرها ملكأ فحسب . 

وقضى المارث اکثر ايام ملكه يقاتل في سبيل بيزنطة ويدأب على خدمة 
غايانها . وفي السنة التي انعمت عليه فيها بيزنطة بالالقاب معولة على التذرع به 
و بقومه للنود عن حدودها ثم له الاشتراك معها في قم ورو لماش يق :ود عش 
سنين انقض على النذر محاربه . وفي سنة 62۱ حارب الفرس انفسهم الى جانب 


Leone Caetani, Annali dell’ Islam ) Milan, 1910 ( vol. iii, p. ۰ راجم‎ (۱ 


عم 


الروم. حت قيادة بلسارئيس . وحوالي 646 عاد الامیران العر بیان الى القتال فوقم 
احد ابناء الحارث في ید النثر - الذي کات لا بزال على دينه الوثني ‏ فقدمه 
ذبيحة للاهة العزى » التي كان يقابلها عند الاغریق افرودیت . ثم بعد مضي عشر 
سنوات فاز الحارث ابن جبلة في معركة حاسمة في ناحية قنسرين قتل فيها خصمه 
اندر فتمت له النقمة . ولعل هذا اليوم الذي انتصر فيه الحارث هو « بوم حليمة » 
الشبير في اخبار العرب المنسوب الى حليمة بنت الحارث التي قامت حض الرجال 
على قتال الاعداء واقبات على مئة منهم كان اوها قد وجهيم الى الحرب تطيب 
اجسامهم وتلبسهم الا کفان والدروع 9 

وسافر الحارث الى القسطنطينية از يارة بلاط وستنیانوس الاول ۵٩۳‏ . فاعحبت 
بطانة القيصر عرآی ذلك الشيخ العربي وما عليه من مسحة البداوة . ويقال | 
وستینوس ابن اخي القيصر الذي خلفه راعته سماء الامير ١|‏ لحري وطلعته الغريبة 

ی اذا ما بلغ من العمر عتياً واصابه ارف - فا تقول القصة - کات اهل 
خاصته بالبلاط اذا شاوا احلاص من عر بدته مخيفونه بالحارث قائلين « صه ! هوذا 
ارت اه اعدا فلا نكاد بسمع كلامهم حت اا سورة من الفزع 
فسکت . واغتم الحارث فرصة مكثه في القسطنطينية فعمل على مین یعقوب 
البردعي "" وهو مطران الرها واحد انصار البدعة الموتوفيزية المعروفين باصحاب الطبيعة 
الواحدة. اسقفاً على الكنسة السورية العربية . و بلغ من غيرة هذا الاسقف وحيته 
في بث 00 دیانته ان صارت الكنسة اأونوفىزية بعده تعرف بككنسة اليعاقبة . 


الم اى الحارث 
وخلف الارث ابنه النذر . فا كاد ستتب له الامر حتى هب ار بة قاوس 


ابن هند ملك اليرة الذي كان قد اغار على اراضی الغساسنة من قبل » فدحره في 


)١‏ ابن قتية » المعارف ء ص )۱۵-۳۱ ؟ وقابل ابا الفداء ج ۱ ص 4م 
۲) بردعانا في السريانية اي لاس البردعة لانه كان يرتدي اللابس الخثنة . 


هه — 


وقعة تغنى بها الشعراء فيها بعد وتعرف ععرکة عين أباغ . وحذا النذر حذو ابیه 
فأخذ بناصر البدعة المونوفيزية فاحنق عليه بيزنطة موقا . وأبری الفساسنة الى شى 
عصا الطاعة واعلان الثورة طيلة ثلاث سنوات فارغوا الروم على استرضاء الامير 
الجفني . وتم الاتفاق فعقد الصلح بين بمزنطة واطارث ( نحو ٠۷١‏ ) في الرصافة © 
عند قبر القديس سرجيوس . وسنة ۰۸۰ وصل النذر مع ابنين له الى القسطنطينية 
فاحتفى به طيبار يوس الثاني واعلى مقامه فانعم عليه ب « التاج » الابپی عوضاً عن 
« الا كليل » البپي الذي كان يتقلده . وفي تلك السنة اغار المنذر على الميرة واباد 
بالنار عاصعة اعدائه اللخميين . غير ان الفوز الذي تكلل به جبین الامير العربي 
في هذه الغزوة لم عح ريبة الروم في ولائه فقاموا يلصقون به ما الصقوا بابيه من 
الخيانة لدولتهم » حتى اذا حضر تدشين احدى الكنائس في حوّارین قرب القريتين 
بين دمشق وتدمر القي القبض عليه وارسل مخفوراً الى اتقسطنطينية وقي منها الى 
صقلية . اما ابنه وخلفه النمان الذي شن الغارة على ب زنطة وعاث فساداً في اراضيها 
فان الروم قبضت عليه واخذته اسيراً الى القسطنطينية . 


زرال درم عسانم 


وغمرت امواج الفوضی بلاد غسان عقب عصر النذر والنمان وتفککت عری 
الوحدة في بادية الشام فاختارت کل قبيلة اميراً . وما ان طفا کسری ابرویز من 
آل ساسان على الشام واستولی على ببت القدس ودمشق ( 51 - ١4‏ ) حتی ضاعت 
بقية الامل في انتعاش الاسرة المفنية . ولسنا تمل آآعاد هرقل الامارة السور ية 
العربية وم زحف على الشام فاسترجعها ( ۱۲۹ )ام لا . ویعتبر مورخو العرب جبلة 
ان الايهم آخر ملوك غسان . وقد شارك جبلة الروم في قتال العرب في وقسة 
اليرسوك . ولكنه ما لبث ان اسل في ايام الحليفة عمر وقدم الى مكة حاجاً بعد 


)١‏ ميت رصافة العام من بعد للتميمر بينها وبين رصافات العراق . ثم اعاد الخليفة هشام ابن عبد المللف 
رصفها ؤ.رفت برصافة هشام . 


استئذان عر ان الخطاب » فر بذلك عر والمسامون . وبنا هو يطوف بالببت 
ا حرام اذ وطيء ازاره - كا تحكى ‏ اعرايي من بني فزارة فحله » فلطمه جبلة وهشم أفه. 
فرفم الاعرابي امره الى الخليفة فبعث اليه عمر ان برضي الاعراني والا اقاده منه. 
فاما دنا جنح الیل خرج هو واصحابه ظ يكن حتى دخل القسطنطينية 00 

ولا ريب ان الغساسنة » وهم جيران الببزنطيين » کاوا ارقى ثقافة من مناظر يهم 
اللخميين المقيمين على مخوم فارس . ولقد نشأت في عبدهم وني اوائل الحقبة 
الرومانية مدنية خاصة بهم ازدهرت على طول الشقة الشرقية من سورية » وهي 
خليط من عناصر عر بية وسورية واغريقية . وكان مهندسو الرومان في فحر القرون 
الميلادية قد استغلوا سيول الاء المتدفق من اعالي حوران وجبالها في امور الزراعة . 
ويبلغ ارتفاع هذه الجبال ۰۰۳۲ قدماً . وكان سقوط المطر فيا عظياً . اما الفضاء 
الذي نراه اليوم قفراً موحشاً فقد کان في زمن غسان عابرا بلقری والدساکر وفيها 
النازل التي شيدت من الرخام الاسود والقصور واقواس النصر والجامات العمومية 
والاقنية الارضية والمسارح والبيع . ولا تزال انقاض قصورهم ظاهرة في بصری وفی 
احاء الشرق والجنوب من جبال حوران وهناك 5 ثار لزهاء ثلات مئة بلدة وقرية 
حيث لا رى اليوم الا القليل من القرى العامرة . 

ووفد بعض شعراء الجاهلية الى امراء غسان فاحسن هو لاء وفادتهم وبالغوا في 
اكرامهم منهم لبيد احدث اصحاب العلقات السبع سنا » ولقد قاتل الى جانب غسان 
في نوم حليمة » والنابغة الذبيابي شاعر البلاط عند الناذرة فانه لا انقلب عليه النصان 
ان النذر ملك اليرة لا ال النساسنة فرحب به ابناء الحارث. وطاب مثواه فى 
بلاطهم . ومن للق بالغساسنة شاعر يثرب ( المدينة ) حسان ین ثابت وزعم انه 
كان عت اليهم بنسب وقد وفد الى بلاطهم في حداثة سنه قبل ان يصبح شاعر 
الني تمد » وأشاد في شعره بما كانوا عليه من البذخ والرخاء . ونسبت اليه رواية 


۱-۱ ابن عبد ربه » العقد » ج ۱ ص۰؛‎ )١ 


تس ۷ و — 


لا وثق بصدقبا ۳ تشرح ما اتصف به مجلس جبلة من الغنى والبپحة والترف 
وقد غنت فيه قيان ومغنورن من مكة واطيرة و بلاد الروم وجلس القوم للشرب 
000 

. ٠ والطرب‎ 


. درد ثم 


كان العرب منذ اقدم الازمان يفدون الى مخوم الجزيرة الشرقية حتی اذا ما 
وصلوا وادي الفرات اقاموا في ربوعه . وني اوائل القرن الثالث لميلاد بدت طلائع 
جديدة منهم من فبائل تنوخ و رجم انسابها الى اصل يمي › فانخدت ها مداكن 
في النطقة الخصيبة الواقعة الى الغرب من الفرات . ولس غريباً ان یکون قدومهم 
قد وافق فترة الاضطراب التي تلت سقوط الدولة الارساسية من اسرة الفرثيبن 
واف الاسرة الساسانية ( ۲۲۹ ) بقيادة ارد اشير بابکان (555-١4م).‏ 

وسكت تنوخ لاول عبدها الليام ومضت الاعوام فاذا ام یصبح قاعدة 
راهنة تمرف باطيرة ( من السريانية حرا اي خم( عل هل حو تایه فان وا 
من الكوفة وهي ليست ببعيدة من بابل القديمة . ثم اصبحت اليرة عاصمة بلاد 
العرب الفارسية . 

واخترفت السوايي والترع ارض اليرة فازدانت سپوفا محقول اطبوب وحدائق 
النخیل . وکان هواوها من الطیب والجودة نميث قال العرب في وصفها « بوم وليلة 
اه مار مقي اواك رز 

وکان سکات البرة الاصلیون نصاری من اتباع الكنيسة السريانة ( السوریة) 
الشرقية ( وعیت النسطورية فا بعد ) . ويسميهم مصنفو العرب العباد ( اي 
عباد عسى ) . ونقل عن هشام ابن ممد الكلي ° ( التوفی ۸۱٩‏ او ۸۲۱ م ) 
VE EIN ege‏ ۰-۹۶ ) ج ۱5 ص١٠‏ 


۲ وف ابنان الجنوبي البوم أسر ترجم أنسابها الى اافساسنة . 
(e‏ انطبري » تاريخ ئ ج ۱ص ۷۷۰ 


- A - 


وهو من اجا الثقات باحوال عرب الجاهلية انه كان يذهب الى بيع اليرة وفيها 
ملکهم وامورهم كلها یستخرج منها اخبار العرب وانساب قبائلهم التي نزات العراق . 
وقد تنصر بعض التنوخيين فا هذا واقامنوا فی شال سور ° 

وفي كتب الاخبار ان مالكا ابن فهم الازدي ”كان اول من ولي الامر في 
هذه الجالية العر بية بالعراق . اما ابنه جذعة الاءرش فكان عامل لارداشير 7" ع 
ملك الفرس . وما محكى ان جذيمة اراد الزواج بالزباء ( واعها نائلة ) بنت عرو 
ابن ظرب ان حسان ان أذنية وهي أخت زبيبة”" بعد ان قتل اباها . ولا ريب 
في ان هذه السيدة هي زنوبيا ملكة تدمر . ويقال ان جذيمة اسس امارة سبقت دولة 
لحم وععت الانبار واليرة . على ان المؤسس القيقي لدولة للحم هو عمرو ابن عدي 
رن نصر ابن ر بيعة ابن لحم وهو ان اخت جذعة التي كانت قد تزوجت من مولى 
لجذبمة. وعرو ان عدي اول من استوطن الحيرة من ملوك العرب فاصبحت 
عاصعة ملکه . ۱ 

واستتب اللك للاسرة النصرية اللخمية في أواخر القرن الثااث لمیلاد فکان 
ذلك مفتتح التاریخ اللي لتاك البلاد العربية . اما ملوك لحم الذين اتصلت بنا 
اس‌آوهم فیزیدون عن العشرین . ولکن اول ملك لدينا صورة واضحة عن شخصيته 
هو امرؤ القبس "۳" الاول ( التوفی ۳۲۸ م ) الذي وجد العالم دوسو کتابة على 

مر حه في المارة بالصفا ( حوران ) م بي اقدم کتابة بانط العربي الاول . ونشف 
احرف هذه ارقم عن اصلما المأخوذة عنه وهو احرف الكتابة النبطية » وتم على 


5 اما التنوخيون 0 نزحوا الى لنان او بي بمدئد فقد اعتنقوا الديانة الدرزية » وثم ير حمون‎ (١ 
Hitti, The Origins of the Druze People and Religion  لباق‎ . الى ملوك لم بالحرة‎ 
( New York, 1928 ( و‎ p. 21. 
. ان قبيلتي ازد وتنو خ توحدتا فنکونت منهیا قباة واحدة في العراق‎ )۲ 
قام ارداشیر فقهر آخر ملوك الفرئیین ثم قتله واصبح سنة ۲۲۰ م مؤسس الاسرة الباسانية في بلاد‎ )۳ 
ار‎ 
۱۷-۳ وقايل ابن قتيبة » العارف »ص۱‎ ۷-۷١١ راجم الطبري » تاريخ » ج ۱ ص‎ 0 
. ه) هو غير امريء القيس الشاعر الكندي‎ 


— ۵ 4 = 


طور الانتقال من الروف النبطية الى الحروف العر بية الثمالية التي لا رال مستعملة 
ای الان واخص مرایا :هذا الانتقال نشوء طريقة تعلیق الروف بمضها ببعض . واليك 
مطلع ارقم الذي نحن بصدده : « تي نفس مر القبس بر ملك المرب كله ذو اسر 
التاج » اي [ هذا ضریح امریء القبس ملك کل المرب صاحب التاج ] ° . 
وکان من ذرية امرىء اس هذا النعمان الاول الملقب بالاعور ( محو ۰۰؛ - 
۸ ) . وقد ذ کرته اشعار الغرب واخبارهم بکثیر من الدیح . قیل انه بى 
قصر انلورنق ۳" بظاهر الميرة منزلا لبپرام كور ابن بزدجرد الاول ( ۳۹۹ - 
۰ م ) ملك الفرس . وکان بزدجرد قد ارسل بکره هذا بپرام الى عرب اليرة 
۳۹ بينهم ویتعل الصید وينعم مجودة المواء . ویعد انورنق من معجزات الفن 
وبدائمه . وقد نسب مؤرخو الاسلام بناءه الى مپندس رومي یسمی سنار کتب 
له ان يموت ميتة شنعاء معپودة في شتی الاساطیر التي نجمل ولي الأمر يقل 
الصانع » وهي فكرة مبنية على أن البناية الفنية اللالدة لا عکن ان يبني مثلها 
عدخي نا قشاق لدان کی نوما عليه ركان امن وبا 
يلقي على الطبيعة حلة من الخيال فاستغرق في تأمله وانبعث الجال حوله ينطق 
:الكائنات سحراً فأخذته روعة من المهابة وتجلت له حقارة حطام الدنيا وادرك انها 
زائلة لا عالة بما فيها قصره الفخم» فزهد في الدنيا وعکف على اعمال البر والتقوى 
خانقلب سانحاً متزهداً . هذه هي القصة اما الواقم من امر النمان فيو انه ظل طوال 
حیانه ونیا وسول له تعصبه للاصنام الاستثثار ببعض النصارى من رعيته وصرفه 
العرب عن زيارة القديس سمعان العمودي . الا ان محامله على النصرانية تلاشی في 
القسم الاخير من عمره . اما سمعان الذ كور فقد كان عر بيا تتوافد جموع البادية 
المشاهدته وهو یتزهد جالساً في اعلى عموده . ويعزون السر في عدول النمان عن 
النقمة عليه الى ان سمعان تسه ظهر له في حل . ولقد اقترن ذكر اللورتق في 


Dussaud, Les ۸۳۵۵65 en Syrie, pp. 34-5 )١ 
۰ لفظة فارسية معناها حصن میج‎ 6 


سه ۱۱- 


إشعار العرب بذ کر السدیر وهو قصر في وسط البرية التي بين الميرة وبين الشام ٩‏ 
وينسب قصر السدیر الى النمان ایضاً . وما السدیر وسواه من حيرات اللخميين اليوم 
الا اسماء حفظها الناس عن اسلافهم مجبولة اما كنبا اللهم الا الور نق . 


,رة في رو رهوها 

ولقد ازدهرت اليرة في ايام المنذر الاول ( نحو ۸ - ۲ م) وهو ابن النمان 
وخلیفته » ونالت را في شون ذلك العصر . وبلفت ممابة النثر درجة امکنته 
من حمل كينة الفرس على تتویج بهرام الذي كان والد النذر برعاه ویشرف على 
تربيته کا اسلفنا القول فاذعنوا لاشارته غير عابئین عساعي مدع آخر قوي كارف 
نطاب العرش ٠‏ وخرج الندر سنة ۲۱ ععية سیده ملك ساسان لمتال الببزنطيين . 

وجلس على عرش اليرة في النصف الاول من القرن السادس المنذر الثالث 
( بحو ه.ه ‏ 8ه م ) . وهو العروف بان ماء السماء وماء السیاء لقب امه مار بة 
او ماوية . وکات عبده اسطم عپود الدولة اللخمية بارغم من البلایا وان التي 
تناو بته في مطلم ملکه وآخره . ول عض على تسمه الولاية الا زمن قصیر حتی 
حمل الارث ابن عرو ملك حندة على واحي الفرات الجنوبية وضافت اليرة 
ذرعاً بذلك العدو الطامع الذي ارغم المنذر على الجلاء عن عاصعته » الا انه عاد 
اليها من بعد وذلك قبل استواء انو شروان على المرش ( ٥۳١‏ ) عا يقارب الحولين . 
واقبل المنذر على حار به الروم في سورية فمهرهم واوقم بهم واستتبع الغارة تلو الغارة 
على مدائنهم الى حدود انطا كية فعم الارض الدمار الى ات نشط الفساسنة الى 
حار بته فكان الحارث ان جبلة عامل وستنیانوس خصا كفا له . والمنذر هذا هو 
الذي اسر احد ابناء الحارث فقدمه ذبيحة للعری . ويقال انه قدم اربع مئة راهبة 
نصرانية ذبيحة لتلك الالمة سما . ثم قلب له ظهر الجن فقتل في بوم حليمة 


۳۷ باقرت » بلدان ءج ۲ ص‎ )١ 


ات 


سنة ۵۵4 كا اسلفنا . وفي كتاب الاغالي ”“ قصة ممتعة جاء فيبا ان المنذر ان 
ماء الماء نادمه رجلات فاغضباه في بعض المنطق فامر بان حفر لكل واحد حفرة 
بظاهر الميرة ثم مجعلا في نابوتين ويدفنا في اطفرتین . فلما اصبح سأل عنما فاخبر 
بپلاکی| فندم على ما فعل وامر ببناء الغردين علیپیا وجمل لتفسه بومین في السنة 
تجلس فیپیا عند الغريين يسمى أحدهما وم نعيمه والاخر وم بؤسه » فاول من 
يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مئة من الابل واول من يطلع عليه يوم بؤْسه يأمر به 
فيذبح ورش بدمه الغريان . عم ان عبيد ابن الارص كان اول من اشرف عليه 
في بوم بؤسه وهو من الشعراء اجیدین فر ينج من الوت . وطال الامر بالنذر وهو 
على هذا العبد حتى عر به رجل من طىء اس.ه حنظلة ابن عفراء في يوم بؤسه . 
فاطلقه المنذر بكفالة شريك ان عرو على ان یمود بعد سنة . ولا آن الوا 
جلس النذر ينتظر حنظلة فابطأ عليه فامر بشريك ليقتله » فلم يشعر الا راکب قد 
طلم عليهم فتأملوه فاذا هو حنظلة قد اقبل متكفناً متحنطاً معه ادبته . فلما راه 
المنذر عحب من وفائهیا وکرمهیا قاطلتهما وابطل تلك السنة . 

وخلفه ابنه عبرو ان هند ( 4 - ٩۹‏ م ) فكان فخوراً عاتيا وجعل الخيرة 
موئل الادباء والشعراء فام مجلسه اعاظم الشعراء العاصرین مثل طرفة ابن العبد 
والحارث ابن حلزة وعمرو ابن كلثوم ( وهم من اصحاب العلقات السبع ) . ولقد 
نسج عمرو على منوال سواه من ملوك لحم وجفنة الذين ادركوا ان الشعراء من 
معاصريهم هم زعماء الرأي العام بين العرب يديرون دفة الدعاية كيف شاءوا » فل 
يأل جهداً ي اكرامهم وعمرهم بفضله كا فعل سواه من اللوك طمعاً في اجتذاب العرب 
اليه . الا ان عراً مات مقتولا والسبب في قتله فما بروی ان ابن كلثوم » احد 
اعراء الشعر الذين اموا بلاطه » غضب يوم دخلت امه ليلى ابنة المهلهل على الملكة 
فلحقها من الهانة مالم تطقه نفسه فوثب الى سيف معلق في الرواق وضرب به راس 


)١‏ ج ۱٩‏ > ص ۸-۸١‏ وقابل ابن قتيبة » المعارف » ص ۳۱۹ ؟ الاصفباني » تاريخ » ص 1 حيث 
حمل اهران الثالث ابو قابوس بطل القصة . 


۲ 
الاك . وكان الاخطل شاعر الامویین متحدراً من قبيلة تغلب التي انتسب الیها عمرو 


أبني کلیب ات عي الإذا تتلا اللوك وفککا الاغلالا © 


ەم ال سر الا - 


كانت هند ام عمرو اميرة نصرانية غسانية . وقال بعضهم انها بنت الحارث ابن 
عرو ان ححر ۱ کل المرار الكندي . وبنت. في الخيرة درا یعرف بد ر هند بقي 
الى القرن الثاني امحري ۳ . ولقد اورد ياقوت ۳" الكتابة التي كانت على 
واجبة الدير جاء فیپا « بنت هذه البيعة هند ... امة السیح وام عبده [ عرو ] 
وشت عبیده » . 

وني اهل اليرة ۲ نئذ عدد من النصاری یثبت ذلك كثرة الاشارات الى اساقفة 
اليرة . واقدم من وصلنا خبره منهم اسقف عاش نحو سنة ٤٠١‏ . 

وسقطت الاسرة االخمية على عبد النعمان “ الثااث اللقب بابي قاوس ( نحو 
۰۲-۰ ) وهو ابن المنذر الرابع . ولقد نشا النمان في حجر عائلة نصرانية ذات 
حسن وشت أحد افرادها عدي ابن زيد الذي اصبح شاعراً کر من بعد . 
فكان والد عدي يتعمد شؤون الامير في صنره وبعد اعوام تطرق الى قلب عدي 
هوى هند ابنة النعان وا من العمر احدى عشرة سنة . وقد راها مرة في البرعة 
واحبها وما لبث ان اتزوجها 7 . وبعدئذ اصاب عدي منصياً سامياً عند خسرو 
ا جر سافاني ( ییوت » ۱۸۹۱) س ؛) 

؟) الطبري » تاريخ وج ۲ ص ۰۱۸۸۲ ۱۹۰۳ 

*) بلدان » ج ۲ ص ۷۰۹ 


6) وذ کره خالد - على ما في الاساطير ‏ في زهر شقائق العیان » ویقال ان النعیان احتکر زراعته فل 
يعرف الا في حدیقته الملكية . ولکن هناك اسطورة اقدم عبدا من النعان مجفل الاله ادو نیس ( خوز) ینقلب 


زهرة من شقائق النممان حين خرج لاصيد وهاجه <تزير بري فانفذ نابه في جسمه وقتله . ولا يزال الاله 
" ادو نيس عرف بهذا اللقب الى يومنا الحاضر . 


۰) الاغايي “اج ۲ ص ۲۲و۳۲ 


- ۱۱۳ 


ارو بر فاذا به رجانه و وكاتبه بالعر بية . فل ينس عدي . صدبقه او الا 
پل اشار على ابرويز ملك الفرس ان يوليه عرش الجيرة فاجابه کنسری الى ما 
طب الا ان مان یر به و كت خبراً بل ما زال حمل بعل عدي" عن 
حبسه م آمر : قتله . ولکن | يطل امر الما حتی کاد له زيد ان عدي الذي 
كان قد توصل الى اروز وحل محل أبيه 0 أن ینتقم من النعان فو شاه الى ابر و بز 
فلقاه حت ارجل الفدلة فوطته حتى مات ۳ . وكان النعمان من ممدوحي الشاعر 
الشپور النابغة اذبياني قبل ان يطرد هذا من اليرة بتهمة كاذبة . فلقد نشأ النمان 
اذا في ببت نصراني » واتخذ النصرانية ديا واصبح الملك النصرائي الوحيد من ملوك 
الحم . ول يدخل احد من الاسرة اللخمية في حظيرة هذا الدن من قبل للا قضت 
به مصلحتهم السياسية من مراضاة الفرس عبدة الاونان . الا ان النهان امخرط في 
سلك الكنيسة السورية الشرقية ( النسطورية 7" ) وتقبل معمودیتها » وهي اقل 
كنائس النصرانية كراهية عند الفرس . 

م تصل المدنية العر بية في الخيرة وهي مواجبة لفارس الى الدرجة العالية التي 
وصلت اليا الدنیات العر بية في البتراء وتدمر و بلاد غسان نحت تأثير المدنيةالسورية 
الببزنطية » وکانت لعرب اليرة فحة من اللسان العربي برطنون بها في معاملاتپم 
العادية ۳ استعملوا السريانية في مکاتباتهم . فشأنهم اذا شأرف الانباط 
والتذمريين ان كانوا بتکلمون المربية ویکتبون بالأرامية . وقام النصارى من 
شکان جاو لي الفرات بدور المعامين للعرب الوثنيين یعلونهم القراءة والكتابة والدين . 
و سار ال اه هیا ره ارم .وقول تن ای ان که 

۱ این قتيية » العارف » ۴۳۱ 


؟) رفض الناطر ة الرأي القاا ل باتحاد طبيعتي السید ایح في شخص واحد وذهبوا الى انه ذو شذصیتین 
متميزتين عاماً جمعیا روابط الالفة الوثيقة ٠.‏ وتسمى الذ ساطرة امهم نية الى نبطوریوس مطران القططينية 


EA‏ ت۳۱ م۰ 


CAD. 


- ۱۱ 


السورية في اليرة برجم اليما الفضل في ادخال النصرانية الى حجران . وني الاخبار 
التي حفظبا ابن رسته ۳ ات قريشاً اما اغذت الكتابة من البرة واخذت 
الدندقة © من اليرة ايضاً . ويتضح نا من ذلك ان مؤثرات الثقافة الفارسية سرت 
الى الجر رة ابضاً واسطة المملكة اللخمية . 

وضاعت صوله لحم بعد النعان ولا ملك اباس ابن قبيصة من بي لىء ( 07> 
- ۱۱) کان الى جانبه «مقم » فارسي بشرف على مهام المكومة . والواقم ان 
ملوك فارس الغوا نظام الامارة العر بية وولوا من قبلهم حکاماً فرساً مخضم هم زعاء 
العرب . بوعل هذا النوال استمر الا حتی سنة ٩۳۳‏ م حبن استسات ال ۳" 
للحش الاسلامي الذي كان يقوده خالد ابن الولید . 

6 کر 

وکا كان الغساسنة عالا للبيزنطيين واللخميون عالا للفرس » كذلك كان ملوك 
كندة في اواسط الجمزيرة عملا لتبابمة اليمن المتأخرين . ولم تعرف ابر بر حكاما 
سواهم نودي احدهم بلقب ملك . فقد جری العرب عادة على اطلاق هذا اللقب 
على الملوك الاجانب . 

ومع ان كندة هي من عرب اطنوب + وكانت 3 قبل الاسلام في الأرض 
الواقعه الى غر بي رت :"انا لا مك الا در فى في الرقم العر بية المنو بية الاول 
واول ذكر لها في التاریخ انما جاء في القرمت الرابع للميلاد . اما بابي محد اسرتما 
الالكة فو ححر ویلقب كل ان وود روت الا ار انه رضيع حسان 


)١‏ الاعلاق النفيسة » نصر دي غویه ( ليدن » ۱۸۹۲ ) ص ۱۹۲ و ۲۱۷ وقابل ابن قتببة»العارف» 
ص ٤۲۷۳‏ 

۲) زندقة في العربية ا هقز نت ناش الفارسية ‏ مجوسي عابد نار . 

۳) لا تری الیوم حیث كانت اطيرة سوی بضم تلال منخفضة . 

6 ) الرار عشب يعرف ايضاً بالریر اذا ا کلته الابل قلصت مشافرها فبدت اسنانها ولذلك قیل محر ۲ کل 


للرار لکشر کان به . 


-< ۱۱ 6 


ابن تم اظيري وان هذا الاشیر. عینه حاکا على بعض القبائل التي قبرها ( ٠م‏ م ) 
تم في اواسط ال رة ۲۳ وخلفه في هذه الزعامة ابنه عرو . وکان له ابن هو 
الارث اصبح من بعد اشد ملوك كندة بسالة واقداماً . فتوسل بعد موت ملك 
الفرس ۰ قباذ » عدة يسيرة الى ان يقم شه ملكا على عرش الميرة ( حو 0۲۹ 
وظل على حاله الى فیام الندر الثالث من امراء نلحم . وفتك هذا بالحارث سنة ۵۳۲۹ 
وعبث بافراد الاسرة المالكة فافنى منم خسین نفساً وكانت ضربة قاضية على كندة 
ولعل الحارث اقام في الانبار » ومي مدينة على الفرات تبعد ار بعين ميلاً الى الثمال 
الغر بي من داد . 

وقام الملاف بين ابناء الحارث وکان کل منهم ینزعم قبيلة فادی هذا انفلاف 
الى اتحلال وحدة كندة وتلاشی الدولة الفتية . اما 'باقون من ابناء كندة فرجعوا 
الى منازلهم حضرموت . وبهم انقرضت معام دولة نشطت الى مناظرة اليرة فکانت 
هي وغسان الدولتين اللتین نازعتا الميرة البقاء . وتکون من الثلاثة جوعة دولية 
كانت تتطاحن وتتنافس على الزعامة بين عرب الثمال . اما الشاعر امرو القس » 
احد أصحاب العلقات » فینتسب الى الاسرة الكندية الملكية . ولقد حاول استرجاع 
جانب من ميرائه الضائع فذهبت ماولانه أدراج الرياح . واشعاره مليئة بالحقد والبغيضة 
لبني للحم . ثم انه قصد قيصر الروم بوستنياوس في القسطنطينية أملاً ان يظفر بعطنه 
وعونه وهو معروف بعداثه للحيرة . واثناء عودته ‏ على ما روته الاخبار ‏ مات 
مسموماً ( نحو 468٠‏ ) عند انکرا (انقرة ) . وقيل ان وستنیاوس وجه الى امری" 
القبس علة قد نضح فيها السم فما لبسها تقطع جلده قات ۳ . 

ول نبغ في صدر الاسلام عدد من ابناء كندة فيهم الني الكذاب المعروف 
باس القع الذي ظهر في خر اسان والرعم الحضرمي الاشعث ابن قبس الذي اشتهر في 

۱) الاصفهاني » تاريخ » ص ۱۰ ؟ ابن قتببة » العارف » ص ۳۰۸ 

۲) امقوي » تاريخ » نشر هوتسما ( ليدن ۰ ۱۸۸۳ ) »ج ۱ ص ١ه"‏ 
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اما الفيلسوف الذائع الصيت يعقوب ابن اسحاق الكندي فليس من حكندة بل 
من مواليها . 

ولا تنحصر اهمية كندة فا اتى به ابناژها من الاعمال وما حازوه من جد 
وسؤدد بل عا لحا من الفخار المائد الى كونبا تمثل اول محاولة قام بها عرب الجز برة 
اوسلى لم شمل القبائل نحت زعامة واحدة مركزية يتولاها سيد واحد . فكانت 
محاولتها من هذه الناحية سابقة افاد منها اهل الححاز والنی مد . 


المْصل لسایع 
كبا زع خی طول 


يقع اريخ العرب حسب تقسيمه العمومي في ادوار رئيسية ثلاثة : 

. دور سبأ وحمير وينتبي في اول القرن السادس لميلاد‎ . ١ 

۲ . دور الجاهلية وهو وان شمل عصور التاريخ باسرها من « خلق ادم » الى 
الرسالة المحمدية فانه بالمعنى الاخص يتناول القرن السابق لظبور الدعوة الاسلامية . 

۳ دور الاسلام و متد الى الوفت الحاضر. 


المهمس افاهی 

ذهب اكثر الباحثين الى القول بان الجاهلية © هي « عصر الخهل والطمحية » 
بيد ان المقيقة خلاف ذلك . فالاهلية في العنى الصحيح هي ذلك العصر الذي 
م يكن بلاد العرب فيه اموس وازع » ولا ني ملهم ای ام لین فش 
الحطا اب نصت بالجهل والممحية هيئة اجماعية امتازت ما امتاز به عرب الجنوب 
من ثقافة وحضارة قطعت في میدان التحارة والاشنال شوطاً بعيداً وذلك قبل‌الاسلام 
بقرون متطاولة . وقد وردت لفظة الجاهلية عدة مرات في القران ( سورة ال عمران: 
۸ الائدة : مه » الاحزاب : ۲۳ ۰ الححرات : ۲۰ ). 

ولا کان البي محمد شدید ارغبة في ان يتزع من عتول شعبه الاراء الدينية 
لعصر ما قبل الاسلام » وخاصة الشرك والوثنية » فانه لتعلقه الشدید عبداً التوحید 
آعلن ان الدین الجديد عحو کل ماکان قبله . فحسب الفسرون ذلك ايعازاً لجو 


۱ راجم بحا ني الجاهلية لأحد امین » فجر الاسلام » ( القاهرة » ۱۹۲۸ ) ص 9۸-۱ 
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کل ما حدر الیپم عن العصور الاضية من آراء وافكار . ولکن انى لهم ذلك ؟ ان 
للفكر حياة مستمرة لا يستطيع الانسان ان ييتها تماماً . ولس في مقدرر شخص 
واحد مهما كان قوياً ان ينقض الاضی بكامة واحدة . 

ختلف السواد الاعظم من سكان شمالي الجزيرة بما في ذلك جد والحجاز عن 
عرب الجنوب في انبم اهل بداوة . ودار بخ البدو في غالبه سحل اغارات والمناوشات 
لمروفة بايام العرب . وكان يكثر في هذه الايام الفزو والنبب ولكن ۸ يسفك فيم 
كير من الدماء . ولسنا نعرف لتحضري الححاز وجد ثقافة قدعة » ف بساهوا 
في شيء من الدنية التي اقامها جيرانهم واقرباژهم الانباط والتدمریون والغساسنة 
واللخمیون . وکان الانباط » والی حد ۱ كبر اهل تدمر » قد اصطبغوا بصبقة التمدن 
لارامي . وکان النساسنة والاخميون الذين تزحوا من الجنوب قد استعمروا ارضاً 
عر هم فیپا الخضارة السورية الببزنطية والحضارة السورية الفارسية . اذا فدراستنا 
للجاهلية ستنحصر في العرض للوقائع التي خاضت عارها قبائل البدو الشالية في القرن 
السابق البحرة وتتبع جاري النقافه الاجنبية التي تسربت الى مواطن الحضارة في 
الححاز عشية ظبور الاسلام . 

لس للباحث في ظلمات الجاهلية الا نور ضئیل من القائق الثبوتة يپتدي به . 
والصادر التي نتوخ اها في دراسة هذه الحقبة التي لم يك لعرب الشمال فيها لفة 
مکتو بة مقصورة على الروايات والاساطير والامشال وفوق ذلك على الاشعار . ول 
يدون من هذه الانار شيء قبل القرن الثاني او الثالث من المد المحري - اي بعد 
انقضاء ما بين مثتین واربع مئة سنة على الموادث التي عرضت لذكرها . غير ان 
لهذه المعلومات قيمة وشاناً لا يطعن فيا اصطباغما بصبغة التقاليد والاساطير لا 
ما تعتقده امة صواباً وان كان خطأ له في تفوس ابنائها التأثير تسه الذي ينجم عن 
الاعتقاد بما هو حقاً صواب . ول تنشأ عند عرب الشمال طريقة للكتابة الا في العبد 
القريب من عصر محمد . و۸ يعر النقبون على شيء من آثار الجاهلية ( باستثناء 


-۱۱۹- 


نقش امری القیس في المارة ۳۲۸ م وهو في لة عريية عوذجية ) الا على نقش 
زبد في الجنوب الشرقي من حلب ( ۸۵۱۲ ) ونقش حران في اللجا (58ه م) . 

وتقدم القول بان لفظة « العرب » تتضمن عمناها الواسم سکان ار رة على 
الاطلاق » آما معناها الخاص فقصور على عرب الثمال الذين ۸ يظهروا في الشؤون 
الدولية حتی عصور الاسلام . وكذلك « اللغة العربية » فانها تدل عمناها الواسم 
عل مه سيا ولغة الحجاز الشالية . ولكن عندما اصبحت لغة الحجاز لفة الاسلام 
وخلفت هحات الجنوب في اليمن غدت اللغة العر بية الفصحى بلا لزاع . وعلى ذلك 
فاننا سنخص فا سبتلو من محثنا بلفظة « العرب » اهل الشال » وباللغة العر بية 
لغة القراز”تف ١‏ 


ايام العرت 


كانت ایام العرب مناوشات قبلية تنشأ في الغالب بين القبائل بسبب المزاع على 
الماشية او الراعي او الياه . وكانت تتوفر فیہا فرص لاغز و والنبب واظبار أعمال البطولة 
الفردية والفروسية التي كان يبديها زعماء القبائل المتخاسمة وما يصحب ذلك من 
قاذع المجاء الذي كان يترابى به الشعراء » لسان حال الفرق المتحاربة ۰ ومهما يكن 
في سجية البدوي من الاستعداد والیل للقتال فانه لم يكن راغب) في الوت . فغمرات 
الوغى التي خاضها ابطال الجاهلية لم تكن بحري الدماء فيما بغزارة كا اوهمتنا الاخبار . 
غير ان هذه الايام كانت في الوقت نفسه منفذاً تتخلص به البلاد احياناً من شر 
ازدحام السكان . وكان هؤلاء السکان عموماً في حالة من العدم اشبه باجاعة . 
وكان حب القتال فيهم داءاً متأصلاً مزمناً . و یفضل هذه الايام اصبح الثأر من 
اقوى الانظمة الدينية الاجماعية في حياة البدو . 


ويؤخذ مما وصلنا من الاخبار ان ايام العرب هذه كانت تتشابه عا وقع فيها 
من حوادث . قفي اول الأمر يحتدم الزاع بين بضعة رجال على اتر خلاف عل 


¬ و ۲ 


الحدود او اهانة لقت آحد الفریقین » فا تلبث خصومة الافراد حتی تستحيل الى 
تراع عام بين الماعتين وتلتظي نار الحرب مراراً بين التناوئین الى ان مخمدها توسط 
قبيلة محايدة فيوضم الس في نصابه . ولتسوية اتللاف يدفم من كانوا اقل قتلى دية 
المدد الزائد على قتلاهم من الفريق الآخر . اما ذکری النزاع فلا عوت بانتهاء 
العامع بل تبقى بسالة الابطال في مخيلة القوم على مر الايام والاجيال . 

كذلك كان بوم بعاث 7" النفي اشتبكت فيه الأوس والليزرج من قبائل 
المدينة وهما مرتبطتان باواصر القربى » ووقعت معاركه الدامية قبيل هحرة الني 
وصحبه الى يثرب بسنين قليلة . اما بوم الفحار الذي عرف بذلك الاسم وقوعه في 
الاشمر الحرم فلقد جرت وقائعه بين قريش واحلافهم من بني كنانة في جانب 
والموازن في اطانب الاخر . واستعرت هذه الحرب وتحد فتى ومحكى أنه شبد بعض 
وقائعها الاربم ۳ . 


مرب السورس 

ومن اقدم اطروب البدوية واشپرها حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب 
المرتبطتين بصلة القرابة » وقد حدثت في اواخر القرن اللخامس اليلادي في الشال 
الشرقي من الجز رة . وكانت القبيلتان تدينان بالنصرانية ومحسبان ان وائلاً جدها 
الاعلى . وكان مصدر الاف بنهیا ان كليباً سيد بني تغلب جرح ناقة لبسوس 
عة جباس ابن مرة سید بكر 7" فدارت رحى المرب اريعين سنة - کا يقول 
الرواة © وراجت سوق العداء والغزو والغارات بين الفزیقین تستفرها افوال 
الشعراء الجاسية الى اب وضعت المرب اوزارها حوالي سنة ه*ه بوساطة النذر 
الثالث » ملك اليرة ؛ فعقد الصلح بين القومين بعد تاد القوى وكلال السواعد 


١١۲ الاغاني ج ۲ ص‎ )١ 

۱ ان هشام »السيرة » ص ۱۹-۱۱۷ وعنه نقل ياقوت » بلدان » ج ۳ ص ولاه 

؟) لا يزال اسم هذه القبيلة مخلداً في « ديار بكر » ۰ 

؟) الاغاني ج 4 ص ۰۲-۰ ؟ ابو تام » الخماسة » ص ۰ ۶ ۳۶ ۲ » العقد » ج ۳ ص ٩۰‏ 
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اما ابطال ذلك المعترك الشبير فلا ترال اسماؤهم معروفة عند الخاص والعام من ابناء 
الشرق العربي . شن بني تغلب اشتهر كليب ابن ر بيعة واخوه البطل الشاعر المبلبل 
( التوفی نحو ۰۳۱ م ) . ومن بقع گر فام حساس ابن مرة . والمبليل المذ ر يعرف 
عند العامة بالزير بطل سيرة بنى هلال الشائقة . 

ولقدتركت حرب البسوس اثراً في الآداب العر بية لا تمحوه الايام ما حا که الشعراء 
من القصا.د والاغاي 2 وصفها . وم اشام من البسوس « اصیح من الامثال الساره ۰ 
والحق ات اقدم شعراء العربية ممن اتصلت بنا 1 ثارهم الادبية کانوا من معاصري 
تالت ارب الضروس 1 فلا عحب ادا کات لما ولشوونها هذا الانر ااعمیق فا 


بوم رامس 

وليوم داحس والفبراء فدر لا ينقص عن قدر الايام السابقة بل هو اوضح 
الفصول المدونة من اخبار الجاهلية . وقد دارت رحی هذه ارب بين قبيلة عبس 
واختها ذبیان في اواسط اجريرة . وکان للقبيلتين فيا يزعم ارواة جد واحد تقليدي 
هو غطفان . اما سیب نشوب الفتنة بنا فپو ان ذبيان أساءت الى بني عبس في 
اثناء سباق بين جواد لیس سيد عبس امه داحس وفرس طديفة سيد دبيان اما 
الغبراء . وذلك انه لما لاح الفوز لداحس اعترضه قبل وصوله آخر الشوط رجل من 
ذبيان فسبقته الغبراء . وطالب قيس حذيفة بالرهن فأبى وادعى السبق للغبراء . فثار 
غضب عبس واندامت نيران المرب بين الفريقين في الشطر الثاني من القرن السادس 
بمد سل البسوس بزمن سير وظلت تظبر في فترات الى ايام الاسلام فتخطت 
العشرات من سنيه الاولى ۳ ثم عقد الم بين القبيلتين بتدخل الوسطاء . واشتهر 
في هذه المرب عنتر (عنترة ) ابن شداد العبسي ( نحو ه؟ه  ٩۱۵‏ م ) شاعراً 
ومحارباً '" . ولعنترة مكانة في الفروسية عند العرب ككانة أخريل عند 


۱ الاغاني ج ٩‏ ص ۱۰۰ ۲) الاغاني ج ۷ ص ١٠١‏ 


ترش نی 


الاغریق . وانتحت هذه المرب شاعراً آخر مشپوراً هو زهير ابن الي سلى. 
واقصيدته البديعة ما لقصيدة عنترة من منزلة بين المعلقات . 

وتظبر هذه اطروب القبلية ميزات الروح العر بية في الجاهلية من عصبية وحمية 
نبضت بعقلية البدوي تارة الى الفضيلة وهبطت به ارة اخرى الى الرذيلة. وانکشفت 
فيها واطن الخلق العر بي فاذا بصاحبه مطبوع على الشعور الفردي » عنيد » صعب 
الراس » تسوغ له انفته وكبرياؤه القتال دفاعاً عن قبيلته سواء اكانت عة 
آم و ال ار القبائل الاخرى قريبة كانت ام بعيدة . الا انه 
يأبى الاقیاد الى النظام ولا عنثل للا وامر العسكرية بل يطيب له ذلك النوع من 
اجرب القام على الناوشات والفارات الفجائية ویستتکر محابپة العدو في معارك فاصلة.. 


رن الشمال الع بيد واثلها الگیمم 

وقل أن مجد بين امم الارض شعباً کالعرب في شدة اعحایپم بالأدب وتأثرهم 
بالکلام الانیق الذي يلتى في حالس انلطابة . ولمم شغف وهیام کبیرات محال 
اللغة سواء رآوها محكتوبة ام سمعوها بآذانهم . حتی تمتعت اللغة العربية عا لم 
تلمتع ره لَه اخرى من الاستملاء عل عقول الناس والسيطرة عل افئدتهم 8 وما 
اک الجا لس اليوم في بنداد ودمثتی والقاهرة وسواها من المواصم العربية يوم 
الخطيب فيها متكلاً في القوم فيحرك نفوسهم ویستفز همهم بحيث رتفم بهم الى 
اعلى درجات الاتفعال والتاثر او يلقي عليهم ابیانا من الشعر تبزهم هرا أو یسمعهم 
وق اللا ا ی كرام انجانوم ومخاب البابهم بالرغم من ان هذا الأدب برد احیانً 
في لغة منمقة معقدة يفهمون. , ور ی 0 . ولل‌کلام عند العرب 

والعرب وهم ساميون اقحاح ل ببدعوأ او ستو ۱ وی عظما 32 جم من م“ ن الفنون 
ا کا ا من الغر رة الفنية بصو ره واحدة : 
الكلام . فات فاخر الاغريقي عا عنده من عاثیل الفن ومنشات هندسة البناء » 
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ز و ره ابدع ما یعصح عن عملته 1 وي امال العرب » هال المرء 2 فصاحه 
لسانه » . ولقد قالت العرب ایضاً ان الکمة وقمت على ثلاث : عقل الافرنج 
وايدي اهل الصين ولسان المرب ۳ . وکانت مرایا الانسان الکامل الاصلية في 
الجاهلية تشمل الفصاحة اي القدرة على الكلام والاجادة فيه نثراً وشعراً والرماية والفروسية . 
ولقد انقادت اللغة العر بية بطبيعتها الفذة لاحتباك الكلام واناقته وروعته والنكتة 
وجوامم الكلم . ثم زل القران في لسان عربي مبين فحمم ما في اللغة من بيان 
رائع وما في العقلية العر بية من دّكاء الخيلة والصفات السيكولوجية التي ذکرا . 
ولذا كان اعجاز القران اقوى حجة يتمسك بها المسامون في الدفاع عن صحة كتابهم 
ودينهم . ولا ريب ات انتصار الاسلام كان الى حد ما انتصار اغة او بالاحری 
انتصار كتاب . 

ولانقاد مخيلة العربي ونبوغه في اساليب الكلام واصول الفصاحة وتوخیه الانيق 
الجيد انتوازن من القول اثر بين یمود اليه السبب في بلوغ العرب تلك القمة 
الات مت انتفان المیلولوخيا ( ا لا نعي عل مقابلة افیلولوجیا الحديث ) . وم 
.يكن لابداعه في هذا العلى مشيل في العلوم الأخرى والعر بي بزعة لحب لغته ورعاية رمتا 
ومیل للخطابة والكلام اقتضت حفظ المدونات اکتوبة والاقرار بقداسة اقرات . 
ولقد قضت هذه الدوافم الثلاثة ان يعنى عناية خاصة بانط ويلتفت الى الاجادة 
فيه نحيث رقع معام المط الى حيز المنون اميلة . 


عم الور والفروم 
درت الينا عن عصر البطولة والفروسية ٤‏ الأدب العر ي ( وهو شمل 
عصر الجاهلية من حوالي ۵۲۵ الى ۱۲۲ م ) بضعة امثال واساطير واهم من ذلك 
فة كبيرة من الشعر - وقد جمعت هذه الأثار ودونت في ايام الاسلام المتأخرة . 


۱۲ ۵ ؟ العقد ج ۱ ص‎ 4" 4١ فابل اءاحظ » #وعة رسائل » ( القاهرة » 4 ۱۳۲) ص‎ ١ 
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ول يكن اعرب في هذا العصر من عاوم القدماء شيء یذ کر خلا بعض الاصول في 
السحر وعل او ( المترولوجيا ) والطب . اما الامثال فپي تصبر بصورة دقيقة عن 
عقلية القوم وخبرتهم في شؤون المياة وهي غنية الم وجوامع الكلم واللغة العر بية 
حافلة بها . وکان لقان الحكي E‏ ير 57 ك الاقدمين 
واقوامم حبشياً او عبرانياً . ولقد لت الاخبار اساء عدد من حکاء الجاهلية 
وحكماتها منپم اکم ابن صيفي وحاجب ابن زرارة وهند بنت انلس . وفي « تم 
الامشال » للميداني 99 ( التوى ۱۱۲۶ م ) وفي « امثال العرب » للمفضل الي "° 
( المتوفى 78 م ) مخبة من ذلك الأدب الجاهلى الحكمي . 

ول يتسن للنثر ان يبرز في الأدب ال مجاهي لان طريقة الكتابة لذلك الحين 
| تكن قد نشأت او ارتقت بعد . ولكن قد اتصات بنا “بعض الشذرات النثرية 
زا کته من نوع الروايات والاساطير التقليدية التي صدّفت في العصر الاسلامي 
وادعی مؤلفوها انها اتصلت بهم عن الاجیال السابقة . ومعظم هذه المكاات یتعلق 
بالانساب وامعارك القبلية وهي ايام العرب التي تقدم ذکرها . وكان عماء الانساب 
ف العرب كزملائهم من علماء التاريخ ممقتون الفراغ في سياق الحوادث التي 
إسردون ف بصعب عل مخیلانپم ان وصل ما انقطم او علا ما فيه فراغ ما 
يدوثون . فاذا اخذوا بالانساب يؤرخونها اوصلوها في اغلب الاحيان الى ادم غير 
منقطعة او على الاقل ر بطوها باسماعيل وابراهيم . وني « كتاب الاغابي » لاني الفرج 
الاصفهابي ( او الاصبباني المتوفى ۹۳۷ م ) وهو اشبه عوسوعة. طريفة » مادة غزيرة 
مفيدة في موضوع اتات ,ذلك :وضلت: الا اها عاذج النثر من السحم 
النسوب الى كهان الجاهلية . 


G. Freytag, Arabum Proverbia في تجلدين ؟ وراجسع ايضا‎ ١94 طبع في القاهرة سنة‎ (١ 
( Bonn, 1838-43 ( . 


؟) طبع في القسطنطينية سنة ۱۳۰۰ في مجادین ؟ ولد ا ايضاً كه اب للمفضل ابن سامة التوفی حو ۰ ۹۲م 
امه کتاب الفاخر » اشر ستوري ( ليدن » 1۹1° ( . 
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م یفوق العربي في العصر الجاهلي الا في ميدان القريض » قفي هذا اليدان 
تالت مواهبه الرفيعة فوزها المظب . وحب البدوي للشعر كان الظاهرة الوحيدة في 
حياته الثقافية . 

الات العربي شأن معظم الاداب الأخرى برز الى الوجود بانفحار شعري . 
غير انه اختاف عن الاداب الاخرى في ان الشعر الذي ' ظبر فيه يكاد یکورت 
تام النمو منذ اول ظهوره . ويبدو أن اقدم القطم الشعرية التي محدرت الينا نظمت 
قبل المحرة عا يقارب اأئة واللائین حولا وذلك في اثناء حرب البسوس . الا ان 
هذه القصائد الاو لى سنناً واسالب متعارفة تم عع ون وه ريل ات هه 
صناعة الاداء اشواط التطور والتحسن الاولى حتی تمت قوى اللغة فیها و رزت في 
حلة راقية . وللشعراء الذين نبغوا حوالي منتصف القرن السادس آثار لم یستطع احد 
بعدهم نظم اجود منپا . حتى ان شعراء العر بية من المتقدمين والمتأخر بن الى ومنا 
الحاضر یعتبرون تلك القصائد القدعة امالة عليا من الجودة والبراعة لا عکن الاتیان 
عثلها . ولقد حفظ الرواة هذه القصائد الاول في صدورهم وتنافلوها بطريقة السماع 
والتتلید إلى ان انتپی الامر بها ان دونت في خلال القرن الثاني والثالث المحري . 
ولقد اظبر البحث العلمي الحديث أن هذه القصائد قد مرت بتطورات نقحت وهذبت 
وعدات فیپا محیث اصبحت تتفق مع روح الاسلام © . 

ويمكن ات يعتبر النثر السجم الذي ابتکره. الکهان والرافون خطوة اولى 
في سبيل ابتداع الفن الشعري . وني القرآن عاذج لهذا الاسلوب ولعل الطوة الثانية 
في هذا السبيل هي الحداء اي انشاد حداة العيس . ولا يستبعد ما افترضته تقاليد 
العرب من ان اصل الشعر هو نحاولة حادي المبس الانشاد على وقم خطى ناقته. 
والواقم ان لفظة حاد تودي معنى سائق . ومن هنا اعتقاد العرب ان الابل تشعر 


۰ ) ۱۹۱۷ » راجم طه حسين » الادب الجاهلي » ( القاهرة‎ )١ 
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برنة الوسیقی وسترخم التوقيع ارقیق العذب . 

رقن لقا ازع وشاع ا ست مرات من النثر المسجع وهو اقدم 
حور الکعر وابسطها . ولقد قیل بهذا العنی ات. « ارجز بکر الشعر السجم ابوه 
والحداء امه » . 


القصيرة 

كان الشعر في عصر البطولة الواسطة الوحيدة للتعبير الادبي عن الافكار . وكانت 
القصيدة تعتبر الطراز الامثل والاوحد في الفن الشعري و محكى ان الملل ( المتوفى 
حوالي ۳۱ م ) وهو بطل تغلب في حرب البسوس كان اول من نظم القصائد 
الطوال . ومن الحتمل ان القصيدة أخذت ترتقي بمناسبة ايام العرب وخاصة بسبب 
اوقائم بين قبيلتي تغلب وكندة . ومن رجال القصيد امرژ القبس ( التوفی نحو 
۰ ) وهو قحطاني الاصل من الجنوب وينتعي الى كندة . ومع انه من اقدم 
الثعراء فانه يعد امير الشعر في نظر الاکثرین . اما عرو ان كلثوم ( المتوفى نحو 
۰ م( فلقد كان تغلبيا من ر بيعة في ارض الثهال . والذي بسترعي انتباهنا من امر 
هؤلاء أنه على تفاوت لحجاتهم كانت القصائد التي نظموها ذات اسلوب ادبي واحد 
وصیم أدبية متشاببه . 

ولقد ظهرت القصيدة في الأدب المريي فحأة کظپور اشعار هومیروس . الا 
ان القصيدة الم بية تفوق الالياذة والادسا في تعقيدها واتقان صناعتها . فل تظهرعلی 
صفحات التاریخ الا وهي خاضعة لاحکام وسنن ثابتة من مطلع لا تتعداه ووصف 
للدار واستعانة بضروب من الحاز والاستعارات ومواضیم ا . وهثه 
امور تدل غل ان القصينة مرت بادوار من التطور + 

وتشابپت قصائد الجاهلية في انها تبداً باوقوف على الطلل واستیقاف الصحب 
3 تعرض لوصف اطلال الدار حیث افامت محبوبة الشاعر وحیث انسم امحال لكثير 
من مشاهد الغرام بنا وبين الحب . وبعد أبيات من هذا الفن الغزلي الذي يسى 


۲ ۷ 


النسيب » وهو عثابة فاحة » يأبي الشاعر على ذکر الرحلة التي قطعها على نافته وما عانا 
فیپا من اهوال الليل وكيف كان يضرب في بطون البوادي تتبعاً للفتاة ابو بة . 
وبا الشاعر مجول اذا به مع تسه لكلاب الصید فیطارد: انظی والها وقد نعلي 
تیدا فيه حلقة شرب او لعب مبسر » ثم تتناوب الصور ولرژی سراعاً فاذا 
بالشاعر يذ کر فروسنته واقدامه وفعاله وکرم محتده وعراقة نسبه وما تي قببلته ومفاخرها . 
واطول القصائد متوسط يبلغ الخجسة والمانين بيتاً يذكر الشاعر في ختامپا غرضه من 
یا مروت کون تشن ور اک هر ا 
عدحرا او وصف لقتال او هحاء تفص او مديح مظب بطلب رفده . ولا کانت 
البادية لا یعتور فذاءها شيء من السحاب ولا تترصم ارضیا بالانهر والبحیرات ولا 
یتعافب فيبا ضوء الشمس وانلیال اصبحت الحياة فیپا ضيقة برغم تيقظ الشاعر 
الانسانية . اما العقل فلا تساوره مواضيع التفكير الي النعش . وان جمیم هذه 
المظاهر بادية في قصائد العصر الجاهلي الذي نبحث فيه . فالقصيدة غنية بالعاطفة 
التي مخرجها لغة محبوكة متينة الرصف الا انها فقيرة في الافكار المبتكرة الطلية وعليه 
في قليلة الغناء من حيث انها ادب عام مشترك یتذوقه الناس في كل صقم . ومن 
هنا تفقد هذه الاشعار الجاهلية قيمتها حين تترجم الى لغة أجنبية لان العنصر الشخصي 
فيها قوي والپم فيها هو الناظم لا المنظوم والفكرة ارئسية واقعية والافق 
محدود والنظرة اقليمية حتة . فاذا تغنى الشاعر يمال الرأة فاتما هو يعني فتاته 
الخاصة واذا وصف فرساً او ناقة فن خيله وابله . ومن هذه الناحية فالشعر 
ااعر بي حاكي الاغنية البلدية القروية من الشعر اوصفي عند الاغريق ( ايدل) . 
والعرب ۸ محسنوا نظم أشعار البطولة في وصف اللاحم (ايبك) ولاهم انتحوا 
ما يعتد به من « الدرامة » الرفيعة القدر . ومپا يكن من امر فالاثار الشعر ية 
التي اوجدها العصر الذهبي للاادب العربي في القرن السابق للاسلام تتم عن متانة 
وجال في السبك عظيمين . 
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العقات 

وحتل المعلقات السبم القام الاول بين قصائد الجاهلية كلها ولا تزال لها الحظوة 
الكبرى في كل العام العربي ويعتبرها الادباء ابدع ما اخرجت صناعة الشعر . 
وقد ورد في الاساطير ان كلا من هذه العلقات أستحيدت ونالت قصب السبق في 
سوق عكاظ السنوية وانها راقت الناس فكتبت عاء الذهب وعلقت على استار 
الكعبة "* فإذلك يقال مذهبة فلان اذا كانت اجود شعره . ويفهم من الاخبار 
أمن نشأة المعلقات مقرونة بسوق عكاظ التي اقيمت بين مخلة والطائف في الحجاز 
سنة تلو اخرى فجاءت كناية عن ممم أدبي امته فحول الشعراء تتبارى باشعارها 

ول يكن للشاعر من جد اعلى من الفوز في هذه السوق . واذاً فسوق عكاظ 

في جاهلية تاریخ العر بي كانت اشبه شيء « بأ كادمية افرنسية » في بلاد العرب : 
ولقد باهی انز فيبا مباهاة البطل اللي من ابطال الاغريق في العابهم الاولبية . 
ولس بين اي جائزة نويل الیوم من ,يزيد فخره عن فخر احد اولئك الفاتزین 
في عکاظ الجاهلية . 

وکانت سوق عکاظ - فا رووا - تقام في الاشهر الحرم التي کات القتال 
محظوراً فيها . والتقوع السنوي في عبود الوثنية عند العرب قري مشل التقوم 
الاسلامي الذي تلاه .. وکانت اشپر السنة الثلائة الاولی » ای فصل الربیع - ذو 
القعدة وذو الححة وحرم - توافق فترة الس . وتوفرت الفرص في هذه السوق لبيع 
الحاصلات والسلم الحلية فافتحت اواب التجارة على مصاریغپا وجری التبادل 
والقایضه . وجلس القوم للسمر والشراب برتشفون النبيد وغيره من الشر وبات . 
ومن السپل ان نتخيل ابناء الصحراء یتوافدون الى هذه اللقات السنوية زرافات 
ووحدانا فينتابون اطانات ویطلتون لشپواتبم اعنتبا فيجدون في نشوة الشراب نميا 
وطر با ويحدون في انغام القيان متعاً تسلب البابهم حتى يخال م انه قد نیح لهم 
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من الرخاء والقرف اوسم ما في الامکان . 

وقد ذهب الرواة الى ان اول قصيدة الت اعجاب امحکمین في عکاظ هي 
معلقة امری" القبس ( المتوفى نحو ٠٤١‏ م ) الا ان المعلقات لم مجمع حتى أواخر 
العصر الاموي حين قام اد الراوية في منتصف القرن الثامن اليلادي وهو من 
لرتزقین برواية الشعر فجمع العلقات السبع الذهبات من بين الكثير من اخواتبا 
ووضعپا في تموعة واحدة . ولقد ترجمت الجموعة الى معظم اللغات الاور بية . 

وقد وصل الينا من الشعر الجاهلي فضلاً عن العلقات السبع مجموعة اخری "میت 
« الفضلیات » ۳ نسبة الى جامعپا الفضل الضي ( التوفی حوالي ۷۸١‏ م ) وتشتمل 
على نحو ۱۲۸ قصيدة لشعراء اقل ثأناً من اصحاب العلقات . اضف الى ذلك عدة 
دواون منبا دوان النابغة ودوان علقمة ودبواف الاعشی وکلپا تعری الى العصر 
ابجاهلي » وطائفة وافرة العدد من القطعات والختارات مدها في « دیوان الجاسة » 
الذي جمعه ابو مام ( المتوفى حو ۸۵۰ م) . وفي کتاب الاغاني للاصفهايي ( المتوق 
۷ ) . وكأن قصائد الجاهلية باقة من الازهار الارجة القيت الينا من فوق جدار 
عظم الارتفاع لا يدري الراني ما خلفه من آيات ومشاهد . الا ان هذه الباقة تكفى 


للرلالة على وجود روضة زاهية . 


الماع افاي 
والشاعر کا تدل هذه الكلمة في العربية هو في الاصل رجل وهب معرفة ما 
ستر عن العامة وذلك بواسطة شعور خفي يوحيه اليه شيطان خاص . اذا فالشاعر 
من احلاف قوى غير مرئية تور في هناء الانسان وشقائه . وفي امكانه ان یرل 
البلايا على خصمه . ولذا كان للبحاء منزلة قديمة في الشعر العرلي . 
ثم تطور مقام الشاعر وعمله وصار يقوم بوظائف متنوعة فضي ايام القتال كان للسانه 
)١‏ انظر المففليات » في ثلاث #لدات نشر ليال ( اكسفورد وليدن » ٤۱۹۲۱‏ ). 
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نتم ارت 


اهمية لا تقل خطراً عن بسالة بني قومه . وفي زمن الس كان ططبه الجاسية وقم 
في ومرخ اهر "کاف..لتپدید النظام العام .وكثيراً ما كانت قصائده تدفم بقبيلته الى 
لفرو واخيذ الثأر واارة ناز العصبية » شأنه في ذلك شأن المبيجين المشاغبين في 
اليكيان السيإنيئ .ایلاضرز حين یتصاولون مع خصومهم السياسيين و يدفمون: طبقات 
الامة' الى التناحن.. فكان الشاعر في ذلك العبد اذا بمثابة. الصحفي اليوم فالتدس 
اللا رضاه: ونتزلف اليه الامراء والاعيان كا تدل على ذلك مدونات: البلاط عند 
ملل ار وغتان ٠.‏ اما سبيل شهرته فواسع اذ ان نفثات شعره و بدائعه: الادبية 
كانت محفظ "في الذاكرة و تتناقلها الالسن . وكان للشاعر مزية اخری .هي انه كان 
في ؤقت. واحد يعبر عن الرأي العام ويكونه . وقوهم « قطم اللسان » هو كناية 
عن. مذ الشاعر بالمال اتقاء لمحائه . 
:والشاعر فوق کونه حک يم القوم ومرشدهم وخطيبهم وناثبپم المتكلم باتهم كا 

یت ایضاً مؤرخهم وعالهم 5 صح القول ان فيم عالاً . ويقيس العرب 5 
بالشغر . ۹ في « الاغاني » 3 ان شاعراً عليه مقطمات خر وهو على بحيب 
ميري.قال : « مر ن ينفاخرني من ينافرني ببی صعصعة فرساناً وشعراء ء وعدداً وفعالا ؟ » 
اذا فشرف القبیلة وتفوقبا بقومان عل اربعة امور : القوة اطربية - وهی الفرسان» 
وقوة العقل ‏ وهي ا وی ان الشاعر کارت 
مرخ القبیلة وعالپ| فانه كان يعرف انسابپا واخبارها القدعة ویقف على ما یی 
عظائها ویعرف ما ها من القوق في الراعي وخطوط نخومما . وکان عليه فوق 
ذلك بصفته مدرکا اواطن الضعف النفسي في الآبائل التي تنازع قبيلته ولنقائصهم 
ثار خية ان يشهر هذه ألثااب ويفضح هذه القبائل و تجعاما موضوع هزء وسخرية . 
فلاشعر الجاهلي اذن اهمية تتجاوز قيمته الفنية وما فيه من رشاقة وأناقة وتتعداها الى 
الوقائم التار خية فو مصدر ها العصر الذي نظم فيه . والحق ات هذا الشعر 
ا ان یکون كل ما لدينا من الصادر المعاصرة للقرن السابق للاسلام . فهو يضيء 


)ج ۸ ص ۷۷ 


- ۱۳۱۰ 


جادة الباحث في القبة التي تلاها الاسلام . وكا ان القع دران ات 
ففيه مر اه صافية لاختبار ا تهم الدينية ولنضالهم وملاجمم. وتطور عقلیتپم و اصول 
کیره . والشعر المريي الی ذللت مقیاس نستوعب به طبيعة انلتی القومي ومیزان 
ڙن به اهواء العرب وميزاتهم که 


ای العم الاشي مى مكنو نات الطبع البرري 


یکثف هذا الشعر الجاهلى ”© عن الشل الاعلی لفضيلة العربي التي تعبر عنها. 
لفظة المروءة . ولمروءة عناصر تتكون منبا هي الشجاعة والوفاء والکرم . فالشجاعة 
تقاس , بعدد ما يقوم به البطل من الغزوات ومقدار بلائه في الذب عن قبيله ونبله 
في معاملة الاعداء . والوفاء يقاس بولاء الفرد لسيد العشيرة و بتفانيه وتضحيته في 
معاشرة الانداد والقرناء . ويظهر الكرم في البدوي حين يبدي استعداده لنحر ناقته 
و تقدعها طعاماً لاضيف او لاطعام الفقراء والساکین . 

ورذكر حاتم الطاني (التوفی ٠٠١‏ م ) حي الى اليوم وقد محسدت في شخصيته 
المثل العليا للضيافة البدوية . وقد رووا انه كانت له قدور عظام بفنائه لا تمزل عن 
الأاني . وزعوا ان اباه جعله في ابل له وهو غلام فر به عبيد ابن الابرص و بشر 
ابن الي خازم والنابغة الذبياني فنحر لمم ثلاثة من ابله وهو لا يعرفهم ثم سأطم 
عن اسمائهم فتسموا له ففرق فیپم الاب ل كلها . ولا سأله ابوه ما فعل قال « طوقتك 
مجد الذهر طوق الجامة » واخبره بما صنع فطرده والده ۳" 

اما عنترة ابن شداد العبسي ( محو ۰۲۵ 5 ۰۵ م( - ویظیر انه انتمی الى 
النصرانية ‏ فلقد بتي ذكره ابد الدهر نموذجاً للبطولة والفروسية عند العرب . ولقد 
أطلت 0 حياته مظاهر الفارس والشاعر والجارب والمحب وسطعت باوضح صورة من 
۱) السيوطي » اازهر ء ج ۲ ص ۲۳۶ ۱ 


۲) انظر القرشي > جمېرة اشمار المرب ( مصر » ۱۳۳۰ ). 
۳ امن قتيبة » الشمر والشمراء » نهر دي غویه ( لیدن » : ۱۹۰ ) ص : ۱۲ 


۱۳۳ 


صور شمائل الرجولة التي اطنب بها العرب . ولقد اصبح بنخوته وفعاله وغرامه بعبلة 
(التي خلد اسما في مذهبته الشهورة ) جزءاً من التراث الادبي في العالم العربي . 
وکانت امه واسمها ز بببة امة سوداء فكان احد أغربة العرب ( اي غربانبا لسواد 
لونه ) وهم ثلاثة هو وخفاف ابن عمير الشريدي من بني 2 والسليك ان عميرا 
السعدي . وقد ولد عبداً ومع ذلك فقد اعتقه ابوه حين اغارت بعض احياء القبائل على 
عنس فضایعتا وابی عنترة ان شترك ٤‏ القتال فقال له ابوه : « کر با عنترة » 
فأجاب عنترة : « العبد لا بحسن الکر انما بحسن اطلاب والصر » فصاح ابوه : 
ESS‏ 

وقد عروا الى تأبّط شرا - وهو من فرسات. الاهلية واشتهر عنازلته الفول 
وبطثه بها عرثاة قاما في خاله “ وهي مليئة بالاوصاف اتی کان الو تتاغوق 
بها من النخوة والسخاء وال والبغيضة للعدو والحب لابناء الجلدة » ومن ابیاتما : 


ا SS‏ ۱ 0-۶ 
عينا ترسح غامر حيتت تجطدي واذا سطو فليث ابل 


ور ووا عن الشنفری وهو صاحب ابط * شرا أنه 00 في ید قبيلة معادية فأقسم 
حین ما آن بقتل مئه منها و عد ان قتا 0 هه اسن عکنوا بثه وصلبوه فعلق 
عاماً او عامين مصلو ان آن مر به احد ابناء القبيلة المعادية فرفس رأسه رجاه 
فدخل فیپا عظم من رأسه فبغت عليه فات . وكان ذلك الرجل هو تام الئة ° . 

ولاولئك الشعراء القدماء خدمة ثقافية اسدوها الى الامة العر بية وهي انهم 
توصلوا ببذه القصائد والقطعات التي نشرها القوم من بعدهم في سار قبائل الجز برة 
الى خطي الحدود الفاصلة بين القبائل ووسیم افق البدوي وجعل الفرق واضحاً بين 
العرب وسواهم من الاعاجم وبذلك خلقوا فكرة جديدة ساندت الشمور بالوطنية 


۱۳۰ ابن قتية » الشعر» ص‎ ۰ -۱4٩ الاغاني ج ۸ ص‎ )١ 
. السمودي ج ۳ ص ۳۱۰ حيث ذکر ان الشنفرى خال تأبط شراً‎ )۲ 
۸٩-۳۸۲ ابو عام » الخماسة ص‎ ۳ 

6 ) الاغاني ج ۲۱ ص :۰۱۳۰-۱۳ ۱:۳ 


۱۳۳ 


العر بية التي کات فحرها قيد الانثاق شا بدت طلائع الاسلام حتی ادرك فحرها 
الكال . 


الیرو وال وني 


لم يكن للبدوي الوثني كا يستدل من الشعر الماهلى حظ وافر من امور الدين 
فقد كان عدم التنبه للدوافع الروحية بل كان قليل الاكتراث بالدين 02 2 
مارسته لبعض الطقوس الدينية انما ينساق بقوة الاستمرار وجري امتثالا لاحکام 
العرف والتقليد . ولس في حمل الشعر الجاهلي ما يدل على شعور ديني عميق او 
عاطفة روحية شديدة و عکن الاستشهاد محادثة امریء القس : قيل خرج بعد قتل 
ابيه بريد 6 فر بتبلة وبها صم للاعراب يقال له ذو الخاصة ”© فاستة 
عنده بقداحة ٩۳‏ وهی ثلائة الامر ۳۳ والمتربص فأجالها فخرج الناهي م اجالها 
فخرج الناهي ثم اجالما فخرج الناهي فحمعها وکسرها وضرب بها وجه الصم وقال : 
کذا وکذا لامك « لو ابوك قتل ۲ عفتني ا 

وفها عدا الاشارات الشعرية فاهم الصادر لي یعتمد علیها في دراسة الوثنية 
الجاهلية هي بقایا الوثنية في المرب بعد الاسلام » و بعض القصص والاخبار ۳ 
في الادب الاسلامي . وکتاب الاصنام شام ابن مد الكلبي ( التوفی ۲١-۸۱۹‏ م ) 
على انه لم يكن للوثنيين العرب في جاهليتهم ميثواوجيا كالتي نعهدها عند الشعوب 
الغربية ولا لاهوت ولا عل بتکون الارض كالذي كان عند البابليين . 

و عثل الدن البدوي اول اشكال المعتقدات السامية وابسطپا وا كثرها سذاجة. 
ویرجم ما ببنه وبين العقائد المبرانية القديمة الحفوظة في التوراة من وجوه الشبه 
العديدة الى ان الدينين هما من جذر واحد . 

9) على سيرة سبع لبال جنوبا من مكة وكان العم مروة بیضاء منقوشة » عليها كبيئة التاج » الكابي » 
الاصنام » نسر احمد زكي ( القاهرة » ١5١4‏ ) ص ؛ ۳ 


۲) لقد حرم القران « الاستقسام بالازلام » سورة الائدة : ٩۳66‏ 


۱۳) 


اما عبادات عرب النوب عا فیپا من الظاهر الفلكية واهمیاکل الزخرفة والشعائر 
الدينية اطلابة وتقديم الذبائح والقرابین فانها عثل مرحلة من التطور راقية محدثة وهي 
مرحلة ادت اليما حالة الاستقرار والتحضر في اجتمم . وان تعلق الجماعات المثقفة 
في البتراء وتدمر بعبادة الشس لدلیل ساطع على بلوغهم في مضمار الياة الزراعية 
درجة من الرقي محكنتهم من استکشاف الملاقة بين اشعة الشمس الحبية وغو 
الزروعات والنباتات . 

والديانة البدوية کسواها من انواع الدیانات الساذجة هي في قرارتبا مبنية على 
الامان بوجود ارواح في الاشیاء الادية ۱۶ بری الانسان حوله کالاشحار والرمال 
والحجارة او ما في مظامر الطبيعة كالرياح والامطار والنجوم والشمس والقمر . ققد 
تارك شن لاان الأول يده نا تخب اركب الكل نهنا روا عا 
وبالتدرج اصبحت القوى الطبيعية الحامة آلمة اما القوى السفلى فاحيلت الى مراتب 
الجن والعفاريت . وكان التباين بين الواحات والبوادي خلق في عقل البدوي اول 
صورة واضحة لاله ذي اختصاص فروح الارض الصالحة للزرع هي الاله الرحم 
الذي يحمل بالناس التقرب اليه . اما روح الارض الجديبة فرب شر بر تحب ان یتقی ۳ . 

عم تكاملت صورة الالوهية في مخيلة الماهلي الا أن المحسوسات الطبيعية کالاشجار 
والابار والكبوف والحارة بقيت مقدسة تعتبر وسائط يتقرب العابد بها الى العبود. 
فالبار مثلاً فى: البرية عل ما اختصت به من تنظیف جسد للانسان وشفائه وشفاء 
غلیله اصبحت في اقدم المصور موضوع عبادة عنده . ویرنجع نقدیس زمزم کا 
ذكر الولفون العرب - الى ما قبل الاسلام فن هذه البثر استقت هاجر واسماعيل . 
قل التست لسن لابنها ماء فل نحده فدعت الله واستغائت به فعث الله 
جبریل فبمز به بعقبه فظپر الاء . ولقد ذکر ياقوت 7" واخذ عنه القروینی 7 


١‏ والتقوى في الاغة من باب و قاه اي حدره وخانه 
۲) ابن هشام ص ۷۱ ۳ لدان ج ۱ ص 4*؛ 


- ۱۳۵ - 


ات بر عروة بعقیق الدينة كانت من خرج "من الدينة وغیزها اذا مر بها زود 
من مائها وكانوا يبدونه الى اهاليهم وهو يغلى و مجمل احياناً في القوار بر . اما الاغوار 
( جع غار أي كيف ) فانها اعتبرت مقدسة لا كان يأوي اليما من الآلهة والارواح 
التي تسكن بطن الارض . هذا شأن الغبغب بنخله حيث كان العرب ينحرورتك 
5 . اما بعل فپو روح الينابيع والیاه الجارية نحت الإرض ويظن انه 
جيء به الى الجزيرة في اوقت تسه الذي دخلت فيه زراعة النخيل الذي ۸ يكن 
بروی عاء الطر . ولقد احتفظت العربية بار من ادس هذا الاله وذلك في نظام 
الضرائب الاسلامي الذي ييز بين الارض البعل والارض السقى ^ . 


للع ی 


م رکز مس في نظام أل ترم 

كان القمر محور الاعتقادات الفلكية الدينية الاولی عند البدوي اذ كان رعى 
فطعانه على ضوئه . وعبادة القمر لاحقة بحياة الراعي والبداوة اما عبادة الشمس 
شرحلة ارقى وهي عالقة بحياة الزراعة . وفي ومنا هذا تری ات البدو من الروله 
يعتقدون ان القمر قوام حياتهم ومدیر شژونبا - فمو يكثف البخار والندى على 
الربوع فيسل عو النبانات . اما الشمس فانهم يرون فيها عدواً يطمع في افنائهم 
E ES‏ 

واذا استقصينا عناصر العقاشد الدينية على الاطلاق عند البدو لاحظنا ميلا 
لاستمرار شکل ما برغم من تقدم اصحابها في مدارج التطور والرقي . وما يتسنى 
له البقاء من هذه العقائد القدعة یکون عادة نتاج التوفیق بين النزعة الاولی القدعة 
والنزعة الثانية الحديثة . وهذا المبدأ يفسر لنا معضلة الاله ود ( سورة نوح الاية 
۲ ) فپو القمر ولكنه بهمي على رأس الآلمة عند سبأ وهم رراعیون . ولقد 

۳-۷۷۲ الكلي » الاصنام > ص ۱۸ © ۲۰ ؟ اقوت , بلدان » ج ۳ » ص‎ )١ 


۷۰ اللاذري » فتوح » ص‎ ۲ 
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- ۱۳۷2 


ذکر ابن هشام ”“ والطبري ٩۳‏ خلة طويلة في نجران كارت العرب يعبدونها 
ويعلقون عليها الاثواب وحلي النساء وانواع السلاح ات و 307۳ 
دعيت كذلك لانهم كانوا يعلقورتك عليها عطاياهم ) فكن المكيون من قريش 
زورونها کل سنة ولعلها شحرة العد ی ف ين . وكانت اللات بالطائف تمثل 
على شكل حجر مربع "۳" وذو الشری في البتراء على شکل صخرة كبيرة مر بعة 
أطواف لم تنحت حنياتها وتبلغ اربعة اقدام علواً وقدمين اتساعاً . وكان لكل من 
هذه الاصنام وقف خاص به من ارض الراعي ,سمى الى . 
الى 

ولقد خیل البدوي الصحراء .آهلة باحياء ذات طبائع وحشية سماها الجن والعفار بت . 
ولا ختلف هذه الاحياء عن الآلمة في طبيعتها بل في كنه علاقتها بالانسان فلالمة 
على العموم تشفق على الانسان وترجه اما الجن فتخاصعه وتؤذيه . وما هذه الأخيرة 
الا اشباح توهمپا ان الصحراء مشخصاً فیپا اهوال البادية وا فاتها وحيواناتها البرية 
الخيفة . فالغول سبع من سباع الجن '* تراوغ المرء عن جادته وتتزیی له بازياء 
مختلفة حتى تقع به فتأكله . قيل ان تأبط شراً وهو من نماذج الفروسية في الجاهلية 
بات ليلة ظلمة وبرق ورعد في قاع فلقيته الغول شما زال يقاتلها إلى ان اصبح وهي 
تطلبه الى ان قتلها وتأبطها وسار » وفيها يقول : 


نل افك متكا ی اا “انا 
فل ۱ عليبا مص دا اتاي 
اذا عينان في رأس قبيح كرأس المر مشتقوق اسان 
وساق دج وشواة کلب ولوب من عباء او شنارف 


١)السيرة‏ » ص ۲۲ 

۲) تاربخ ج ۱ ص ٩۲۲‏ 
۳ السرة ص ۸٤٤‏ 

: ) الكاي ص ؛ ۷-۲ 

«) الصدر نقسه » ص ١5‏ 
5) الاغاني ج ۱۸ ص ۲۱۲ 


- ۱۳۷ 


وحانت الآلمة في نظر البدو تهيمن على الاراضي الاهلة بااسکات 
اما الجن فتسیطر على البراري والقفار . والعتوه الذي یسمی في اللغة مجنوناً هو من 
سکنه الجن . وبمجيء الاسلام ازداد عدد الجن لان اصنام الجاهلية واونانها ومعبوداپا 
حشرت في صعيد واحد هي والجن 3 
نات الر 

تغلغلت من قدي الزمان عبادة الاجرام الفلكية في قوس حضر الحجاز ( واهل 
الحضر في الحجاز لم یتحاوزوا سبعة عشر في المئة من سكان ذاك القطر ) . فقامت 
في هذه البلاد » التي اصبحت فيا بعد مبداً للاسلام » محارم للعرّى واللات ومناة - 
وهن بنات الله يعبدونون زلفى اليه . وقي حطيث الغرانيق الذي اورده الفسرون 
وكتاب السيرة واخذ به جماعة من الستشرقين ان حداً لما رأى من تجنب قريش 
یاه قرأ بعد « افرأي | اللآت والعری ومناة الثالثة الأخرى » - « تلك الغرانيق 
العلا وان شفاعتهن نی 0 . اما بعض عاماء الاسلام قفسروا الحادثة وفق مبدأ 
» الناسخ والنسوخ » ” ( ؟ الذي دل لد تعالی عوحبه الفظط لفط آخر و بغیر مقتضیات 
ارادته بانظر الى عل العبد . وينتج من هذا ان تلفى بعض الایات وحل محلها آخری 
ة : ۱۰۰) . وكان للات حى وحرم في جوار الطائف یقصده ححيج مكة 

سواها ویقدمون ها الذبائح . ولقد حرم قطم الاشحار والصيد والقتل في مثل هذا 
2 فکان الحيوان والنبات استمدا من تلك البقعة مناعة الحرم . وهكذا ا 
فى اسرائیل من قل هدن ملحا نرب اها اقانل ۳ ود د کر هرورو 
هذه الامة العر بية بين معبودات الانباط فس‌اها أليلة . ولقد تقدم معنا ارن ابن 


: سورة الصافات : م58١ ؟ الانعام‎ )١ 

۲) راجم حسين هیکل » حياة تمد ( القاهرة » ۱۳۰ ) ص ۳۱-۱۲۳ ففيه بحث عن قصة الفرانیی . 

*) انظر سورة الحج : ۰۲-۰۱ ؟ البيضاوي » انوار ازيل » نشر فلیشر ج ١‏ ( لیبرغ ۱۸۹۱۰ ) 
ص ۷۲-۰۳۰ ؟ الطبري » تفسير » ج ۲۷ ص ۳ وما بلي » ج ۱۷ ص ۱۳۱ 

: ) سفر المدد ٩:۳۵‏ 

Bk. Il, ch. 8. (e 


ATA — 


زنوبيا وشریکها على عرش تدم ركان وهب اللات . 

والعرّى ( تأنيث الاعز عمنی الاقوى تقابلها فيس »كوكب الصبح » او الزهرة 
- الهة العشق ) وكان مقرها وادي خلة الى الشرق من مکة» ويقول الكل © 
انپا کانت اعظم الاصنام عند قريش فكانوا يزورونها ويقدمون ها الذبائح . وروی 
ا رسول الله ذكرها و قال : « لقد آهدیت للعر ی شا عفراء » وکان ذلك 
في ايام حدائته . وكانت قريش قد حمت ها شعباً في وادي 'حراض يقال له » سه ام 
فيه ثلاث اشحار باسقات . والعزی هي الاة عزیان التي قدم لما احد عرب النوب 
- حسما ذکرت ارقم - ثالا من الذهب رجاء ان تشفي اخته العليلة واسمها امة 
عر يان اد عبد الرری كير الشيوع 2 مطلم الاسلام ۱ 

والى اي شيء كانوا برمون بتقديم الذبائح للاهة ؟ اما الفكرة الاساسية فيا 
ان يشارك العبود العابد في الأ كل . فانذبيحة في الدرجة الاولى شركة روحية وكانت 
عظيمة الشأن لدى العر ني الذي اعتاد حسبان الغريب عدواً ما لم برتبط به بصلة 
« الخيز والملح » . فالتقدمة اصبحت اواسطة لنقل الصلاة والامنية من الانسان الى 
الاله . ونا كان العرب لا يحرقون ذبانحهم فانم لم يعرفوا المذبح بل اکتفوا بكومة 
من المححارة يقال ها الغري او الاصب . 

ومناة ( من المنية جمعها المنايا » اى ما يقدر للمرء» الموت ) هي المة القضاء 
والقدر ”“ في اذن تمثل حالا من احوال الياة الدينية الاولى 7" . وكان صنها 


خخ اوه متضو با قل ماعل الع مع اة اال مدد جن يارس ومحكة : 


3 


2 


۱ الاصنام ءص ۱۹-۱۸ 

Nielsen, Handbuch, vol. i, p. 236. ۲‏ 
*) قابل في العرانبة افظة مني »اشعيا ۱۱:۰۵ 
4 ) الكاي » ص ۱۳ 


-۱۳۹ - 


لانال ر © . والى هذا اليوم نسمع و انراد العربية نسبة الالام وان 
ل « النايا » و « الدهر » و « الزمان » . 
القرابة بين الناس ذلك عند الشعوب السامية على الاطلاق . وکانت السيادة في 
الاسرة بادیء الامر في ید الاممات لا الاباء » اذن فالالهة العر بية سبقت الاله زمتاً 
وفاقته قدراً . 
الک في مل 

وكان لةريش اله في جوف الكعبة يدعى هبل ( من الارامية ععنی البخار » 
اروح ) جعلوه على صورة انسان واقاموا قدامه سبعة اقدح وكانت العرب كلا اشتدت 
بها الحيرة في ۳ تلحاً الى الکاهن ( كامة أرامية الأصل ) وهو صاحب القدا کي 
بستفتي لها هبل كيير الالحة عن طريق القداح يضرب بها عند هبل شن خرح قدحاه 
على شيء كان له ومن خلف قدحاه فلا شيء له . وتقل ابن هشام 7“ ات عراً 
ان لی خرح من کک الی الثام في بعض اموره فا قدم ماب من ارض البلقا 
وبا بومئذ المالیق راهم یعبدون الاصنام فساهم عنما فاجالوه « هذه اصنام نعبدها 
فستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا » وبناء على طلبه اعطوه صنماً يقال له هبل 
فقدم به مكة قنصبه وامر الناس بعبادته وتعظیمه . ولعل في هذا التقلید شيا من 
الحقيقة التي تقر ان الصنم العر ني اجني الاصل و بعبارة اخص ارامي ‏ . 

وغدت کنبة مكة مثابة للناس في الجاهلية اقاموا فيا الاوثارف وتوجهوا اليما 
كل عام من كل صوب وحدب . وهي بناء مكعب الشكل بسيط الصنعة ساذجها» 
م يكن له سقف اول المبد . وني وسطها قام نصب هو عبارة عن قطعة من الحجر 
) انظر :219 , 217 Cooke , pp.‏ وقابل 15 - 1009 Ephemeris , vol. iii,‏ و Lidzbarski‏ 

5 .م ( 1915 Giessen,‏ ) 
۲ اليرة »> ص ۰۰ وما يلي . 
؟) لفظة صم العربية مأخوذة من‌صل الارامية, ولقد حطم الني مدهبلعندفتحه مكة کاحطم‌سواهمن‌اصنامها 


ساو 


البركاني الاسود يعبدونه . والبناء الذي كان قاعاً حين محي. الاسلام انما هو. من 
بناء الوليد ابن المغيرة الذي تبدمت الكعبة في یامه فأعاد بناه‌ها من حطام سفن 
للاغريق كانت قادمة الى البشة وحطمتها الامواج وقذفت قطعبا على شاطىء البحر 
الاحمر 7" . وحیط بالكعبة ارض الحرم القدسة وقد تولى شؤونها رجال ذوو مناصب 
منپا سدانة الببت أي تولي مفاتيحه . وكان يقصد الحجاج الكعبة هرة في السنة . 
ويقدمون ها الذبائح والقرابين . 


وفي التقليد الاسلامي ان الكعبة بناها آدم وفقاً لنموذج سماوي ثم جاء الطوفان 
فتہدمت ارکانہا واعاد بناءها بعد الطوفان اراهم واسماعيل ۳ . وظلت سداتتيا 
في ايدي سلالة اسماعيل حتى مقدم بي جرهم وبي خراعة من بعدهم الذين ادخلوا 
اليبا عباده الاصنام 3 وليتها فرش ۶عادت الاعرة فیس للاسرة الامعاعيلية المقد مه ۰ 


و ضیف التقلید ان اسماعيل 3 فام سق جدرانها 15 جبريل باحر الأسود 


۳ الازرق ¢ اخمار مكة 6 لمر وسدفلد ( 2 ® ۸ ۵ ۸ ۱ ) ص : ۰ ۷ ۷ 6 !عق وبي 6 ارح ج‎ (١ 
۱۸-۱۷ ص‎ 
۲۱-۱۱۸۰ سو رة القرة‎ )۲ 


ب ۱4۱- 


لذي لا يزال محفوظاً في الراوية الجنوبية الشرقية متا وان اساعیل اول من تلقن 
مراسم المج . 


ف 


الہ 


وكان القدم على العبودات التى حوتها الکمبة اذ ذاك الله (الاله) على انه 
| يكن الوحيد عندهم بل ثعله ال ی معنى الالوهية او حصرها في واحد 
من آلمة الكعبة التعددة . واسم « اله » عریق في القدم اعتقد الستشرق درنبورغ 
انه راہ في رقم معام فدرم ٠‏ وی تفوش صفا ورد الاسي مص‌دا « هلاه » 
| 
وذلك قيل بزوع الاسلام لخمسة فرون 98 


0 


ولقد ورد ايضاً في رقم نصرابي يرجم الى القرن السادس اليلادي ”“ عثرت 


عليه نعنه جامعة برنستون ا . وکان اسم والد محمد هو عبد الله » وهو اسم 
57 من عبد اي خادم أو عايد 4 واه وهو الاسم الذي نعرض لهت . وبيدلك 
على منزلة الله عند اهل مكة في الاهلية » ما فى القران من آيات تشعر بذاك 
منها سورة ان » الاية ۰۲6 ۳۱؛ والا نعام > الابة ۷ 2 __ وس »> الابة 
۳ . فبو الخالق اميد واذا حلت بهم مصيبة دعوه مخاصين له الدين . ویسوغ 
الاستنتاج من ذلك ان الله كان العبود القبلي لقريش قبل الاسلام 


5 5 سا ۰ ۳۳ ۱ As‏ ۰ ۱ 5 1 2 5 5 
وراجت هنزلة مكة اعلو شان الببت الرام فیپا بالرغم من انها نواد غير ذي 
زرع رديء المواء وبفضلها اصبح الجاز اعظم مركز ديني في شال الجزيرة . 
1 ۰ ری )4( 37 57 (ê)‏ / 5 ۰ 

ومن اهتهم لس مر وعوف وهما اا طاربن بر جعا: 5 ال اصل 
Journal Asialigtes, vol. XX ) 1842 ( pp. 137-60 ۱‏ 
Dussaud, Les Arabes en Syrie, pp. 141-42 (Y‏ 
¥( فا Enno Liltmann, Zeitschrift für Semilislik und verwvandle Gebiele, Vol.‏ 

) 1929 و(‎ pp. 197-204 

:) سورة نوح : ۲۳ 


۰ ) عبد دوف اسم مألوف عند العرب القدماء . 


4۲اب 


طوطني... اما .فكرة الاخرة فاننا لا جد في. الادب الجاهلى اشارة واضحة اليها . 
والعبارات القليلة الغامضة التي حمل سا ن اکر بالا رة حافت عل از 
التعالم النصرانية . واخلاق العربي قاعة على فلسفة الإزة الحالية فکان ابداً دائاً 
2 1 المياة التي حتاطه و کاش الفكر كثيراً لامور الا خرة ٠‏ وی عدن 
البيتين' لشاعز قدحم سر" الفلسفة العر بية في المياة : 
موف ۳ تاوف 3 يأوي ذوو الاموال منا والعد م 
الى احفر اسافلين 'حوف واعلاهن صفاح مقس 54 
ولا كان البدو يترددون على مرا کن الحضارة في الحجاز لتبادل البضائع و بخاصة في 
شهر الحرم الار بعة انم قد تأثروا بطابم الافکار الدنية التي كانت ارقی من 
اف کارهم درجة وتعاموا بعض الشعاثر الدينية ييل الطواف بالکسة وحر الذبائح . 
وكانوا .يقدمون الابل ذبائح في مكة وعند ختلف الانصاب التي كانت تعتبر 
اصناماً او مذابح . وكان الحج الى مزار مشپور في احدى مدن الحضر بين اعظم 
الفرائض الدينية عند ا . وكانت الاشهر الحرم الاربعة تتضمن ما أصبح في 
التقو م الاسلامي الشهر الحادي عشر والثابي عشر والاول من كل عام ( ذو القعدة وذو اة 
واحرم ) يضاف اليما شهر آخر في منتصف السنة وهو رجب . وكانوا قبل الاسلام 
يفرزوت الاشمر الثلاثة الاولى للفرائض الدينية اما الشهر الاخير فلتعاطي التحارة . 
وامتاز قطر المحجاز مخصائص فريدة منها وقوعه في نقطة مركزية وسهولة الوصول اليه 
وقيامه على. طريق القوافل السائرة بين الثيال والمنوب . فانفتحث فيه اواب واسعة 
للحركة الدينية والتحارية . وبفضل هذه نشأت سوق عكاظ والكعبة . 


برت ا الثمرث : الطائف 
المحاز بلاد في الجن رة ححر بين مرتفعات نحد وبين السهول النخفضة الواقفة 


e1۲ ابو عام 5 ا لجاسة ص‎ (١ 


لس و اسه 
عل 'الساجل. الى تبامة . ولب فيا مون شیورد لاس الا تلا : 
ومكة والمدينة . 
وتقع ' الطائف في اکناف الجنائت الغناء على ارتفاع نحو ستة آلاف قدم وهي 
طيبة المواء وقيل في وصفما انها قطعة من ارض الثام . وكانث ولا تزال مصيفاً 
لاستة اطية مكة ۱ وقد زارها الرحالة الو سر برکباردت ف ۳1 سنة 6 ۱۸۱ قادماً 


5 من حپه الشيال الشمرفي 


من جدة فاعرب عن انشراح صدره امناظر الطبيعية التي عاينها في طريقه اليما وقال 
انه لم بر مثلها من بعد مغادرته لبنان 0 نت حاصلاتها تشمل العسل والبطيخ 
9 . اشرت ورودها بالظر 
الذي كارك عد اهل مكة ما حتاجون اليه من طيب . وقد آدخلت الکرمة الى 


وااوز والتين والعنب والز يتوت والدراقن ۳۳ 


John ۰ Burckhardt, Travels in Arabia, ) London, 1829 ) vol. i, p. 122. (0‏ 
۲ قابل ابن «طوطة » خحفة النظارء نشر دفر عري وسانفوينيي ( باریس » ۱۸۹۳ ) ج ۱ص 0-۳۰6 


-1١44- 


الطائف كا نقل صاحب الاغايي 7" على يد امرأة يپودية وقد اهدت بعض قضبان 
الكرم لبعض الزعماء هناك . اما خر ۳" الطائف فقد كارن برغم كثرة الطاب 
عليه اقل عتاً من النوع الاجنبي الذي كانوا بستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه 
في الشعر ااعربي . والطائف اقرب بلدات الجزيرة مطابقة لوصف الذي جاء به 
الوحي في سورة تمد الأية 17:1 من ذكر الجنة التي وعد با التقوت . 

وكان اهل الطائف من قبيلة ثقيف وهي تمتاز بالعقل والمقدرة فانجبت في صدر 
الاسلام المغيرة وزياد وها القائدان الحنكان في جيش معاوية وكان منها الحجاج ابن 
بوسف عامل عبد الك على العراق المعروف ببطشه وحمد ابن القاسم الذي تغلفل في 
قلب آسية الوسطى ورفع لواء الاسلام فوق ربوعها . 


18 


ونم مكة ۳ الذي اورده بطليموس ”2 بصينة مكوربا مشتق من الاسم السبئي 
مكورابا ومعناه متدس او حرم . ویستفاد من هذا الاصل ان مكة كانت في اول 
عبدها مقاماً دينياً اذا فهي مركز للعبادة برجم عهده الى ما سبق مدا بازمات 
متطاولة . وهي واقعة في تهامة الحجاز الجنوني على بعد ثمانية واربعين ميلا من 
البحر الاحمر وذلك في واد قفر صخري وصفه القران بانه « واد غيرذي زرع » ( سورة 
ابراه لا ية ۰:) . ويسجل مزان الرارة في مكة درجة لا تحتمل . ولقد زارها 
الرحالة العربي الطنجي ابن بطوطة ۳" فاراد الطواف بالكعبة حافي القدمين فوصل 
الطاف وارد استلام الحجر الاسود فلحقه لب ۳۳ وشاء الرجوع بعد تقبيل 
الححر ما وصله الا بعد جہد عظے وحم وهو لم يطف حتی بلغ الرواق . 


(١ 
0 0 ۳۹ انظر الازرق‎ (۳ 
Geographia, ed. Nobbe, Bk. VI, ch. 7 5 32. ): 


۰ ) ج ۱ ص ۲۸۱ 


ك“ 


وقد وقعت مكة في وسط طريق القوافل ما بين مأرب وغزة وهي طریق تجارة 
الطيوب في عصور دول الجنوب فكانت « محطة » للا تين من جنوب ار رة 
وللتحدرین من شماما . وكانت الاسواق تنصب فيم-ا للبيع والشراء فهر اهلها ني 
شوون التجارة وما يتعلق بها من عرافق ووظائف . وجعلوا مدینتهم مكة مرکر 
عمران وروة . وف غروة بدر ( ۱۰ آذار سنة ٦۲٤‏ م ) كانت قافلة للمكيينراجعة 
من غزة فیبا الف بعير ومعما من الال خسون الف دیتار على ما رواه الواقدي 7" . 
ولا عاد السلمون بعد غزوة بدر بالاسری الذين وقعوا في يد البي من المكيين 
افتدتهم مكة بار بعة آلاف درهم للرجل الى الف الا من كان معدماً فقد من عليه 
مد محریته . وكان جار مكة برحون في تجارتهم للدينار ديناراً . فاصبحت مكة 
جهورية صغيرة محارية 7" يرأسها الوسرون من أكابر قريش ومقدميها الذين اناحت 
لهم موارد التجارة ومناصب الببت الحرام جاهاً ووسائل للترف على اوسم نطاق . 

وراجت نجارة مكة فقامت قريش توطد مركزها في البلد الحرام فسنت رحلتي 
الشتاء والصيف » رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام » فارتفعت مكانة 
مكة في ال جز برة وإعتبرت العاصمة المعترف بها وسمت منزلة سوق عكاظ فاصبخ ملتقی 
الخطباء وقطب الداترة الفكرية في الجزبرة » وهو امر لم سبق له مثيل في ثقافة 
اليمن القديمة او في مجالس الأدب وحلقاته الزاهرة في بلاط الميرة والغساسنة . وكان 


و مر اس 


ليتع فيها كبراء اهل مكة نحت امرته ليتشاوروا في مهام بإدتهم . وما ان اخذ 
مجم الاسرة يتألق حتی ظبر فیپا كبير آخر هو عبد الطلب - جد النبي - الذي 
بروی انه كان حامي حوض مكة حين وجه ابرهة جدشه دم الببت الطرام وامتهان 
)١‏ کتاب الفازي » نشر فون کرعر ( کلکتا ء ۱-۱۸۰۰ ) ص ۱۹۸ 
۲ الار في سورة المؤءنين الاية ۳6 » الشعراء : ۳۳ 


°7 


= 


امین 
3 يرب (ي ثرب في شو هيا ويتربا في جغرافية طلیبوس 00 )عل 
بعد نحو ۳۰۰ ميل من واوا ار سوبت 
وجودة التربة : ول تكن يثرب على طريق القوافل التي حمل الطيوب بين | 
والشام. فحسب بل كانت واحة حقيقية ذات تربة صالحة لزراعة النخيا وساي 
وقد اصبحت المدينة من امپات الرا كز الزراعية على ايدي یپودها بني النضيرو بني 
قريظة . واذا اعتبرا الاساء العلمية التى تسى با يهود بترب. والأفانط الأرامسة 
التي كانوا يستعملونها في حياتهم الزراعية فان جک .انهم كانوا بالا کر من 
العربية والأرامية التي تبودت 7 . مع انه رعا كانت نوا هذه الجاعة اسرائيلية صرفة 
هحرت فلسطين 2 القرن الاول لاسلاد عل ار الفح اروماني ۰ ولعل هؤلاء اليبود 
الناطقين بالا ر امية هم الذين استبدلوا «یثرب » اسمها القديم باسم جدید «مدیننا» 
وهو ارامی . اما الاعتقاد بانپا سمت الدينة لصیرورتبا مدينة ارسول فبو رأي متأخر . 
واذا استثنينا الجالية اليپودية فالكانة بين القبائل العربية كانت للاوس وانلزرج 
هما من اليمن اصلاً . 
لمات التقافية في امار : ۱ سا 
ات بلاد الحجاز لم تساهم ايام الجاهلية في مجرى الوادث العالية ولکنها في 

الواقم لم تكن مجبولة تمام بل وقد بدأ انعزالما بعد الاسلام منذ السنة الثامسة 
لخ تن جين ااسللون عشرة الاف رجل ال مکة "فيك اة داي ایب 
بفتح ام القری من غير اراقة دماء . فدخلها ثم عفا عن خصومه جميعاً وطهر الکعبة 
من الاصنام ودخل اهل مكة في الاسلام . اذ ذاك نزلت الا ية : «يا ايها الذين 
آمنوا اا اشر کون وم فلا بقر وا السحد اطرام بعد عامهم هذا ...» 3" . الا 

0 ,831 ,7 .اه ,۷ Bk.‏ ووردت ایضاً لرن 

6 اليعقوبي تاریخ ءج ۲ ص ةع حيث اورد الولف اء القبائل العربية التي محدروا منها . 

۳) التوبة : م 


امات 


ان هذا النهي جاء في باب حرم مكة على الوثنيين والمشركين وطردهم منها . 
ونقل عن النبي انه قال : « يا ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق و 
والارض لا بحل لاعرىء يؤمن باه واليوم الا خر ات يسفك فیها.دماً ...» © 
الا ان الولدن ساروا في التفسير و هيدا فحرموا على اهل الذمة 0 مكة 
والمدينة واستباحوا دم غير المسل اذا وطئها ”° . ومن اراهن انه في القرن الاؤل 
بعد وفاة الني كان يقم في سقط رأسه عدد لا يستبان به من التصاری واليبود 
حترفون الطب والموسيقى و بتعاطون التحارة . 

"وی العهد الذي ولد فيه تمد كانت جزيرة العرب قد فقدت مدنتها القدمة 
الوحيدة التي ازدهرت حقبة من الدهر في زاوية الجزيرة انو بية وکا 
ابناء تلك المدنية قد شتتوا في از ااه البلاد وفي الشام والعراق . ق . فالحجاز لم 
برث لفات الثقافة الجنو بية التي سبقته لأنه بعيد عنها من حيث الزمن وال مكان . 
والادب الاسلامي لم مق هن تان تلك الور اة ج ع ذلك لان 
الاسلام ينسخ ما قبله . 

لکنه ‏ كن طبیاً ان مر مد الجنوب العربية دون ان تترك بعض 
الا ار فى اختها الشالية وهذه نقوش حير تشير الى ذلك . فهناك 2 ( ۵4۲ - 
۳«( لارهة فرط لانهار عد مارت ك غه :امرف علازر وره 0 في 
مطلعه هذه .الکلات : « بقوة ونعمة ورحمة الرجنان ومسيحه وروح فلسه ۹ 
ولفظة « رحمنان » في الاصل سترعي اهتیام الباحث لانها اصبحت فما بعد الرحمان 
في لغة قريش ولهذه اللفظة شأن واضح في القرآن كأحد أسماء الله الحسنى العامة 
في جمیسم المصنفات العر بية واخصها كتب الفقه وعل الكلام والشرع . و 
كثيرة الورود في سورة مرح . واللفظة الواردة في ارقم لد كور وان دلت على 

۱ » عل » ۷ ۶ الترمذي » حج‎ ) ١١656 قابل البخاري » صحبیح » ( بولاق‎ )١ 

۲) قابل البيضاوي » انوار التتزيل ج ١‏ ص ۳۸۳ ؟ والطبري » تفسيرج ۱۰ ص ۷٤‏ 


E. Glaser, Mitteilungen der vorderasialischen Gesellschaft ( Berlin, 1897 ( و‎ PP. ۳ 
390, 401; Corpus inscriptionum Semilticarum, Pars iv, t. i, pp. 15-19. 


عدم ) اس 


الاله الي عند النصارى فالظاهر انها مأخوذة من اسم احد العبودات القدعة في 
الجنوب . وما یذ کر في هذه الناسبة ان الاسود الضي الذي قام فتكهن في اليمن 
في بدء الاسلام كان يسمي نفسه « زهان اليمن » كا نسمى مسيامة من قبل « رحمان 
المامة م © . اما لفظة « الرحيم » فواردة ايضاً اسما لاله (رحم) في رقم سبأ 
ویر ا" ولقد شوهدت في رقم جنولي آخر لفظة « شرك » ععنى عبادة ۱ مُة 
«تعددة والشرك هو ما حمل عليه تمد منذ بعثه وشروعه بتبلیغ رسالة التوحید . 
والشرلك فی الاصل آن یعبد اله من الألحة عظم الان شرك یه هه صترد:.. 
وني ارقم نقفسة لفظة « کنر » ۳ وهي الكلمة التي استعملت في لغة الضاد لتعبیر 
عن معنی الشك والالاد . 


۲ . افش 


ولقد کات يحل ساحل الجنوب الغربي من البحر الاجر قوم من الساميين 
تسوا اليه كا رأينا ‏ من ساحل الجزبرة المقابل فسم‌وا فا بعد بالاحباش . 
ونشأت بين هؤلاء الاحباش واقربائهم في الجزيرة وبين المكيين صلات بجارية 
ما لبشت ان توثقت عراها فاندمجوا في تلك الكتلة التحارية الواسعة النطاق التّى 
تولت زعامتها سبأ وحمير وم هم مجت.عين احتکار خطوط الطيوب القديمة التي كان 
عر اهم فروعها بالحجاز . وقد استطاع الاحباش ان وطدوا حكمهم في ارجاء اليمن 
مده سین سنة قبل ولادة الني ۰ وف عام مولده رأيناهم وقوفاً عل اواب مكة 
یتهددون كمبتما باللمراب . ومكة اة ذاك مقام جالية «بشية لملها نهرانية يدعى 
افرادها « الاحابش » . وکان بلال ۶ ذو الصوت الرائم الذي راه البي الى 

۱ البلاذري » فتوح » ص ۰ ۱۰ 


Dussaud and ۷۵616۳, Voyage archéologique, .م‎ 95: Dussaud, Arabes, pp. 152-3 6 


J. H. Mordtmann and ۰ 8. ۷۲۵۱۱6۲, Wiener Zeitschrift für die Kunde des (۳ 
Morgenlandes, vol. X ) 1896 و(‎ pp. 285-92 


)) و لایزال قبره معروفاً في دمشق . 


-۱٩ - 


وظيفة مؤذن عبداً زنحياً من الاحباش . واذا تأملت الآيات القرائية التي نزلت في 
وف ی ره .هري لكات التي تتميز بصفائها ووضوح صورها ادركت 
انبا صدى طذا النشاط والاتصال البحري بين الححاز وبلاد الحيشة . ولا اعلن 
ارسول رسالته وقامت ةريش تضطهده ونسرف في ايذاء امین اشار علیپم ات 
يذهبوا الى بلاد الحبشة 9 « فا بها ملكا لا یظ عنده احد وهي 


۳ -. 8 


۳ ۰ ثارص 
وفي القرن السابق حی: الاسلام كانت فارس الزردنشية تنازع الحبشة السيادة 
على اليمن . فتسربت. فنون المرب الفارسية الى العرب من اطنوب وكذاك من 
الثال عن طريق بلاد المرب الفارسية وعاصمتها الميرة . وفي الحديث أن سلمان 
الفارسي كان اعرف باسالبب المرب من غيره فأشار على النبى حفر انندقی حول 
کا )4( 2 is‏ 3 
المدينة ونحصين داخلها وسارع المسامون الى تفیل بصیحته فحفر انلندق وعل 
فيه النى بيديه. 
مک الفرس في شؤون اليرة فانتقلت منها مؤثرات ثقافتهم ومؤثرات الثقافة 
الارا‌ية النسطورية الى الجر رة في العصور السابقة للنی . وکا اصبح النساطرة بعدئذ 
۱ « الفلك مواخر فيه » « وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ربح عاصف وجاء م الوج من 
کل مکان » . « من فوقه سحاب ظامات بعضها فوق بش » . ( سورة الندل : ١٤‏ ؛ سوره یو نس ۰ 
٤-۴۳‏ ؟ سورة النور: f۰‏ ( ۰ 
؟) وني العربية كامات حيشية الأصل مثل برهان وحواريون وجهنم ( واصلبا قبلا عبراني ) ومابدة 
وحراب وملاك ( عبراني ) ومنبر ومصحف وشيطان . وهي تدل على ما كان لبلاد الحبشة النصرانية من أثر 
في المجاز الاسلامي » ولقد أفرد السيوطي في الانقان » فصلاً (ج ١‏ ص ١-٠١١‏ : ) للافاظ الاعجمية 
اواردة في القرآن . وله رسالة « المتوكلي » طبعت في نيوهيفن سنة :۱۹۲ لدراسة ۱۰۸ كرات قرا نية 
اصلها اعجمي . 
۰ قابل ابن سعد ج ۱ القسم ۱ ص ۱۳۲ 
)٤‏ ومن الالفاظ الفارسية في الاغة العرية فرند ( سیف ) وفردوس ( سورة الکپف : ٠١07‏ والؤمنين: 


۱ ) وسجیل اي حجر ( سورة الفیل : ؛ ) وبرزت اي عقبة ( سورة المؤمنين : ۱۰۲ الرحان :۲۰ 
الفرقان : هه ؟ وزمجبيل ( سورة الاندان : ۷ الح . 


55-5 
حلقة الاتصال بين الثقافة الهلينية و بين الثقافة الاسلامية الفتية هكذا نشطوا في هذا 
العصر الى نقل افكار بني الشمال من آرامية وفارسية وهلينية الى قلب بلاد العرب. 
الوثنية . ولعل تنصر تغلب القاطنة رنوع الثمال الشرقية وجيرانها من بني بكر ان 
وائل كان من اثر هذا الاتصال . 
+ ۰ ارضی عسادہ 
وکا كان لنساطرة اليرة اثر على العرب القیمین في مخوم فارس كذلك كان 
لامونوفيزيين القائلين بطبيعة المسيح الواحدة » وهم يقيمون في ارض غسان » اثر ظاهر 
على عرب الحجاز . وتسنى طوّلاء الغسانيين في القرون الار بعة التي سبقت الاسلام» 
وهم شب سوري » أن يجعلوا العالم العربي على اتصال لا بسورية فحسب بل ببتزنطة 
ايضاً . ولا يندر و جود اسماء علمية كداود وسلمان وعيسى بين اسماء العرب في الجاهلية . 
ومع ذلك فیحب الا الم في اهمية هذه امؤئرات الثمالية او تقدر فوق ما 
تستحق لان كلتا الكنيستين المونوفيزية والنسطورية لم تكن لما اليوية ما يكفل 
لعقائدها الدينية انتشاراً وشیوعاً » ولست العلومات التي جمعها الأب لوس شيخو © 
كافية لاثبات ان النصرانية كانت موطدة في شمال الجر رة . ولكنها تعكس صورة 
صافية لا كان يعيه شعراء الحاهلية من الاراء المسيحية الشائعة والتعابير النصرانية . 
والاشارات لبائعي انجر من النصارى والاديرة والصوامم والصنوج والنواقس ا 
یضرب ها اذا جاء موعذ الصلاة لست مالوفة كرا و في الشعر الجاهلي . والمألوف 
هو ورود وصف الناسك المسيحي يأوي الى صومعته في عزلة القفر بری القادم 
سراجه من بعيد او تشبيه نورء بضوء مصباح الراهب کتول اعرىء القس ^ : 
يضيء سناه او مصابيح راهب آمال السليط بالذبال الفتل 


. النصرانية وآدابپا - جزءان - ( بيروت » ۱۹۱۲ و ۱۹۱۹ و ۱۹۲۳ ) وشعراء النصرانية‎ )١ 
( ۱۸۹۰ ملدان » ۱ سررت ,م‎ 

۲ انظر معلقته في الزوزني الببت ۰ و ۷۱ وقايل سورة الائدة : ۰ والنور: ۳۵ و لعل امریء القیس 
نصراتي » انظر مقالا حمد صالح سك في القتطف ج ۷۸ سنة ۱٩۳۱‏ ص ۸-4۸۱ 


مت ا6 ٩‏ نت 


. ولا شك في ان رؤية التعبد التقشف دائاً على زهده في ٠‏ خلوته ترکت ارا 
عميقاً في التاجر العربي المتنقل بين مراكز القوافل في روع الثمال. اذحكت عاطفته 
الشعرية وخياله الواسم 

ونذكر من شعراء الجاهلية عدیاً ابن زيد ( نحو ٠٠٤‏ م) الذي عاش في اليرة 
وساهم حظ وافر في بلاط اللخميين . وقس ابن ساعدة ( المتوفى حو ٦۰۰‏ م) الذي 
ي طا اسقت يران » وهو مشبور فصاحته وحكية وعنترة ابن شداد (۵۲۵- 
٠‏ م) الذي اصبح اسمه في الادب العرني مرادفاً للشعر والفروسية . هؤلاء وامثالهم 
من شعراء الحاهلية يقال انهم كانوا نصارى . وتسر بت الى اللغة العر بية اذ ذاك 
طائفة می الالفاظ الآرامية .متا کنسة وة ودمية وصورة وقسسن وصدقة ° . 
ول تنحصر هذه الالفاظ في ميدان الفكر والدين بل جاوزته الى ميادين الاقتصاد 
والاجماع وسواهما من واحي الدنية المادية كلفظة ناطور ونير وفدان . وكأرتف 
العرب » وقد تغنى شاعرهم في ان ما يكسب الرء المجد والفخار هو رمي النبال 
وطعان الرماح لا الزراعة والحراثة » ۸ يحفلوا بالفردات الزراعية . وافظة قنديل في 
الاصل لاتينية - کاندلا - انقلت الى الاغريقية ثم الأرامية فالعر بية . ولفظة 
کاسترم اللاتينية صارت في السريانية - قسطرا - وفي الارامية ‏ الغربية قصرا ومنها 
فصر في اللفة العربية وهذه هي الفظة التي اعادتها لفتنا الى اوروبا في صورة 
کاسرو الايطالية والكازار الاسبانية . 


» » الر ‏ ر 

ا الذي تأثرت به بلاد العرب من النوع النصراني فقط بل 
كانت هناك مستعمرات يهودية زاهرة في المدينة وفي واحات كثيرة من اعمال 
الححاز الشلمي . و واسطة هذه الرا کر وسواها تطرقت الى مفردات اللغة العربية 
الفاظ عبرانية مثل جبريل وسورة وجبار . وفي « طبقات الشعراء » 7" . تألين 
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جمد ابن سلام اي ( التوفی ٥‏ ) باب خاص بالیهود من شعراء المدينة وار باضا . 
وجاء في « الاغاني » عرض لعدد من شعراء بلاد المرب واليهود . ولكن لم يخاف 
احد منهم ديواناً الا السموأل ( سموئيل ۳" ) ابن عادياء صاحب الابلق الفرد 
قرب تماء » زعموا انه يهودي معاصر لاعرىء القبس » على ان شعره لا تاز بشيء 
ان وا الى عا ا رح ا ا هنت جا 
بالبعض حقاً الى الريبة في بهوديته . وقد ذهبوا الى ان اليهودية اصبحت في روع 
الیمن دن اکر بان حک ذي نواس . ومهیا يكن امر تلك الدولة التي قامت 
في الجنوب فل يتحقق انها أثرت في حضارة الثيال الى حد يؤبه له . 
والخلاصة التي خم بها هذا البحث ان الحجاز في القرن السابق ارسالة ممدكان 
محاطاً رات قافية - فكرية ودينية ومادية - منبعثة من مصادر بزنطية وسورية 
( آرامية ) وفارسية وحبشية . وقد اتيح له واسطة علاقته بالفساسنة واللخميين 
واليمنيين ان يأخذ ما أخذ من هذه الثقافات الخارجية . ولكن ذلك لا يعني ان 
الحجاز تأثر بمدنية الثمال » التي فاقت ما عنده عرتبة » تأثراً عميقاً قلب جوهر 
ثقافته الخاصة . ومع ان النصرانية كانت قد علقت اصوطا بنجران واليهودية باليمن 
والحجاز » فلم ينم الما شيء من الميمنة على العقلية العربية في الثمال . على ا 
وثنية الجزيرة البالية كانت تضعضعت وتدنت الى حيث اضاعت مکانتها ول يبق 
لها فاعلية في احياء نفوس الامة الخاملة وایقاظها فخرج عليها فة اعتنقوا رعة 
توحيدية غامضة . هؤلاء هم التفاء ۰" ومنهم أمية ابن ابي الصلت ( التوفی 554م) 
وكانت تر بطه بالرسول قرابة عن طريق امه . ومنهم ورقة ابن وفل ابن عم خدمجة 
ولو أن بعض المصادر جعلت ورقة نصرانياً . اما من ناحية النظم السياسية فا 
الحياة القومية المنظمة التي نشأت قدعاً بين عرب الجنوب كانت اذ ذاك متهدمة 
متضعضعة . وقد تهيأت الاسباب ودنت الساعة 7 زعم ديني وقومي عظي . 


؟) مفردها حنيف وهي ةا 


امصلالثامن . 


سے یں ے و | 7 
مت سول لیم 

في السنة اطادية والسبعين بعد الجسمئة او ما یقاربها ولد في قبيلة قريش بمكة 
صي دعته امه باسم قد عنظل ولا » وبعد أرنف شب اطلق عليه قومه لقب 
« الامين » ۳ فلزمه . اما في القران فاسه ممد (سورة آل عران » الایتم۱۳؛ 
الاحزاب » الاية 4۰ ؛ الفتح » الاية ۲۵ ؛ محمد » الآية ۲ ) واحد ( مرة واحدة 
في صورة الصف » الابة ۰) . وقد كثر تداول هذا الاس تمد حتی ان عدد 
لد کر ات رن ای عدف كل :من تی اسے آخخر . وكان عبد الله 
والد تمد قد توفي قبل ولادة الطفل فا أن بلغ السادسة من عمره حتى مانت امه 
آمنة ايضاً . فتعهد أمره جده عبد الطلب الى أن ادركته الوفاة فالت كفالة 
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ولا بلغ تمد الثانية عشرة من عمره فما بروی رافق عمه ابا طالب في رحلة الى 
الشام زعموا أنه قابل في اثنائها راهباً مسيحياً يعرف باراهب محیرا . 

ومع أنه ليس بين انبياء العام من ولد في ضوء التاريخ الا حمداً فأن نشأته 
محاطة بالغموض فلس لدينا عن سعيه في طلب الرزق ومحاولاته لبلوغ آماله وادراك 
الغرض الذي كان رمي اليه وما قاساه من المثقة والألم في سبيل محقيقه سوى 
تايل من الاخبار الموثوقة . وكان اول من كتب عن حياة البي هو ابن اسحاق 
التوفی في بغداد سنة ۷۵۷/۱۵۰ وقد وصلت الينا هذه السيرة التي كتبها ان 
اسحاق من رواية ابن هشام التوفی في مصر نحو ۸۳٤/۲۱۸‏ . ومهما يكن من أمر 
فانه لبس لدينا غير الصادر المر بية لدرس حياة الني وللبحث في تاريخ فجر الاسلام . 
وهناك مرخ بزنطي اسمه ثيوفنس © زما في مطلم القرن التاسم اايلادي وكان اول 
مورخ بيزنطي ذکر شيئاً عن عمد ولکنه كان متحاملا عليه فسیاه حاک الشرقیین 
ونبيهم المزعوم . واول اشارة الى مد في اللغة السريانية هي تلك التي وردت في 
مؤلف برجم الى القرن السابع ”© . 

و بيدا الفصل الواضح من حياة تمد حتى زوج وهو في الخامسة والعشرين 
من خديحة وهي تناهر الار بمین فوجد فیها خير النساء واغناه الله 7" بما ها من 
جاه ومقام وسمة مال . وکانت خديجة بنت خویاد فرشیةه من بني اسد وقد زوجت 
مرتین من بني محزوم واصبحت من اوفر اهل مكة غنی . وکانت تستخدم رجلا 
من قريش في ماما منهم مد . ول نڪر محمد في ازواجم من غبرها وهي في 
فيد الحياة. 

وحسبك الطمأنينة والدعة في حياة مد في هذه السنین من عره التي كفاه 
اله فيها الحاجة الى متاع الدنیا . وفي سورة الضحى الایات ٩-٩‏ اشارة الى ما اعطاه 
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لله من مال وراحة بال فتوفرت له السبل لكي یترلك نفسه. لسحیتها من التفكير 
والتأمل . واعتاد تمد أن يذهف الى غار بأعلی جبل حراء ”° - على فرسخين من 
شال مکة - معنا في التأمل والاستلهام . و فا را وما في هذا الغار © 
سم صوتاً يأمره قائلاً : « اقرأ اسم ربك الذي خلق » الخ .. ( سورة الملق ) 
فکان هذا اول الوحي وبدء الرسالة ( وعرفت ليلة ذلك الیوم من بعد بليلة 
و 2 وعينت في انها ليلة السابع والعشرين من رمضان « 50١‏ م» ) . 

ومرت به فترة من الزمن ثم سمغ صوتاً يناديه لمرة الثانية فرجع تمد وقلبه 
يضطرب خوفاً حتى دخل على خديحة وهو يقول « زملوني » فزملته وهو رتعد كأن 
به الجى فنزلت « يا ايها المدثر قم فأنذر » الخ 7 ( سورة الماثر) وكانت الاصوات 
التي سمعها النى مختلف عليه وتشكل ومنها ما يأني احياناً شل « صلصلة 
الاجراس » "۳ الى ان جاءت السور المدنية فاذا الصوت واحد واضح واذا بمحمد 
تق أن هذا الصوت هو صوت جبریل . 

دعي محمد الى تأدية رسالة الله كا دعي انبياء اله الغابرون . وتتلخص دعوته 
في أن الله واحد فرد علي عظم وهو مبدع الكون وخالق الموجودات وان الآخرة 
خير من الأولى وان كل امرىء بوم القيامة مجري باعماله ان خيراً فخير وان 
فشر وان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاهم جنات ال 

الا ان قوم محمد اعرضوا عنه . زا افا جوا" وجرى ذكره على لسانهم لم 
يثر اكثر من ابتامات افرء والاستخناف . واضحی مد نذيراً ( سورة اللك » 
الاية ۲۰ ؛ الذاریات ۵۰ » 6۱) يلقي في افئدتمم انلشية وبردد الایات في وصف 
بوم الدين > بوم حری کل نفس ما کت ولا يحزي والد عن ولده ولا مولود 
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هو جازعن والده شیتاً . وجاءت الایات ي وصف جم الا وتصویر آلام العذبين 
فيبا وسعادة الصالین في فردوس انعم : 

ولحكن القوم أمعنوا في ضلالهم واسرفوا في الاساءة اليه الا زوجته خديجة » 
و ف رت تمالم ان غار از لوقا وهی فين ۳ شكانتك: اول 
امرأة اسلمت ثم تلاها علي ابن ابي طالب ابن عم الرسول واو بكر فپیا اول من 
اسل من الرجال . اما ابو سفیات زع بني امية وهم اشراف قريش فظل على 
خصومته للني . وتساءل بنو امية فیا لو اتيح هذا الرجل ان يؤلب علیپم اهل 
مكة ويصرفهم عن عبادتبم فاذا تژول اليه تجارة قريش ؟ وماذا يكوت مقام 
معبوداتهم الكثيرة ومكة مثابة الحج واليما تشد الرحال من اتحاء المزرة؟ 

ازداد الاسلام انتشاراً بين العبيد والمستضعفين حتی ضاقت قرش ذرعاً عحمل 
واصحابه ورأت ان الاستخفاف به لا مجدي فعولت على سلاح اشد فعلاً من ذلك 
فانصرفت الى الأذى والسعي الى صرف المامين عن اعانهم بالمذاب والتشنيع . 
فنصح تمد لأتباعه ان يذهبوا الى ارض البشة فخرجوا في هجرتين . كانوا في 
الأول الخد عشرة انر مكبة 3 لقت بهم في سنة ٠٠١‏ ثلاث وعانون اسرة 
اخرى وفي مقدمتها اسرة عمان ابن عفان . ووجد المسامون في جوار النجاشي النصراني 
امنا ودعة . وبشت قريش لتردهم اليما وبعد ان سأهم النحاشي عن امرهم قال : 
« ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » فواللّه لا اسامهم الى 
ايدي الاضطباد » ”“ وجابه به تمد الاضطباد وخسران المناصرين الوقت بلا خوف 
ولا وجل واستمر عل اناس ويعظهم ویسعی الى جدبهم الى الاسلام عن سبیل 
العقل والاقناع ليتركوا عبادة الالهة ویقبلوا الاعان باله واحد حق هو الله . وكانت 
الآيات تنزل عليه وهه ان بری لقومه كتاباً كالذي بايدي اليهود والنصارى . 

وما لبث الأمر بعمر ابن الطاب وهو من اشد قريش وقيعة في المسامين» حتى 


۱۳ ۰ ۱۲۱ قابل ابن هشام ص‎ )١ 
٩-۱۳ المصدر نفه ص ۲۲۰-۲۱۷ ؟ وقابل ابن سعد ج ۱ قسم ۱ ص‎ )۲ 


۱6٩ - 


قصد الى تمد فاعلن اسلامه فوجد الاسلام فيه منعة: وقيض لعمر أ يلعب دوراً 
هاماً في تأسس الدولة الاسلامية الفتية كا سترى بعد ۰ وقبل المحرة بثلاث سنوات 
توفيت خديجة زوجة الرسول وئوفي او طالب عه الذي کات على تمنعه من قبول 
الاسلام خير ملاذ محمد من خصومه . وني هذه الفترة كان الاسراء 7" والعراج . 
وكان تمد ليلة الاسراء في ببت ابنة عمه هند ابنة ابي طالب وکننتپا ام هانىء فلا 
صلى الصبح قال : « يا ام هانىء لقد صليت مک العشاء الاخرة عم جئت 5 
القدس فصليت فيه » . هذا هو الاسراء . عم حملته دابة عحيبة هي البراق لما 
وجه المرأة واجنحة النسر.وذنب الطاووس الى السماء السابعة ‏ هذا هو العراج . 
وكانت امحطة في هذه الرحلة صخرة يعقوب في بت القدس ومن هنا اصبحت‌مدينة 
القدس المقدسة عند اليبود والنصارى جميعاً حرماً عند المسدين ايضاً . 

واعتبرت وما زالت تعتبر ارم الثالث بعد مكة والدينة في نظر العام الاسلامي . 
واخذت کتب السيرة والتفسير الاسراء والعراج ووقفت عندها طويلاً ارة تطلب 
في هذه الحادثة ممحرة رائعة واخری تنصرف الى تصو رها والاستغراق في وصف ما 
رواه ا اسرائه 7 . وما زالت حلقات التصوف في ابران وتركية تقبم طدیث 
الاسراء وزناً كبيراً . ويعتقد عالم اسا ان الاسراء والمعراج مصدر « الرواية 
الالحية » التي وضعبا الشاعر الايطالي دانتي . وما يدل على ان ذکری الاسراء لا 
تزال حية وذات اثر في. الاسلام تلك الاضطرابات انلطيرة التي وقمت في آب من 
سنة ۱۹۲۹ في فلسطين بشأن حائط المبكى في ببت المقدس وهو الذي يعتبره المسامون 
الضكرة ال ربط الا عند البراق: ”“ قل تمر جه الى السماء... 


)١‏ سورة الاسراء : ۱ ؟ البخاري ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ ۰ ۳۰ ۲؟اابنوي > مصاییح السنة(القاهرة:۱۳۱۸) 
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وني سنة ٩۲۰‏ ميلادية قدم سوق عکاظ نفر من يثرب معظمهم من بني انززج 
فعرض علیهم تمد الاسلام فطابت نفوسمم عا سمعوا . وا يطل عحمد الا نتظار حى 
بدت له في الافق تباشير الفوز آتية من ناحية يب . قفي سنة ٩۲۲‏ وفد منبا اليه 
وفد من خسة وسبعين شخصاً بينم امرأتان فبایموه واحتکموا اليه في الحلاف 
الناشب بين الأوس وانزرج ودعوه الى امخاذ يثرب ( الدينة ) مسكناً . ولوار 
اليهود والعرب في يثرب ار أبعد من هذا المزاع على الزعامة . فاليبود محسبوت 
اتقسهم شعب الله الختار ويترقبون ظبور السیح . فنثأ عن اتصالهم بالعرب في يشب 
ان الأوس والمزرح اصبحوا .احكثر استعداداً من غيرهم من وثني المرب لاستاع 
الحديث في الشؤون الروحية ولتوقع زعم ديني . واشتدت اساءة قريش مد فخرج 
الى الطائف يطلب النصرة والمنعة باهلبا من قومه و رجو اسلامها ولکنه عاد خائياً . 
فأمر بعد رجوعه مئتين من اصحانه ان يلحموا باخوانهم الا نصار بیترب وهي مسقط 
رأس امه على ان یبارحوا مكة متفرقين حتی لا یثیروا اثرة قريش علیهم . اما 
ارسول فشخص الى يثرب فوصلها في ۲4 ايلول سنة ۲۲" . فل تكن المجرة آذن 
فراراً فحائياً بل خطة مدبرة استفرقت سنتين . واصبحت السنة الهجرية التي هاجر 
فيها ارسول الى يثرب ( ابتداء من ۱5 عوز ) اول العبد الاسلامي ۳" وذلك امر 
افره الخليفة عمر بعد وفوع المحرة بسبع عشرة سنه . 

وجاءت الهجرة فاحة دور جدید من ادوار حياة النبي فهي آخر القبة المكية 
واول القبة المدنية . هجر محمد بلدته التي نشأ فيا مپاناً عرفوضاً وقدم يثرب زعيماً 
مكرما وهنا اغد اضرف غات آل الوضول مرت ال وه اس تایه اغد 
بلتفت الى امور السياسة وما تقتضیه من وحید صفوف المسمين . 

انتب الانصار ( وهو الاسم الذي عرف به اذ ذاك مسمو المديتة ) فرصة الاشهر 
الحرم وهم بحاجة الى ان يعيلوا المهاجرين بين .ظهرأ نيبم فاعترضوا قافلة مجارية لقريش 
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كانت عائدة من رحلتها الى الشام في :الصيف و بهذا وجپوا ضر بتهم الى .اعظم نقطة 
حيوية في حياة مكة الماسمة التجارية وهددوا خط التجارة الساحلي بين مكة والشام . 
وكان ابو سفيان تسه يرأس قافلة قريش. فاتصل به خروج تمد لاعتراضبا فخاف 
عاقبة الامر فارسل رجلاً مسرعاً الى مكة لستنفر قریشا . فانطلق قوم من محكة 
ليمنعوا مالم واخوانهم : والتقى امعان في بدر وهي على بعد عشرين ميلا الى 
الجبوب اغربي من المدينة وكان ذلك في رمضان من سنة ۱۲۵ . وبفضل الني 
وقيادته التي توحي الجاسة والشحاعة استطاع ثلاث مثة من السلمین ان يغلبوا 5 
من اهل مكة . وغزوة بدر هذه وان لم تكن بنفسها الا وقعة حربية بسيطة © 
فانها قد غدت مقدمة لانتشار سلطان الني الزمني وبادرة لوحدة الجزيرة . وهي اول 
انتصارات الاسلام الجاسمة . وجاء الوحي « ولمّد نصرک 1 ببدر وا اده فاتقوا 
الله ملک نشکرون » - (سورة ال عران » الاية ۱۱6) « واعموا انما غنم من 
شىء فان له خسه وللرسول ولذي القربى والیتامی والسا کین وابن السبيل » الم . 
( سورة الانفال » الأية 4۲ 8 ) . وقد اعتبر هذا النصر معحرة تیدا من الله لهذا 
الدين الجديد "© . وظلت روح النظام والبأس وازدراء الوت التي تجلت في هذه 
المعركة الاولی في الاسلام ملازمة له في معاركه الكبرى ابان عصر الفتوحات . ول 
تصبر قريش على عار بدر بل جمعت جموعها برئاسة ابي سفیات ونازلت المسلمين 
)٩۲۰(‏ في آحد ^ ودارت الدائرة على المسلمين واصابت المجارة التي قذفتها 
قريش الني فوقم وشج وجبه . الا ان فوز قريش لم يدم ها لبث الاسلام ان 
استرجع فوأه و محوا ل من دور الدفاع الى دور اهجوم ۰ و یبی شيء حول دوت 
)١‏ افرز الواقدي ( المتوفى ۸۲۳/۲۰۷ ) أكثر من نك «كتاب الفازي » س ۷۰-۱۱ لذكر 
واقعة بدر وابطالا . 
؟) الفرآن ۳ : ۱۱۹ ۸ : ۲:-۳: 
۳) جبل صغير في ظاهر الدينة . 
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- ۷۲۳۲۲ 


انتشارد. وامتداده. .: وقد كان الاسلام. الى: ذلك إلوقت عبازة 'عن . .دين في ,دوله > اما 
في : المدينة: بعد. بدر .فقد: اضیح.۱ کر من. دن "دوله. 6 أنه آضیج الدوله نفسها ب ومن 
ا خرج الى العام عي 

- واقبات شتة ¥ فاذا ۳9 وهي من المكيين: واعوانهم امن ١‏ 
وعرتزقة الاخباش قد عسکرت .عقر بة من . اب ترید ‏ اقتحام مواطنهم- وخرجت 
الوثية طرب الله : فمل محد. بنصيحة :سلبان الفارسي ”© ۰ ركان هذا فبا يقال 
قذ اشاز عليه حفر خندقی 7 حول المدينة . وأيقفظة قريش :ومن معبا انها -مقيمة 
امام يثرب ونخندقها طويلاً دون ان تطيم اقتتخامها: وأسقط في ید شراذم الببد 
التي لم تكن تتوقم نوعاً کذا من الدفاع امجبول' واعتبرت الاحماء. وراء انلندق 
لا عبد للعرب به : فانسحب الاحزاب وعادوا ادراجهم من- بعد حصار و 
قتلى الطرفين لا تتعدى العشرين ف ...وعاد مد بعد رحيل الاحزاب فحمل على 
الود بريد الاقتصاص منهم المعاونتهم للاحزاب بوم -كانوا على ابواب المدينة ومؤازرتهم 
في الفتك بالمسامين . فعرض عليهم أن يساموا فيأمنوا على دمائهم. وامولهم وابنائهم 
فانى. بنو قريظة وهم .في مقدمة قبائل اليبود..فحم الرسول ٠‏ بقتلهم فضر بت اعناق 
ست مئة مقاتل منهم واجلى .البافون عن مسا كنهم .. واقتسم المهاجرون اموالهم واحتلوا 
مام ب جتان. النخيل 7" ١‏ .. .وکا بنو قرايظة. اول. خصوم.. الاسلام الذين 
خیروا بين الاسلام او الموت . وكان النبي في السنة السابقة قد امر بني النضير ”“ وهم 
قبيلة من :هود الدينة ايضاً بالجلاء : اما يهود خيبر فاخرجهم من واحتهم انحصيبة 
في الثمال من للمدينة سنة ۱۲۹ (۷ ه) . 

وني هذا العبد الدی تم تب الاسلام وحدة عر بية قومية . وقطم النبي المد 

Josef Horovitz, Der Islam, vol. XII ) 1922 (, قابل178-83 .مم‎ )١ 

۲ لفظة خندق ال ربية مأخوذة من كندك البهلوية الفارسية عن طریق الآرامية . 


۳( سورة الأحزاب YY‏ 
:) اللاذري ص ۱۸-۱۷ ؟ الواقدي ص ۰۳ ٩-۳‏ 
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صلته. باليبودية والنصرانية . واعين بوم :اجزمة للصلاة الجامعة. واعتیض بلاذات 3 
النفخ. بالیوی وقرع. ارا وجبل رمضان ۳ للمنوم : وحولت. القبلة .من بيت 
القدس ال مكة وأقر اليج الى الڪمبة وم الحجر الاسود فيها وهبا ,من فروض 
اليين المرعية فن الجاهلية. . 78 
ر . وقي سنه 478 :سار تمد . بصجبة اليف انع مئة-من الومنین. الى مكة مسقط 
اسه فرت يتنه وين وف إنتهت بتوقيع. صلح: ال ديبية الذي وضم 
المسامين على قدم الساواة مع الكيين ١‏ . وقد انهى: هذا. الصلح بالفعل م اكان 
بين حمد وبين قومه قريش من حرب . وكان بين لذن دخلوا في الاببلام اذ ذاك 
خالد ابن الولید وعحروراین العاص” اللذان_قدر لما فها: بعد ان رفعا لواء الاسا دم عاليا 
ويحملا سیفه ظافرا الى .* فق ابیان . وم افع کک بند انقضاء ببنتین على صلح 
الديية (في اواخر کانون ,الثاني سنة ۸/۹۳۰ ه) فدخل . مد الكمية وامر ۳ 

فحطمت وطبر: الببت الحرام منها وكان عددها على ما قيل: يبلغ ثلاث مثة وستين.. 
وعدن 2ه :يشير .الى هدم الاصنام_ بقضيب في يده وهو يقول : «وفل جاء ابلق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً » 7" . وامكنه الله من قريش التى كانت 
تأر عليه ٠.‏ الا ان دا قدر فيا 7" . وقلما نجد في التاريخ القدم نت 
عند المقدرة يعاجل هذا الما . _ 


د 


بها من ارض 3 ۱ ور للمشركين ار 5 هر لوه ١‏ 7 ا ۳۸ من سورة 
التوبة . « يا أيها الذين آمنوا انما الشرکون نجس فلا يقربوا المنجد الحرام :مد 
عامبم هذا وان خف عيلة فسوف بفنیک الله فخ فسله ان. شاء ان الله علي حکیم » 
E E |‏ 
)١‏ اللاذري ص ۲-۳٩‏ . 
؟) البلاذري ص ٠‏ ؛ وقابل سورة الاسری : ۳ 


؟) الواقدي ص ۱۰ : 
> ) |« ن سعد ج ۲ قم ۱ ص ٩٩‏ وقابل اليضاوي ج ١‏ ص ۴۸۳ . 


۱ = 


فانتهج الفسرون منها طريقاً لقول في أن الله قد حرم على غير السامین الاقتراب منها . 
والظاهر ان المراد من هذه الاية هو منم عبدة الاوثان من الجيء الى الكعبة في 
موسم المج . . على ان قول المفسرين لا ال مرعياً الى يومنا هذا 7" . ولا بزيد 
عدد النصارى الاورو بيين الذين افلحوا في الوصول الى الحرمين الشريفين ونجوا 
بإنفسهم على الجسة عشر رجلاً اولهم لودفیکو دي فارتما من اهالي بولونية ۳ . في 
سنة ۱۵۰۳ وآخرهم إلدن رتر الاتكليزي . اما اکثرهم فضلا على الم فهو 
بلا ريب السر رنشرد برتن (۱۸۰۳) © 

واقام ممد في السنة التاسعة المحرة حامية في تبوك على حدود غسان . ولا يلق 
كيدا صالح صاحب أيلة ( المقبة ) وهو نصراني كا انه صالح قبائل الیپود القیمین 
في واحات أذرح ومتأنا والجرباء ۳" الى الجنوب . واقام مد عند الحدود يتحدى 
من شاء ان ینازله او يقاومه . فاقبل التصاری یصالونه فاعطوه اطزية فکتب هم 
رسول الله کتب أمن واحاطبم بکل صنوف ارعاية . وکانت ابزية تشمل انراج 
والضريبة فاصبحت هذه الجزية سابقة لها شأن بعید في تطورات السياسة الاسلامية 
من مد . 

وتسمی السنة التاسعة ( ۳٠١-٠۳١‏ ) « سنة الوفود » لان الوفود كانت فيا ترد 
تتری الى المدينة لتنضم الى ألدين الجديد ولتعلن الطاعة للني الامير . ودخلت كثير 

)١‏ عمد ليب البتنوني » الرحلة الحجازية » ( القاهرة » ۱۳۲۹ ) ص 47 وفيه: « ترى الآن أمل 
الحرمين انفسهم يبالغون في مراقبة الاجانب الذين يفدون الى د جنوياً وعطة 
العلا ثمالا احد من الاجانب باارة وان فعل فا هو الا مورط بنفه الى حتفه من أهل اللاد . > 

؟) انضم لودفيكو الى جاعة امجاج في دمعق وهو متنكر في زي مالك مصر » ووصف رحاته الىالحجاز 
في كتاب بالايطالية ( سنة ۱۵۱۰ ) نقل الى سواها من لفات اوربا ودحض افتراء بعض الاورییین الشائم في 
اقطار الغرب 1 كذ والقائل ان جسم مد بعد وفاته ظل معلقاً في الفضاء فوق مكة . انظر 0۲ The Travels‏ 


Ludovico di Varthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and Arabia Felix, tr. .ل‎ ۷۰ 
Jones ( Hakluyt Society, vol. xxxii, London, 1863 ), pp. 25 seq. 


Rutter, The Holy cities of Arabia, 2 vols. ( London, 1928 ) ۳ 
Burton, Personal Narralive of a Pilgrimage lo el Medinah and Meccah, 3 vols. 0 


۰) الللاذري ص ۰٩‏ ومايلي . 
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من القبائل في الدين الجديد اذعان لقتضيات الظروف ان ۸ .يكن عن عقيدة واعان . 
ول يكن الاسلام يطالب المنضوين فيه الا بالشهادة الشفبية وتأدية الركاة . ويستدل 
على كثرة الداخلین يي الاسلام من البدو بقول يعزى الى عمر : « البدو مادة الاسلام ». 
وكانت القبائل والاماء التي لم رسل مثليها قبلا تسرع الأن في ارسال وفودها من 
اقاصي عمان وحضرموت واليمن و بنهم ممثلو طيء وهمذان وكندة على قول الروايات . 
واقبل عدد من القبائل التي لم تكن قد أذعنت لرجل واحد من قبل تقدم الطاعة 
محمد وتعلن له الاسلام 

وني السنة العاشرة للپجرة دحل محمد ظافراً على رأس موكب المج السنوي 
الى مكة عاصته الدينية الجديدة . وكانت هذه آخر مرة بحج فيها الني فسمبت 
« حجة الوداع » ٩۳‏ . وبعد ثلاثة اشبر عرض الني فحأة فات وهو بشحكو 
من صداع شديد وذلك في الثامن من حزبران سنة ۱۳۲ . 

وفي الدور الديي ازلت سور القران الطويلة وهي على العموم غزيرة المادة 
وقد ورد الكثير منها في اسلوب جدلي او تشريعي . ويلاحظ في هذه السور تنظم 
امور الصوم والركاة والصلاة وقوانين اجماعية وسياسية وترتيب مسائل الزواج والطلاق 
ومعاملة العبید واسری المرب والاعداء ولقد اوصى القران ر وو ا لت 
والمسكين وابن السبيل والبائس . أل مجد اله الرسول يتيماً معدماً فاواه ؟ « فاما 
لیت فلا تقمر واما السائل فلا تنپر » ° 

او وخول ذکره بل بقي زاهداً في 
الطعام واللباس يسكن بيتاً. من الطين كأ كثر النازل القيرة في الج رة وني الشام 
اليوم » بضع غرف حول بو ينفذ الداخل اليها منه . وكثيراً ماکان بری بصلح 
ملابسه بيديه ويشارك اهل مكة في حياتهم العامة . وکان عند مد اول ما اشتد 


؟ ) سورة القرة : ۲۱۸۰۱۷۲ ؟ سورة الناء : +٠‏ ؛ سورة التوبة : 1٠‏ ؛ سورة النور: ۳۳ > 
سورةالصعی: ٩.وقابل‏ . ( 1925 Robert Roberts, The Social Latvs of the Qorûn ( London,‏ 
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امرض به نیع نیز تصدق با جميعا على“ فقراء النامین» ولقد .نزو جالنبي عن مجو 
اني عشرة امزأة منهن. من" تزوج نها _بدافع "انلب ومنین :: هن کان" آزواجة نپا 
عرض 0 او *اجماعي . وولدت: :له لخدمحة: عدوا من" ألبنين؟ والبنات × فات البنون 
ول يعثن بعده من البنات الا فاطمة زوج علي . فحز موت ابنائه في تنه وککنه 
تعری حين ولد له من مارية القبظية” وا انه راهم ۱ ۰ ول ایعش ابراهي طويلاً 
فرض ومات وحزن النبي عليه تحزنا ۳ ۲ 9 اعمال مد" اليومية شلوکه 
في الامور المحطيرة والتافبة ات الاتر في النفوس نحيث اصبحت قدوة يقتدي "با 
الملايين إلى ومنا الحاضر . ولم حدث ان اعتبر شخص واحد: عند أي. طائفة من 
طوائف: اطنش بشري ال لد “للاسان. فقلرت افهاله. منتى الدقة كا 
عدت ۲۳ 
ومن هذا اجتمع الديني في الدينة نشات فما بعد دولة. الاسلام وبقني الاين آس 
اجیاعها كا كان للمباجرين والانصار . وهذه اول محاولة في تاريخ الجزيرة. التنظي 
الجاعة العر بية تنظيماً غير مألوف من قبل قاتا على أساس الدين لا اساس الدم كا 
كان في الاضي ومرتبطاً بالله الواحد الفرد "مثل الوحدة.السياسية . وکان ارسول ما دام 
على قيد الحياة هو المتفذ لأوامر الله وا مرجم الأخير فى شؤون الامة الدنية . وعل 
هذا كان محمد علاوة على مقامه الروحي عارس السلطة الزمنية نفسها التي يمكن..ان 
عارسها رئيس الدولة ومن هنا اصبح جميع افراد الجماعة الاسلامية بقطع النظر عن 
زعانهم القبلية وولائهم القديم اخواناً في العقيدة واعضاء في اخوية واحدة بجمعهم 
حب الله والمضوع ارسوله . وهذه كامات الرسول في خطبته الجامعة في حجة الوداع : 
« ايها الناس -اسمعوا قولي واعقلوه ! تعلن" ان کل مس أخ اسر وان السلمين 
اخوة فلا حل لامرء من أخيه الا ما اعطاه عن طيب نمس منه » ” 
وهكذا فقد قضى الاسلام دفعة واحدة على قرابة الدم وهي اوثق صلة تر بط بين 


D. 6. Hogarth, Arabia ) Oxford, 1922 (, ۳۰ 52 ۱‏ 
۲) ابن هشام ص 435 وقابل الواقدي ص ٩-4۳۳‏ 
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القبائنؤاستعاض" عنها: بقرابة” جديدة هي قرابة #الاممان حیث نشْت‌شبه. جامعة اشلامية 
لبلاد الب ': و يكن الهذا الجتمع الجديد کپنوت او زعامة دينية. ذات.ترتب او 
بلاط تركزي للدين كا مجلس البابوي .في النصزانية . وکان: للمسجد .في هذاء الم 
كيمة خاصة. فهو مثابة دار الندوة وساحة التدر یب النسكري كا انه كان مکان التقرب 
والعبادة ۰ وکان لامام. في في . الصلاة. هو ايضاً الامیر الا كبر من الومنین:آلذنکانت 
مجمع بنپم زوابط قوية E‏ للدفاع عن انفسپم متحدین ضد العا اجمعين .اما 
العرب الذين ظلوا على وثنبتهم قهم خارج الجنامعة الروحية” فى نظر الامة: ۰ .رخا 
الاسلام: ما قبله فاتمر والمنسر - وهما من بعد النساء اعز ما كان يتؤق اليه العرب 
- حرمهیا في آية واحدة ”© : ونبذ-الغناء وهو ايضاً مما ستطيبه نفس الغرني»: 
وبدو الاختلاف بين العبد الجاهلٍ والعهد الاسلامي في كلنات: نسبتها الرواة ان 
جعفر ابن اهي طالب قيل كلم بها النحاشي يوم أحضم ر هنذا الهاجرین وسأهم في 
دينهم فقال جعفر : 
آیپا املك كنا قوماً اهل جاهلية نعبد الاصنام ونا كل اليحة ۳ واي 

الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويا كل القوي منا الضعيف فكنا في ذلك 
حتی مث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه واماته وعفافه فدعانا الى الله 
لنوحده ونعبده وتخلم ما كنا نعبد نحن واباژنا من دونه الحجارة والاوثان . وامرنا 
بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وا کل مال ینم وقذف الحصنات وأعرنا أن نعبد 
اله لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والركاة والصیام 7" ... فصدقناه وآمنا به 
۱ 

٩۳ : سورة ااائدة‎ )١ 

؟) قابل سورة البقرة : ۱۰۸ 

۳) الواقم ان فريضة الصوم ‏ محدد حت انتقل الرسول الى الدينة ای بعد الهجرة الى الحبشة بزءن طویل» 


سوره القرة : ۷ ۰ ۸۳ ۱ 
؛ )ابن هشام ص ٩‏ ۱ ۲ 


- ۱4 


ومن الدينة امتدت اصول الک الاسلامي الى كل نواحي الجزيرة وانتشرت 
من بعد في معظم اقطاز اسية الغر بية وافر بقية الثمالية ٠‏ وکانت الجاعة الدنية اذاً 
مثالا مصنراً لما وصلت اليه الدول الاسلامية بعدئذ من اتساع الرقعة وترامي. الامصار . 

ولقد استطاع تمد في سحابة عمره وهو غير طويل ان يهيء الوسائل لنشوء أمة 
فتية لى تكن قد نهضت من قبل تتألف من قبائل تأبى الاحاد في بلاد كانت 
حق ذلك الوقت « يرا جنرافیاً » قليلة الشآن » :وأن یژسی بويا دحر النصرانية 
واليهودية في الشرق الادنى وحل محلهما وهو لا يرال دين جزء» حكبير من انس 
البشري . واستطاع فوق ذلك ان يضع حجر الاساس لامبراطورية ما لشت ان 
جوت بين أطرافها الترامية أجمل مقاطعات العالم اللتمدن في ذلك العصر . وکا 
تمد اميا “ ومع ذلك فد انزل على يديه کتاب لا بزال تمن سكان العام 
محسبو نه 1 العم والحكمة والدين . 


)١‏ ان لفظة « امي » في القرآن ( آل عمران : ٠١‏ ) تطلق في رأي اهل السنةعی من لا يقرأ أويكتب 
إلا أن الطبرى » تفسير : ج ۳ ص ١4"‏ يقول ان الاميين ثم « الذين لا كتاب هم من مشركي العرب » . 
والنقادة من العاماء يرون ان لفظة امي في القرآن ( سورة الاعراف : ٠١١‏ ؛ ل‌ران: ۹-۸؛امعة: ؟). 
ترمز الى غير أهل الكتاب ویب ان تفر .معنى الذى لا يقرأ الاسفار القدسة مما عند البپود والنصارى . 


ار سات 


في السنة التي تلت .وفاة النبي عبد ابو بكر » فما تذهب اليه التقاليد الاسلامية ؛ 
الى زيد ابن ثابت كاتب النبي ان مجمم اجزاء الق رآ المبعثرة من الخطوطات 
الختلفة . ويقال ان عمر هو الذي أشار بذلك على ابي بكر لما لاحظ ان القتل 
قد استحر في القرّاء ( حفظة القرآن ) فى حروب الردة وخشي على *القرآن من الفیاء 
لقد تم جم الصحف الكربم من قطلم السب (جمع عيب وهو جريدة الدخل) 
والواح اللخاف ( ححارة بيض رقاق ) ومن صدور الرجال ”“ فجيء بيذ القطعات 
وعورض بمضها ببعض م اثبت النص القرآني . وني خلافة نان ( 01-544 ) 
راجت قراات شتى في المتداول من مخطوطات القرآن المكتو بة بانط الكوفي فانتدب 
الخليفة في سنة ٩6۱‏ لنة للمراجعة ريسا زيد ابن ابت شه ايضاً . وکانت 
نسخة الي بكر اذ ذاك في حيازة حفصة بنت عمر ‏ احدى زوجات النبي - 
فاحضرت وعول علیما فصارت اساسا لصحف عمّان هذا . ثم حفظت الخطوطة 
الاصلية من صورة الصحف الجديد في الدينة ۳" بعد أن کتب ثلاث نسخ مني 
بعث بها الى جیوش الاسلام الرابطة في دمشق والبصرة والکوفة وامر بکل نسخ 
القرآن الاخرى ان تباد . 

اما في رأي العم الحديث فان الصحف الذي كتبه زيد ابن ثابت لاي بكر 

)١‏ الخحطيب » مشكاة »ج ۱ص *4؟ 


۲) يقال ان ولاة الامر الترك قدموا هذه الفدخة هدية الى الامبراطور وام الثاني . انظر معاهدة فرساي» 
القسم الثامن » الباب الثاني » المادة 15؟ , 


- ۱۷ - 


الصدیق كان مصحفاً خاصاً لا رسمياً . وان عبان وجد بضعة مصاحف في اطر برة 
وسورية والعراق بدت فیپا قراات مختلفة » فأخذ مصحف الدينة وجمل ڪتابته 
مصحفاً رسمياً اکآ واخيراً ثبت النص 
القرابي على يد الوزبرن ابن مقلة وابن عسى في بنة ٩۳۳/۳۲۲‏ عساعدة العلامة 
ابن جامد الذي اجاز قراات سبعاً كانت قدا نشأت تلو مصحف عمّان من النقط 
والشكل . ولقد اتفق دارسو القرآن من قادة الط( الحديث على صحة الرواية في 
نسچه التداولة اليوم وان هذه النسخ تكاد ان تكون مطابقة للاصل الذي اقرم زيد 
وان نص القران المعروف الیوم هو کا تزل على ان 

والقرآن عند السمین كلة الله التي املاها جبریل على محمد من E‏ 
محفوظ في السیاء السابعة ( سورة الزخرف الآية م» الواقغة : ٩-۷۹‏ البووج :۲-۲۱) © 
ولس معنى السور فقط هو اي اوحي به من الله بل كل ڪلمة وكل حرف . 

ا ر القرآن كن إن لوو رت ساسا انها لنظام الطول والقصر . 

فالسور الكية وهي ER ET‏ في حياة اللبي وتمتاز بانها قصيرة 
حادة حاسية ذات اسلوب ناري مليئة بالمعاني النبوية وتدور السور لك حول 
وجل ائنة ألله وصفاته وواجبات الانسان الادبية وما ينتظره من واب وعقاب . 
اما السور المدنية فار بع وعشرون ( نحو ثلث القران. حجماً ) ولقد ازلت في الدور 
الذي انتصر فيه الني . وهي طويلة مفصلة غنية بالمادة التشريعية . فيا وردت 
العقائد والسنن لانظمة الضلاة والصوم والحج والاشهر الحرم . وفیپا ايضاً جر عم الجر 
ولحم اللمعزبر والیسر واحکام لتنطم المال والحرب TS‏ 
وثرانم مدنية وجنائیه تتعلق بالقتل والثار والسرفه ولربا والزواج والطلای والزنی 
والیراث ونر بر العبيد . ومعظم هذا التشریم وارد في سورة البقرة وسورة النساء 


Arthur Jeffery, Malerials for {he Hislory of the Text of the Koran ) Leyden, ( ۱ 
1937), pp. 1-10: وقابل‎ Hartwig Hirschfeld, New Researches into the Coınposilion and 
Exegesis of the Koran ( London, 1902 ), pp. 138 seq. 

6 راجم البيضاوي » ص ۲۳۰ ۰ ۳۹٣۰۱۰-۳۰۹‏ 


= ۷۱ ؟ نب 


Q) : ۱ ۳۹ اا‎ ۳ ۳ EE ۲ و‎ ۳ 

وسوره المائدة ۳ اما احکام الرواج ال یکثر الاستشتاد با ۱ صوزه النتناء 03 الابة ۳ 2 م 

فبى في المقيقة محدد "غدد الزوخات ولا" تقر التعدد الذي کان مألوفاً . و ۳ النقاد 

ات نر : الاحكام عت عنفاً وشذة وان. لاسكا التي تعنئن معاملة العيد یت "7 

التشرزيع الأسلامي رحمة واننانية رف وبراً . ولقدعام القرآن "ان ا السد. نافلد 

برضاها الله :من الانسان كفارة عن الذنوب . ومن اوقم آيات القرآن في النفس وانبلها 
الایتان ۹ ۱۷۲۵( ۱ من سوره ة البفرة 5 


( سورة النساء الاية ۳۲ 2 والنحل : ۰ والنوز : ۴۳ ) هی اک 


ولاخبار القران التار نخينة امثلة تقابلها في التوراة خلا بعض الانباء التي هي 
عر بية محضة کذکر عاد ونود ومان و « اصخاب القيل » وخلا قصتین ترمزان 
إلى الاسکندر ۳" والى اصحاب: الكيف . الا ان هذه الاخبار قد مردت. تالوب 
ختصر . ومن رجال المد القدم الذين وردت اساژهم في القرآن مراراً : آدم 
ووح وا راهم ۳ ( وقد ورد ام الآخير سبعين مرة في حمس وعشرنن سورة 
و سے الا واساعیل ولوط و ( والسورة الثانية 
عشرة میت به ) وموسی ( وقد ورد اسمه في e‏ سورة ) وطالوت ( شاول ( 
وداود وسلمان والیاس واوب وونس ( وسیت السوزة العاشرة به 7 ولقد. وردت 
الاشارة الى خلق الانسان وستوط ادم مس مرات وال قصة الطوفان مالي 
ءرات والى قصة سدوم ایضاً ثماني هرات . والتوازي ظاهر بين القران واننفار موسی 


0 قابل سورة العراج : ۳۰-۲۹ 
؟) سورة الکیف : ۸۲ وما یل » حیث يظهر ان لذي القر نين وظيفة مقدسة انتدبه الله لها . وف نوءة 
دانبال ۸ :۳۱۰۵ اشارة واضحة للاسکندر . اما أصل تلقیب الاسکندر بذي القرنین ذغير معلوم ولعله مأخوذ 
من صورته الظاهرة على عض النقود السک وکة ویبدو فیهاقرنا كبش كقرني الاله مون‌الزي‌تش»الاسکندر به. 
۳) وف السور الدينة يصنح ابرام حنفاً » وم-لماً في آل عمران : 1۰ وهو سلف عمد الامثل واطد 
الروحی للاسلام ( الناء : ۱۲4 »آل عمران : 5١‏ ) ومؤسس الكعية ( البقرة ۱۱۶۸ وما بلي ) وفي 
التوراة هو خليل الله ( اشعيا ۸:4۱ » سنر الاخبار الثاني ۷:۲۰ ) کذاك هو في الا ميل ( رسالة يعقوب 
۲ ) وف القران ( الناء : 1١114‏ ). 


۲ ۷ب 


المجسة ۳" اکثر من سواها من اقسام العبد القديم . 

ویقصد من عرض هذه القصص التوسل الى عبرة اخلاقية وما القصد الاسنی 
جرد سرد حكاية : بل بل البلوغ بالقاریء . والسامع مسا ال نقد 5 او عظة ادبية 
مثل كأن يعلن للناس ان الله في القديم كان يجازي الستقم على استقامته ويعاقب 
الشرير على شره . اما قصة وسف فلقد جاءت في قالب واقعي جذاب والاختلافات 
السيرة في هذه وامثالها من القصص الاخرى كةصة استجابة ابراهي لدعوة اله الواحد 
الق ( الانبياء ۲ وما بلي ) عن المعروف في التوراة لما نظائرها التي تقابلبا في 
الثنة والتلمود وسواههما من كتب اليبود القانونية ° . 

ولا يذكر القران من اشخاص الابجيل. نذ كرا واضحاً الا زكريا وبوتحنا المعمدان 
( حي ) ویسوع ( عسی ) ومركم . والاسمان الاخيران يغلب ورودهما معا ٠‏ ومركم 
ام عسی هي بنت عران واخت هارون ۳" في ان واحد . اما هامات الذي 
تعرفه التوراة كأحد المقربين الى عرش احشویرش ‏ فهو في القرآ ن وزير فرعون © 
مك مصر . والدر بادك ان اما شخصیات التوراة الواردة في القراان جاءت 
على ما يظهر عن طریق اللغة السريانية ( مثل نوح) واليومانية ( مثل الیاس و یونس ) 
لا مباشرة عن طريق اللغة العبرانية . 

وان دراسة القصص القرانية السابقة ومعارضة ایاتپا بما في التوراة لا تلبت ان 
هنالك اقتباساً صريحاً واليك العبارات التي تتوازى في الككتابين المقدسين : البقرة 
الاية ٤٤‏ - ۸ه واعمال الرسل ۳۹:۷ #ه ؛ البقرة : ۲۷۳ واتحيل متى :2# 4 ؛ 
ونس ۷۲ ورسالة بطرس الثانية ۲ : ه ؛ ونس : ۰۷۳ النور : ٠١‏ والتلنية ۲۱-۹:۵ ؛ 


)١‏ هذه الاسفار امسة هي التوراة » من الافظة العبرانية : توراه اي الهمريعة مع ان الشائم اليوم ات 
تطلق كامة التوراة على كل اسفار المد القدع . 

The Legacy of Israel,ed. E.R. Bevan and C.Singer(Oxford,1928)pp.129-74 راجم‎ 6 

۳) سورةعريم : ۲۹-۱۰ ؟ آل عمران : ٩۰-۳۱‏ 

6 ) سەر استم ۱:۳ 


6 سوره القصص : ۸ ۳ ٤‏ المؤهدن TA:‏ 


بت ۱۷۳ ا 


الانبياء ۲۰ ورؤيا وحنا 4 : ؛ المؤمنين : ۳ ومتی ۷:۰ ؛ يس : ۰۳ ونسالونيكي 
الاول ۵ ؛ الزمر : ۳۰ ومتى ۲4:۹ ؛ الشوری : ۱۹ وغلاطية ٩‏ : لاه ؛ امتح : 
۹ ومرقس ٤‏ : ۲۸ ؛ الیل : ۱۸ ولوقا ۱۱ :۱: . ولس في القران سوی | بة 
واحدة (۱۰۵ من سورة الانبیاء ) حسبها بمضهم مقتبسة رأساً من التوراة ( المزامير 
۰۵۳۷«( . والتشابه صریح في الا یات بين الانياء : ٠١5‏ واشعيا ع۳ : ٤؛‏ 
النحم ۲-۳۹ وحرقيال ۱۸: ۲۰ ؛ النحم : 4۵ وصموئيل الاول ۷:۲ . اما 
الایات التي وردت فيما عبارات مثل « بالعين بالمین » ( امائدة. : 4٩‏ قابل ارو 
YT: 4‏ ۷ والجل 5 سم | نفیاط » ( الاعراف : ۳۸ فابل متى :١9‏ :۲) 
و «من اسس بنيانه على شفا حرف هار » ( سورة التوبة : ١١١‏ فابل احیل متى 
۷ ۷۱ ) و «کل نفس ذائقة الوت » ( الانبیاء : ۰۳۹۰ والعنکبوت : 6۷ 
ال عران : ۱۸۲ قابل المبرانیین ۳۷:۹؛ ٩:۲‏ متى ۱۰ : ۳۸ ) فالظاهر انها 
من الامثال الساميّة القديمة وجوامم الكلم الألوفة في العبرانية والعر بية مما . واکثر 
الامثلة على التوازي بين الكتابين هي بين انحيل متى والسور المكية . ا.ا 
العجائب التي ينسبها القران الى عسى كالقول انه « يكلم الناس في اليد » (ال 
عمران : (<٤‏ وانه خلق من الطین كبيئة الطیر ( ال عمران : ٤۳‏ ) و فبي فهی تذ كنا 
ببعض انحوارق التي نست الى عسی في الااجیل فا( اي غير الوتوق با ) 
ت ي احیل الطفولية » ولسنا رى ي القرا ن شيئاً بتوازی مع ما ورد ي 
اسفار الفرس القدسة الا صورة السماء والجحم وهي مرسومة بريشة قد غطست في 
اصباغ ملونه تغلب فيها المادة على الروح ( الواقعة ٠١-۸‏ ) . وان لني كتب الفرس 
ما يقابل ذلك . ويقال ات صورة العم والجحم التي اخرجها القرا ن اوحتها 
ارسوم الدقيقة او بدائم الفسيفساء التي خلفها النصاری ما يمثل به جنان الفردو 
وفيبا صور اللا که رسمت على اشکال الولدان واطور ۱ 
وعلى الرغم من أن القراان هو احدث الكتب التي غبرت جری التار بخ فانه 


۱۷] 


اسع الکتب الدونة انتثاراً ويقرأ. اکثر رين غيره ۰ ولیس القران ,كتاب دين 
فحمب بل هو کتانبه خرس واطلاع يعتمد علیه. کل مسل ومسلمة في تع اافة 
العر بية ... ولس للقران ترجة. الى لفة اجنبية یمترف بها المسلمون .ولکن هناك 
ترجمة تركية رسفية وعدة ترجات. لمايي .القرآن قد اصدرها السامون في لفات شتی 
نپا الفارسية والبنغالية. والاردية. والرئية. والجاوية: والصينية .. وربلفت المغفات ٠‏ اي 
ترجم الیا ارا شنا عور ار و ای الى. مدة متأخرة يستمدون. 
في نشر القران على طبع الحجر ( لیتوغزاف ) او الحخطوطات ول محبذوا طبعه. على 
الات الطباءة. . ولقد احصت اياته وکلاته وحروفه بعناء ودقة فکانت اياته 
( ۰۲۳۹ ) وکللته ( ۷۷۹۳4) وحروفه (۳۲۳۹۲۱) . وبلغ احترام المسامين للفران 
وتكر يمهم له مداه الاقصی اذ شاعت فكرة. بعد عصر النبي. تقول ان القرات 
غير مخلوقی « ونرى ان هذه البكرة صدى لنظرية « الحلمة » على حد قول 
الامحیل « والکلمه كانت عند اله » . لذلك فالقرا ن لا عسه الا المطور رون 4 © 
(هذه نظرية اللوغن Mm‏ اليونانية ٠‏ ولس نادراً. في هذا الرمن ان تری مسلا 
بلتقط ورفه من الارض فيضغها نجشوع 2 مکان امین من: جدار لاا ۳9 

وثفظة قرا ن معناها الاصلي قراءة او خطبة او محاضرة , وهو كتاب حي فعال 


١)اول‏ ترجه للقرآن الى لغة احنية كانت ت الى اللاتينية وقام بها حو سنة ۱ ۶ ۱۱ بطرس راهب کاني ى اقب 
باشترم ( ۱6۵۵۲۵۳16 ) صاعدة ثلاثة من عاماء النصارى واخر عر بي . وكان محاول في ترجته القيمة هذه 
ان يدحض المتقدات الاسلامية . م ظهرت اول ترجة انكليزية سنة ۱۱:۹ ف لندن وقام بپااسکندر روس 
معتمداً على ترچة افرنسية اصدرها سيور دي زیر . اما ترجة سيل الانكايزية ( ۱۷۳۶ ) فقد سلك فیم-ا 
طریق اتصرف واءتمد على نسغة لاتينية اصدرها ماراتهي سنه ۱۱۹۸ . ثم حاء رودول ( ۸۹۱ )فر تب 
السور سب تاريخ نزوها . واصدر بار ( ۱۸۸۰ ) ترجة حديدة شعی فیها الى الاحتفاظ پالرونق اأشعرني 
ولكن بالر ورودول تأثرا بترجة سيل . ومن الترجات القليلة التي قام بها عاماء مسامون ترجة مولانا عمد علي 
( لاهور » ١5317‏ ) الى اللفة الاتكليزية . والترجة الوحيدة الق ۽ فام بها مسلم انكليزي حي تلك التي اصدره] 
مار ماديوك بكثول ( لندن » ۱۹۳۰ ) واول مر ید رآ تلوت بين سني ۱:۸۰ و ۱۹۹ في 
البندقية وقام يها الساندرو دو باغينيني ءن آهل برسکیا . ١‏ ۱ 

۲) سورة الواقعة : ۷۸ ۳) قابل ايل بوحنا ۱:۱؟ الامثال ٠_۲۲:۸‏ م 


في النفوس خصوصاً اذا رتل ترتيلاً وتلي بلفته الاصلية . وان بعض قوته واثره في 
النفوس راجم ال ما بشتمل عليه من حسن حسن السبك وعدو به السحع والبلاغة وموسیی 
الالماظ 5 . على ان .هذه اوصاف للاسلوب الانشالي يتعذر نقلبا الى لغة 
اخنبية ..: اما طول القرا ن فیمادل: اربعة أخاس الترجة العربية من الأحيل م ولضت 
مرتبة القرا ن الدينية العائدة الى مقامه السامي كأساس الاسلام 'والمرجع الاعلى الذي 
e‏ اليه في الأمور الروحية والادبية آلا ناحية واحدة من واحي عظمته . ولا 
کان ا 0 وجوه متفرقة وشوع و وا<' عند المسامين اب بح اقرا ن 
( وهو ام 52 اسلامية : وسواه مڼ معاهد ابر ف 3 جحد القرآت 

اساسا اناج الدراسة . و وعکن ان يدرك تأثيره الادبي اذا عرفنا ان TT‏ 
اتحدت اللبحات الختائفة لشوب التي تتکلم العر بية فهو الذي . حال دون تطورها 
ال لفات قومیه. مختلفة 3 جری ك الروما نسية المتحدرة من اللاتشية . فان 
ا اليوم _ مثلاً وان لاتى بعض الصعوبة في فهم له راک العامية توت 

شيت من الصعوبه في فيم نة مراكش المكعوبة لان الا التي يكتيما القوم سواء في 
العراق او مراکش - او في الشام والجزيرة ومصر ايضاً ‏ هي اللغة الادبية نفسبا 
الي سین طریقپا القران وسار عليها الكتاب العرب في كل مكارنف » ول يكن 
للغة العربية على عبد النبي كتاب عالي الام في الأدب النثري , لذلك صار 
القران اقدم مثال للنثر ولا بزال الى بومنا الحاضر النموذج الذي حتذى في الكتابة 
الثرية . ولغة القران هي من النثر السجوع البليغ ولکنها. لست شعراً . اما 
السجع الذي جاء في عرض الكتاب فپو مثال رفيع يقتفي اثره کل كاتب عرني 
من الحافظين الى هذا اليوم . 


الْصرالف اش 
لام درو لإرادة اشر 


من بين الدیانات التوحيدية الثلاث التي انشأها السامیون یعتبر الاسلام اقرب 
الى دين ابراهم الخليل النثي تثله التوراة من دين عيسى الذي يبشر به الانجیل . 
على ان بعض النصارى من اهل اوربا واهل الشرق تكون عندهم في العصور 
الوبيل: رآي يستند. الى ما بين الاسلام واليبودية والنصرانية من التشابه ومؤداء 
ارک الاسلام يف ا مله دنا ا . وقد وضع دانتي في روايته 
الالمية تمداً ف المحم الاسفل مع اولئك « الذين زرعوا زور العثرة والانشقاق » 
وقد تطور الاسلام بالتدريج حتى اصبح نظام دينياً مستقلا n‏ 
ولقريش الفضل الأول في تقربر هذا التطور . 
العقاثر 

وجری فقپاء الاسلام في تدارسهم عقائد ديانتهم على التمییز بين العاف 
والعبادات والاحسان - ومجمعها كلها لفظ دين ۳ « ان الدين عند الله الاسلام ° 

والاعان هو الاعتقاد بانّه وملائكته وکتبه ورسله والیوم الاخبر . واول المقائد 
واعظمبا هي شهادة ان « لا اله إلا الله » . واولی ما في الابمان الایقان بمنزلة الله 
العليا . والواقع أن تسعين بالائة من اصول الدين الاسلامي يدور حول فكرة « الله » 


٣ ۱۸ ۶ ۲ راجع احاورة بين جبريل ومد في العبرستاني » » الل والتحل > نشر كيرتون » ( لندن»‎ )١ 
و ا - « دين » ( : ععنى دينوفة ) الارامية الأصل.‎ 
۷ : آل عمران‎ )۲ 
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ولقد عبرت سورة الاخلاص بایاتبا المحكيات عن الاقزار وحدانية الصمد . فو 
الحقيقة العظمى الازلية » ومبدع الکون ‏ الخالق ( سورة النمل : ۱۷-۳ ؛ البقرة» 
۸-۷ ) والعلم القدير ( الرعد : ۹ ۱۷ الانعام : ٩۳ - ۵٩‏ ؛ البقرة : ۱۰۰ - 
ا ال غران: ۲۵ كم ) واي الق وم ( البقرة : ۲۵۶ ؛ ال ران: )١‏ 
وله الاسماء الحسنى ”“ (الاعراف : 178 ) وهي تسعة وتسعون تقابل عدد صفاته 
لذلك فالسبحة الاسلامية فيها سم وتسعون حبة تقابل اسماء الله . وصفات الب 
في الله تتضاءل امام صفات القوة والجلال فهو لاله الپیمن العزيز الجبار ( سورة 
الحشر : ۲۳ ) . والاسلام (الائدة : ه ؛ الانعام : ۱۲۵ ؛ الحجرات : )١5‏ 
دن الطاعة والتسلم لارادة الله . والظاهر ان امتحان ابراهم بوم امره الله ان يقدم 
ابنه قرباناً ‏ وهي قصة تمثل التسلم لامر اله ( الصافات : ۱۰۳  )‏ هي الفكرة 
التي فاك لین الجديد امه . وقد عبر القرا ن عن خضوع اراھ بكامة « اس ¢ . 
واوثق ما في الاسلام من اسباب المنعة هو هذا الاعان الراسخ بوحدانية الله وذلك 
الاعتقاد البسيط اللحالص سمو الاك الفعال . ومن هنا ما یتولد في المؤمن من 
شعور القناعة والاستسلام الذي لا نعرف له مثيلاً عند ابناء الاديان الاخری . و بعد 
فلا عحب اذا كانت حوادث الانتحار نادرة في البلدان العر بية . 

والعقيدة الثانية في باب الاعان هي ان مدا رسول الله ( الاعراف : ۱۵۷ ؛ 
افتح : ۲۹ ) ونبيّه ( الاعراف : ١65‏ ۰ ۱۵۸) ونذره الى أمته ) الملائكة : ۲۲ ) 
وخاتم النبيين الذين تتابعوا منذ اول الدهر ( الاحزاب : 4۰ ) واعظمهم . وني عل 
الافیات القرا بي ليس مد الا بشرا لم يم الله على يده من العجائب غير اعجاز 
© . الا ان التقاليد والاساطیر التي اصطنعتبا العامة من بعد نسحت حول 
)١‏ الغزالي » المقصد الأسنى » الطبعة الثانية ( القاهرة » ١*4‏ ) ص ۱۲ وما يليما : البغوي » مصابیح 
ج ۱ ص 3ه لا 


6 هده ااسورة المدنة دي الوحيدة الي تعين حریل کناقل الوحي إن کد , قابل التكوير . ۰۹ ۶۲ 
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القران 


۰۱۳۹ 


۱۷ - 


هامة ارسول هالة من اللور الاي . ودين تمد دين علي صریح . وقاما يشير 
القران الى هدف عال يصعب نواله . ويكاد ان يكون خلواً من المقد اللاهوتية 
ولس فیه ار للاسران الرمرية القدسة او مراتب السکپنوت وها رتبته اصول الرسامة 
والسح والت‌کریس و« الخلافة الرسولية » . 

والقران کلام الله ( التوبة : ٩‏ ؛ الفتح : ۱۵ ؛ قابل الانعام : 15-114 ) وهو 
آخر الکتب النزلة (الاسری : ۸-۱۰۷ ؛ القدر : ۱؛ الدخان : ۲ ؛ القصص : 
۱ ؛ الاحقاف : ۱۱ ) وهو ازلي « غير مخلوق » . والاقتباس من القران بستبل 
نب ظ قال الام وکل متا :ف اران من فروفت وفراات. وازات واسالیت, و 
فانه يطابق ام الکتاب - اي الاوح احفوظ في السماء ( الواقعة : 7 4 ؛ البروج : 
۲-۰۱ ). وان تكن عحائب فالقران اعظمين « قل لن اجتمعت الانس وال“ 
عل ان يأنوا عثل هذا القران لا باون عثله ... » (الاسری : .)٩۰‏ 

ویقدم الاسلام في نظام الملائكة مرتبة جبريل على سواه وهو حامل الوحي 
(البقرة : )٩۱‏ ”© وروح القدس ( النحل : ۱۰۵ ؛ البقرة : ۸۱) والروح الامين 
الشعراء : ١9‏ ) . وهو كناقل لكام الاله الاعلى عاثئل هرمس في المثولوجية 
الاغريقية . 

واللطقة آنا أن كرون فة ای ره > على ان الشرك اعظم الآثام عند 
الله . وال لا يغفر آن شرك به المة اخرى ويغفر ما دون ذلك ( النساء : ١ه‏ > 
٦‏ ) . فالزعم بان لله شرکاء كان ابغض الامور الى تمد حتی لد نزلت السور المدنية 
فاذا هي حافلة بتبديد المشركين وارهابهم بالدينونة الاخيرة ( العنكبوت : ۲+ وما يلي 
الانبياء : ٩۸‏ ومايلي ) . والراجح أن دا ل یشمل امل الکتاب - اليهود 

)١‏ القرآن معجز من حيث اسلوبه واناقة سبكه ؛ الرعد : ۳۰-۲۷ الاسرى : ٩۹-۸۷‏ وانظر ابنحزم 


الفصل في الملل والاهواء والتحل » ج ۳ ۱ القاهرة » ۱۳۷ ) ص ١4-٠‏ » والسيوطي » الاتقان فيعلوم 
القرآن ( القاهرة » ۰ ۱٩۲‏ ) ج ۲ ص ۲۵-۱۱ 


- ۱۷۹- 
والتصاری - ي عداد المشركين مع أن 1 شارحي الابة الخامسة من سورة البنة 
رون غير ذلك . 

واعمق اقسام القران اثراً في النفس تلك التي تعنى مسألة الديثونة والاخرة . 
وفيه سورة كاماة تسمى «سورة القيامة » . ولقد نبه الى حقيقة الاخرة 
وا کدها باشارات متواترة ذكر فيها « بوم الاين » (الحجر: ٩-۳‏ ؛ الافطار : 
۷ — ۱۸ ( و « بوم البعث » ( المج : ه ؛ روم : ٥٦‏ ( و« بوم ) أو « نوما 4 
( النور : ۲۵ - 6 ؛ لقان : ۳۲) و « اساعة » ( النحل : هم ؛ الکیف : ۲۰ 
والحاقة ( الحاقة : ١‏ 5 ) . والاخرة التي صورها القران تتناول عذاب الج ولذات 
النعے اطسدیین ومن هنا فبي ستدعي ف اساد 


الو رکاںہ اما : 


.١‏ الشرادة 

تقوم العبادات في الاسلام على خمسة اركان . 

اركن الأول الشهادة وصيغتها ان : لا الله الا الله مد رسول الله . هذه اول 
كلمة تطرق اذن الطفل الولود في احضان الاسلام واخر ما يلقى على قبر المؤمن 
الراحل .وس الولادة والوت يا سمح الل كامة ردد أ لم من تلك 1 فپي حر ء 
من الدعاء الذي يرسله المؤذن اذ يدعو القوم الى الصلاة مراراً كل يد 
المآذن . وعلى العموم فالاسلام يقبل هذه الشپادة الشفبية علامة للدخول في حظيرته 
فاذا ما فال ال ء الشمادة هو : 
د فال لمر لشهاد هبو بر 

۲ . الصمرءه 


ویطلب من الس ان يصلي مس مرات ٩۳‏ کل يوم مولیاً وجبه شطر مكة 


. الفجر والظبر والعصر والفروب والعشاء‎ )١ 


-۱۸۰- 


مردداً الکلام الفروض . والصلاة هي ركن الاسلام الثاني . فاذا نظرت الى العام 
لاسلامي في ساعة الصلاة بعين طابر في الفضاء وقدر لك ان نستوعب جميع انحاله 
بقطع النظر عن خطوط الطول والعرض لرأيت دوار عديدة من المتعبدين تدور حول 
را وان هی الک و ری ماع ردام قزر وی تیه کن سار تیه 
في الفرب الى کانتون في الشرق ومن توولسك في الشال الى رأس الرجاء الصالح 
في اطنوب . 

ولفظة الصلاة المر بية مستعارة من الارامية يدلك على ذلك انبا كانت تکتب 
واو- « الصلوة » . وبرجح ات ما مورس من امر الصلاة في البلاد العر بية 
قبل الاسلام كان غير منظم . والصلاة وان حضت عليها السور الاولی ( الاعلی : ٠١‏ ) 
وفضت مطالیبیا واصول اقامتپا بعض السور المكية ( هود : ۱۱۹ الاسری : 
۰ - ۸۱ » اروم : ۱٩‏ - ۱۷) فان فروضیا ومنها تعيين اوقاتبا انسة المتفرقة في 
ساعات الليل والنپار وما بقتضیه ذلك من القيام لله في حالة القنوت والطبارة 
الطقسية ( البقرة : ۲۳۸ » النور : ۷ه ۰ ۳ النساء : جع للائدة : لم ه ) 
لم تنظم الا في القبة الدنية . والصلاة الوسطى ( البقرة : ۲۳۹ ) هي آخر ما 
اوصى به الكتاب . ولقد روى البخاري 7" ان النبي قال « فرض الله على امتي 
خسین صلاة » . ثم اخرج ان انس هي ما اقامه الله من بعد مراجعة الرسول له 
بایعاز من مومى بوم زار السماء السابعة وحلق الى سدرة المنتبى ( سورة الاسرى : ١‏ ) 
و جوز الاستدلال بسورة النساء » الابة 5: على ان استنكار الجر ونحر مما من بعد 
قد دفعت اليه الرغبة في حفظ الوقار والسكينة في مواعید الصلاة والعبادة . 

وتمتاز الصلاة الطتسية بكونها عبادة محددها الشرع ویقوم بها الؤمنون مموعين 
وعلى طراز واحد من السحود والركوع مولین وجوههم احية مكة وعلی التعبد ان 
حضر الصلاة في حالة الطهارة حسما ينص الشرع . وعليه ان يصلي باللغة المربية 


۱۷ : قابل المزامير هه‎ )١ 
۳۳--۲۳:۱۸ ؟) ج ۱ ص ۸۵ ومايلي ؛ قابل سفر التكوين‎ 
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مپیا کان لسانه القومي . فالصلاة عل هذه الصورة النظمة الوحدة لبست لا ال 


الله او دعسا 5 ل هي ذکر له كثير ( الجعة : به ٠١‏ ؛ الانفال : 4v‏ ( ۰ 
و « الفائحة » ذات المعابي العميقة والبساطة المغرية التى تقابل « الضلاة الربانية » 
عند التصاری یتلوها امس الورع نحو عشرين مرة في اليوم حي یی 


الصيغ ترديداً .اما الصلاة التي يقوم بها العابد من تلقاء نفسه آناء اللیل - 
( بني اسرائيل: ۸۱ ؛ قاف )٩-۳۸:‏ فپي تعد افلة ویضاعف له بسببها 0 : 

وصلاة الظبر من کل جمعة هي الصلاة الوحيدة المشتركة العامة ( الجعة : ٩‏ ؛ 
المائدة : ۰۳ ) » وقد وجبت على كل الذ كور من ااسلین . وفي بعض ااساجد 
9 اما کی مخصصة للنساء . وعتاز صلاة الجءة بالحطبة التي یلقیپا الامام ۰ وفيا 

من الولی البركة واللير لرئيس الدولة . ولقد نسج الاسلام في رتبب صلاة 

۳ على منوال اليهود في عبادتهم بالكنس الا انه تأثر من بعد بطقوس صلاة 
الاحد التي مارسها النصاری في البيع . ولس من شکل للصلاة الشتركة یفوق 
صلاة الجعة قيمة من حيث الجلال والروعة والبساطة والترتب . پنتصب فيها العابدون 
في صفوف ذات اساق خاص داخل السحد متثاين لقيادة الامام بدفه وخشوع 
حتی غدت مشاهدة جع الصلین نحرك اسمى العواطف الروحية في اعماق الصدور . 
وما لبت هذه الصلاة العامة حتى اصبحت اداة توحيد لصفوف المسامين من ابناء 
البادية ذوي النفوس الفخورة الشبعة بالروح الفردية فغرست فيم المساواة الاجماعية 
وانشأت في افئدتهم فكرة الشعور الموحد ور :تېم على اخوة لاعان التي ارادها 
تمد بدلا لصلة الار حام وعلاقة الدم . هذا اصبح مقر الصلاة « الساحة 
الاولى لتدريب حيوش المامين » . 

۴ . الز لام 

جعلت الركاة في الاصل كمل خير وير وجه لذوي الاجة فکانت علا 
اختيارياً ( البقرة : ۰۱۷-۲۱۹ ۰-۲۹۳ ۵-۲۷۳ ) ولکنہا ما برحت حتى 
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اثقلبت فريضة تفرض على العقار والال والانعام والحبوب والانمار والتحارة . والقرا ن 
( البراءة : ه ؛ البقرة : 4۰ » ۷۷ ) اورد الزكاة الى جانب الصلاة في عدد من 
الآيات . وفي اوائل الدولة الاسلامية كانت جباية الركاة معقودة لمال منتدبین واعر 
وزیعیا منوط مخزانة الدولة ومنپا كانت الحكومة نتقاضی نفقاتها ( البراءة : 5٠‏ ). 
ولفظة ركاة من اصل آرايي وهي اخص وا کنر تعيبناً من لفظة صدقة التي تعتبر 
علاً تبرعياً وتدل على العطاء والبذل بنوع عام . والرّكاة آمر طائفي حض یشمل 
اعطية المسامين التي وزع في المسامين دون سواهم . وی حديث نبوي هي « قنطرة 
الاسلام » . والحق ان البدأ الاولي الذي تنبعث فكرة الركاة عنه بوافق مبدا 
العشر الذي قال بلينيوس ”“ أن التجار من عرب الجنوب کانوا يؤدونه لالهتهم 
قبل أن يسمحلهم ببيع طيوبهم . ولقد تغيرت مقادير الركاة على مر الايام الا انها 
تتعين دابا پارجوع الى الفقه . والركاة على العموم تبلغ اثنين ونصف بالمائة من 
الاصل الذي تحبى منه . وهي تضرب على كل انواع المال حتى أن معاشات الجند 
المتقاعدين لم تكن لتعفى منها . ولدى تضعضع الدولة الاسلامية رجمت الركاة الى 
اصلبا اي صارت قاعة على وجدان اس . والركاة هي الركن الثااث من اركان الدين. 


1 . الصو 

تعددت الاوامر بالصوم في السور الدنية اما توبة الى الله او نذراً ( الجادلة :» 
مريم : ۲۷ ؛ النساء : ٩٤‏ ؛ البقرة : ۱۹۲ ) . ول یذ کر رمضان کشهر صيام 
الا مرة (البقرة : )۸١ - ٠۷۹‏ . الا ان القران نزل في رمضان ( البقرة : ۱۸۱ ) 
وفيه كم الفوز للسامين في وقعة بدر . والصوم فيه يعني الامتناع عن کل مأ کل 
ومشرب من الفجر الى مغرب الشمس ( البقرة : ۱۸۳) . ولقد غالى بعض المسامين 
في تفسير كنه الامتناع عن الطعام الذي يقتضيه الصوم بحيث منع احدهم الطبيب من 
ادخال ملعقة في فه مخافة ان يكون عالقاً بپا شيء من الطعام يفسد 6 

۱۸۰ ولكن انظر البقرة:‎ )۲ Bk. XI, ch. 32 ۱ 


-۱۸۳<- 

ارال بطش انیبان في البلاد الاسلامية احياناً تطبيق فرض الصیام بالقوة اذا 
ما لاحظت في المؤمنين استهتاراً به . 

ولا دليل لدينا يبت وجود الصوم في ايام الجاهلية . الا ارت العادة كانت 
مألوفة ولا ريب عند التصارى واليبود . ولقد ذكر ابن هشام 7" إن قر يشا فى 
جاهليتها كانت جاوز فى 2 حراء مه ن کل سنه سور | تفیل فيه التحزث ) التبرر ) 5 
وكان محمد قبل فرض رمضان يصوم بوم عاشوراء وهو العاشر من مرم . ولقد 
اخد عاشوراء عن الیبود ۹ ول رد لفظة « الصوم » في السور المكية الا في 
موطن واحد (عرم : ۷ ) وذلك > نی السکوت عل ما یلوح. 


zanene‏ - اك نروس و بط 
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والحج (آل عران : ٩۱‏ ؛ البقرة : +19 5؛ امائدة : 568-1١‏ ) هو 


١)السيرةءص‏ ۲-۱۱ 
۲) البخاري ج ۲ ص ۲۰۸ ؟ سفر اللاويين ۲۹:۱ 


== 


الركن الخامس والاخير من ارکان الاسلام وقد فرض على كل مس ومسامة پستطیمان 
اليه سیلا وهو يستدعي زيارة الببت الخرام مرة في العمر في حين معين من السنة . 
وایمرة اقل اهمية من الحج القيقي وهي عبارة عن زيارة لمكة يقوم بها امسلل مق 

يلج الاج المتبات القدسة محرما ( لابساً ۳ وهو قطعة واحدة من قاش 
تروك لطر حر ادلب ی بم ۳ اي نجتاز سبع مرات 
تانالعا تفای اوه سول سا ۳۳ ان الا بالمسير الى عرفة ”“ في 
اليوم السابع والنامن من دي الححة . اما الوفوف ف الواقف وعز_د حرمي ءرفه 
وها الردلفة ومنی . ورمي اجار ( الحجارة ) بم على الطريق الودیة ای وادي 
می عند جهرة العقبة ۰ تعدم الذبانج عذد می 8 وكين الاضحية من ميمه الا نعام 
اي بد نه من الابل او الم او احدی دوات المرون ( الحج : :۶ ۷) بد نحونما ف 
العاشر من ذي المححة وهذا هو عيد الاضحى الذي محتفل به السامون ايا کاوا في 
5 . و به تستبي فر بضه اجج ربا ۰ وعلاوة عل بعص الامور التي حظرت 
ر الاحرام ولاك ال التي تقتضي ان لا يسفك دما او یقتل صدا او يقتلم 

2 ۱ 0 7 

وکان الحج الى الاماکن المقدسة نظاماً سا قدي 7" وکان من معاله ماعرف 
في زمات العهد القديم ( سفر المروج ۲۳ : ۰۱8 ۱۷ ؛ ۳۵ : ۲۲ ۳ ؟ 

۰( يقوم السامون بالسعي تذ کارا لا جاء في الاحادیث من ان هاجر سعت سیم مرات بين الصفا وااروة 

طلا ماء لارواء غليل انيا اسماعيل . 

ل ات ۱ص ؛ : ولكن الفظ 

) لزيادة اليك عاط المج راجم مرا ة الحرمين ج ۱ ص ٩٩‏ ع" ١5‏ و لقد کان رفعت مواف 
۳ ة الحرمين امير الج ج الصری سنة ۰۱۹۰۱ ۰۱۹۰۳ ۰۱۹۰6 ۱۹۰۸ 


۱۲۰ Robertson Smith, Lectures on the Religions of the Sentiles,3 ed. by S. ۰ (< 
Cook ( London, 1927 ), pp. 80, 276. 


- ۱۸۵- 


معوئیل الأول ۳:۱ ) وئعله فى الاصل ظاهرة من عبادة الشمس كان القوم نحيون 
عيداً ها فصادف ان وقم هذا العيد في الاعتدال انظريفي - وهو رمز انشراح صدر 
الانسان فکان العید عنابة و دیم لقیظ الشمس وسيطرتما الغاشمة واستقبال لقزح » 
اله الرعد والحصب . وکانت مواسم الا سواق السنوية في الاهلية في شمالي الجر رة 
تنتبي بالج في ذي المححة الى الکعبة وعرفة . ولقد استن محمد في السنة السابعة 
للپحرة عادة اج القديمة فأضافها الى الاسلام با فيها من مراسم العبادة الترکزة في 
مكة وعرفة . فم للاسلام بتلك الفروض اعظم تراث له من جاهلية الجزبرة . ولقد 
وک اراھے رت ف ا و انس ۳ الساذج الغريب 
وقت طوافپم بالببت الرام كأن یقول الرجل منهم « يا رب الببت ! اشبد الي 
جيت ! لا تقول ما جيت . اغفرلي ولوالدي والا تغفرلي غصباً ۰ ترابي جيت ! » 

وتتوجه جماعات الخجيج من اواسط افر بقية بصورة غير منقطعة الى الححاز من 
الال ووا وجرا ار ال اي وسزداة.عددها كلا راا سيره .ودر 
بعض الححاج مشيأً على الاقدام ويركب غيرهم الابل . اما كثرة الذاهبين فن 
الرجال والنزر القليل من النساء والاولاد . ومنهم من يعول على الاتجار وغيرهم على 
الاستعطاء او سواه من الوسائل بمبيداً لانفسهم للوصول الى مكة المكرمة والمدينة 
النورة . ويموت عدد كبير من هژلاء في طريق الحج فیصبحوت. في عداد الشهداء . 
اما الناجون بانفسهم فلقد يتبسر لهم البلوغ الى أحد مرافء البحر الاحمر الغربية 
ومنه بسافرون في قوارب خاصة بشواطىء جز رة العرب الى الشاطىء المقابل . الا 
ان قوافل الحج العظمى تفد من اليمن والعراق والشام ومصر . ولقد كانت هذه 
البلدان فما مغى ترسل كل عام على رأس قافلة حجیجها ماد عنواناً مکانتپا . 
وامحمل يغطى بنسیج من الحرير وافر الزينة والزخرف حمل على جمل يقاد باليد 
دون ان ركبه أحد . ومنذ القرن الثالث عشر اليلادي جرى اولياء الامر في الاقطار 


١)ج‏ ۱ ص ۳۰ 


۱۸ - 


الاسلامية على اشخاص هذه الحامل اعلاناً لاستقلاهم واظباراً لا هم من حق حاية 
الحرمين . وفي الاخبار المنقولة ان شحر الدر زوجة نم الدین احد سلاطین الدولة 
الابوبية المتأخرين هي التي ابتدعت فكرة الحمل في منتصف القرن الثالث عشر . 
الا ان بعض التآليف 7" القديعة تحسب الحجاج ابن وسف ( التوفی ۷٠٤‏ ) ع 
عامل الامويين على العراق » منشىء هذه العادة . وسواء اصدقت هذه الرواية ام 
تلك فالجلي ان الاحتفال بايفاد الحمل لاقى تشجيعاً خاصاً وعناية فائقة على دور 
م 


الاليك في عبد السلطان بيبرس ( ۷۷-۱۲۰۰ ) حتى صارت العادة أثراً 7" یقتفی 
من بعده . وفي غضون السنين التأخرة ۸ یعادل رکب الحجيج المصري الا الركب 
الثاني من خيث العظمة والأببة . ولقد بلغ عدد الحجاج السنوي من بعد اطرب 
العالية معدل ۱۷۲۰۰۰ . وجاء في احصاات الاتراك لسنة ۱۹۰۷ أن عددهم كان في 
تلك السنة نحو ۲۸۰۰۰۰ . واوفر فئة بين الححاج تأني من ملقا وعددهم حوالي 
۰ على التقريب وليس لبلاد الحجاز القاحلة افضل من موسم المج مورداً 
اقتصادياً . 

ولا بزال الحج على كر العصور نظاماً لا يبارى في تشديد عرى التفاهم الاسلامي 
والتالیف بين مختلف طبقات المسامين . و فضله یتسنی لكل تم ان يكون رحالة 
مرة في حياته على الاقل » وان يتمع مع غيره من الژمنین اجماعاً اخوياً » وبوحد 
شعوره مع شعور سواه من القادمين من اطراف الارض . و بفضل هذا النظام یتدسر 
للزنوج والبربر والصينيين والفرس والترك والعرب وغيرهم ‏ اغنياء كانوا او فقراء 
عظاء او صعاليك - ارت يتالفوا لغة واعاناً وعفيدة . وقد ادرك الاسلام نحاحاً ۱ 
يتفق لدن آخر من ادیان العام في القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية - 

)١‏ ابن قتيبة » المعارف ص ۲۷٤‏ ؟ ياقوت » البلدان » ج ٤‏ ص ۸۸۰ ؟ ابن رسته ص 2١57‏ وانظر 
السيوطي » الکنز الدفون ( بولاق » ۱۲۸۸ ) ص 1۸ 

۲ السيوطي » حسن احاضرة » ج ۲ ص ۷ ؟ وقابل القريزي » الواعظ والاعتبار نم غاستون‌فییت 


( القاهرة » ۱٩۲۲‏ ) ج ۳ ص ۳۰۰ واللوك في معرفة دول اللوك ترجة کاترمیر ج ۱قسمصس۰۰-۱4۹ 
وعکن ان الحمل ومرکب ( عطفة ) الرولة وتابوت العهد ترجع كلها الى اصل سامي واحد . 


۱ 


خاصة بين ابنائه . فهو لا يعترف بفاصل بين افراد البشر الا الذي يقوم بين 
المؤمنين وبين غير الؤمنين ..ولا شك اب الاجماع ف مواسم الحج ادى خدمة 
كبرى في هذا السبيل فضا عن تأثيره في نشر الدعاية والافكار المذهبية بين انللائق 
القادمة من بلدان ۸ تر بطها وسائل الاتصال الحديثة والتي لس للصحافة فیپا صوت 
ومن امثلة ذلك الحركة السنوسية في شمالي افريقية التي لولا المج لا تيأ لما من 
وسائل التكون والذيوع ما تهياً . 


ریاد 

وهناك الجباد ۳ (البقرة : 14 )9٠‏ وترفعه فرقة من فرق الاسلام 
( انوارج ) الى مصاف الاركان وجعله ركناً سادساً . واليه یمود الفضل في امتداد 
الاسلام امتداداً لا قرين له في نيضة الدول العالية . وتتضمن وظيفة الخليفة توسيع 
النطاق المغراني لدار الاسلام على حساب دار المرب . وان تقسم العام الى منطقة 
سل ومنطقة حرب توازيه النظرية الاشترا كية التي تتمسك بها روسية السوفياتية . الا 
امن فكرة الجباد لم نحظ في السنين الاخيرة عناصرة العالم الاسلامي وذلك في 
الاكثر لان معظم اقطار الاسلام المترامية الاطراف مخضع لسلطات اجنبية لا نستطیع 
التخلص منها او لا ترغب فيه . واخر دعوة الى الماد وجهت الى العام الاسلامي 
هي تلك التي نادى بها ممد رشاد السلطان العماني في خريف سنة ١9١4‏ الا 
انها لم تأت بأية نتيجة . 

أن ما ذ کر ناه فما تقدم من العیادات الواجبة هو اساس الدین الاسلاعي .ولكن 
لبست العبادات کل ما في الفرآن من اوامر وفروض . فالاحسان مثلاً يدعمه التشريع 
القرآ بي . كذلك قانون السلوك الأدبي سواء ۱ كان فردياً ام اجماعياً فانه يبنى على 
اور الدين ونواهيه والقیاس الذي به يعرف الخلال من الرام برجم ابداً الى ارادة 
اله كا نزات على ممد . على ات الاسلام هو اول دين في الجزيرة قال وجود 
)١ ٠‏ ليس في الاسلام نظرياً حرب دنيوية » انما هو جهاد . 


۱ ۸ 


العلاقة الفردية بين الخالق وامخلوق وجعل العبد مسوولا عن نفسه . هذا وقد نسخ 
الاسلام في ميدان الاجتاع قانون القبائل لبني على علاقة الدم واستعاض عنه باخوة 
دينية . اما في میدان الفضائل الانسانية فلقد جعل الاسلام عمل المير واجباً ووصفه 
بلفظه الركاة وشدد عليه حداً . والآيات التي نقرآها في سورة البقرة : ۱۷۲ وآل عمران : 
١١ - ۰ ۰‏ والنساء 4۰ : والاعراف : ۳۱ تضاهي افضل ما ده 
في التوراة ( مثلا سفر عاموس 6 ۳ - 8 لوشع 5 5 ؛ ميخا 5:5 ۸) وفيا 
يتحلى ما في القران من مثل اخلاقية عليا . 


مهم هم 3 
العصبلعاری‌عش 
الى 5 / 5س | مه 
عصح ولو دا عار 
۲ - 11۱ ملادبه 
الألقاء ال ار رده 
.١‏ او بكر ٣۳۲‏ كسب 
کر ٤‏ 545 


“٦٤٤ عار‎ ۳ 


ء ۰ عل 5 - ٩۷۱‏ 


جمع مد في شخصه وظائف النبوة والاشتراع والامامة والقضاء وقيادة اش 
والرياسة الدنية في الامة . ولكن ممداً قد مات الآن فن ذا تری مخلفه بعد موته؟ 
على ان وظيفة الرسول من حيث هو خاتم النبيين واعظمهم هي بطبيعتها غير قابلة 
للانتقال الى خلف برها عنه . 

لم يترك النبي ذرية من الذ كور ولا من الاناث خلا ابنته فاطمة زوجة علي 
اما الزعامة او الشيخة عند المرب فل تکن ورائية ماما بل کانت فى الغالب انتخابية 
تنتقل الى كبر القبيلة سنا . وعلى هذا فلو ان الني ۸ يحتسب بنيه فان الشكلة 
التي جابهها الاسلام من بعد مات الرسول تبقى على ما هي من التعقيد . ول يعين 
عمد بوضوح خلفاً له فأصبحت الخلافة اقدم المعضلات التي واجبها الاسلام واعصاها 
وا بزل يعابي مشقتما حتى اليوم . وني آذار من سنة ۱۹۲6 الفی الکالیوت 


١84ه‎ 


الترك الخلافة العمانية في الاستانة واقصوا عبد الحيد الثابي بعد انقضاء ستة عشر 
شهراً على ثلهم عرش آل عمان . ثم عقدت عدة مؤتمرات اسلامية جامعة في القاهرة 
ومكة لبحث مسألة الخلافة وتعيين من هو أخق الناس بها . ولکنها لم تصل الى 
نتيجة . وقد صدق الشبرستاني ”^ إذ قال : « واعظم خلاف بين الامة خلاف 
الامامة اذما سل" في الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة في كل زمان ». 

توفي تمد فظپرت احزاب متضاربة - وهو ما محدث في كل مجتمع يفاجاً بشأن 
خطير . فكان هناك حزب الپاجرین واكثرهم قرشيون من قبيلة البي وقد ادعوا 
ارن الخلافة حق لقريش وزادوا انهم هم أول من قبل رسالة النبي . وکا 
ینازعهم على الخلافة حزب الانصار وهم من اهل يثرب ودعواهم ان الخلافة يحب 
أن قوق فیپم وانه لولا احتضانهم شمد وحمايتهم للاسلام في طنولته اضاعت 
الرسالة والرسول معاً 9 عا و بولك ارق مخ هداق بان بحت اسم 
الصحابة . وكان هناك حرب آخر تالف من اصحاب النص والتعييق: يبام انه 
لا جور اتسلم بان الله ورسوله يضعان جماعة 'المؤمنين تحت رحمة الانتخاب والبايعة. 
ولا محال لاشك ‏ في رأيهم - ان زعامة الاسلام معقودة لمن يستحقبا على آساس 
منصوص معين أي لعلي ابن عم الرسول وزوج فاطمة التي خلفته . فعلى هو خليفة 
ارسول الشرعي يؤيده النص والتعيين . واستمد هذا المزب الولاية من الله فكان 
حق الكلافة عنده مقدساً بنا استمدها الاخرون من الامة واناطوها بالانتخاب والمبابعة . 
وأخيراً ظهر حزب ارستقراطية قريش يمثله الامويون الذي نكانت شم الزعامة في الجاهلية 
واستأثروا بالسلطة والثروة الا انهم كانوا آخر من قبل الاسلام ولقد نهضوا الآن يدعون 
اثللافة وعلى رأسپم انو سفيان بعد ان كان هذا زعم المعارضة للني حتى فتح مكة . 
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الثلائة او الاربعة الأول الذين امنوا بارسول فبایمه رهط الرؤساء الحتشدين . ولعل 
مبايعة ابي بك ركانت نتيحة اتفاق بينه وبين عمر ابن الحطاب وايي عبيدة ابن 
الجراح - الكتلة الثلائية التي ادارت شؤون الاسلام وهو بعد في مهده . 

وابو بكر الصديق (1۳۲-: م ) هو اللليفة الأول في الاسلام ورأس انطلفاء 
الراشدين الاربعة وقد تلاه عمر ابن الخطاب ( 5*4 ٤٤‏ م ) فعمان ابن عفان 
( 544 - كه م ) فلي ابن ابي طالب 585 5١‏ ) وكان عصر هؤلاء الخلفاء. 
الاربعة عصر شظف في العش وخشونة وتقلل في المطعم. والملبس لقرب العبد بسيرة 
اارسول وما نسحته تلك السيرة لامؤمنين من مثل عليا في البر والتقوى والبساطة التی 
ل تكن الايام قد درستها بعد . فانطبمت اخلاق الخلفاء الراشدین بطابم ارسول 
الشخصي وحسبك ات كلا منهم كانت تربطه بارسول عرى الصداقة والقر بى 
واستقرت ولايتهم في المدينة وهي حافلة بذكريات ايام الرسول الاخيرة الا علياً فانه 
اختار الكوفة بالعراق فحعليا عاصمة له . 
ابرم اوم 

وكانت خلافة اي بكر ( ۲ - ٤‏ م ) قصيرة الامد شغلته فیها و 
ولقد سلکت مدونات العرب افر فة ملكا واحداً فى العرض هده الروت فذهبت 
الى ان الجر رة باسرها اذعنت للاسلام ودانت للرسول في ايام حياته » حتی اذا ما 
ادركته الوفاة قامت قيامة الاعراب وارتدوا فما خلا الحجاز وتبعوا تفرأ من الانبياء 
الكذبة الذين ظبروا عندئذ . والواقم ان خطوط الاتصال بين انحاء الجزبرة كانت 
يومئذ صعبة قليلة ووسائل نشر الاين وبث دعوته ضعيفة ول يڪن الزمن 
لاکتساب الاتباع قد انسم بحيث ۸ يكن من الستطاع بافعل آت يدخل 
آلاسلام في حياة ارسول اکثر فق اقلق كان “اورت ويه إن لا لسن 
ارن الحجاز وهو القطر الذي ولد الاسلام فيه لم یعمه هذا الاين الا قبل 
موت الرسول بسنة او سنتين . اما الوفود التي قيل انها قصدت النبي لتقدي الطاعة 
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والاقرار ولایته فلا سوغ البت في انيا کانت تنوب عن کل احاء الجزيرة . واذا 
اسامت القبيلة يومئذ فل يكن في الامر سوی ان زعماءها دخلوا في الدين 

وكانت بعض هذه القبائل السلمة في اليمن والمامة وعمان قد تهاونت في مسألة 
الركاة واستتکرت بعثها الى المدينة . وجاء موت ارسول حافراً ها على اروج . 
ولا يستبعد أن تشوف العاصعة الححازية للسيادة حركت كوامن الفيرة والحسد في 
أوساط الجزيرة فتحلت النزعات الفردية والعصبيات الاقليمية التي طبع علیپا العربي 

ومع ذلك فقد اصر ابو بكر ع طلب الاذعان من الرتدین والتسلم بلا قيد 
او شرط ولا فالحرب حتی الدمار ”“ .وم عض الا زهاء ستة اشهر حتی تمكن 
الاسلام بقيادة خالد ابن الوليد من اخضاع قبائل الجز رة الوسملى وحلا على تقدم 
الطاعة . فخالد هو بطل هذه الروب . وكانت اول قبيلة اخضعبا هي طيء اند 
وغطفان وكات فیپا نبي لقبه السامون بطليحة الكذاب . ثم فاز جند السلمین على 
بني حنيفة من اهل العامة وقد اجتمعوا حت راية نبي هم ذکرته الاخبار العربية 
باسم مس يلمة بصيفة التصنیر حقیراً له واستمراء به ۰ وکان مسیلمة :هذا فد ابدی 
اعظم مقاومة للاسلام فقد وحد صفوفه وعقد حلفاً دينياً دنيوياً 5 1 7 
امرأة نصرانية فا رووا ادعت النبوة وتعاطت العرافة فتبعتها عنم 3 زوج منها وسار 
فما يقال بار بعين الف مقاتل فانتصر على جیشین من جيوش السلمین فوافاه خالد 
وواقعه ولم ينثن الا والنصر في جانبه . بيد ان الغلبة لم تم للسامين دون استشهاد 
عدد من حفاظ القران خثي بعد موتهم عل الکتاب الكرم من الضياع . 
سيرت الدينة لات عسكرية بامرة قواد آخرین م لهم من النصر حظوظ متفاوتة 9 
منپا ما انفذ الى البحرین وعمان وحضرموت والیمن حيث كان الاسود الضي قد 
ادعى النبوة ودعا قومه فآمنوا بنبوته . اذت لم تكن حزوب الردة في الواقم حرو با 
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يقصد بها اماد ثورة قام بها الرتدتون وکیح جاح الثائرين على الاسلام من انخذه 
دين - كا توهم مؤرخو العرب - بل هي في الحقيقة حملات قصد بها اخضاع اعداء 
ما عرفوا الاسلام ولا قبلوا رسالته وحملهم على الانضام اليه . 

توحدت الجزيرة في خلافة ابي بكر بسيف خالد . وقبل ان تیب" الجزيرة الى 
اخضاع العام كان علیها ات مخضم نفسها بنفسها . ولقد جعلت هذه الجلات الداخلية 
من بلاد العرب في الاشهر اللاحقة لوفاة البي امة مسلحة ما کادت تطفىء نار الثورة 
الاهلية حتى حاولت الانجاه الى امارج والتطلع الى منفذ جديد تستثمر فيه ما خبرته 
من شؤون القتال . ولا كان الاسلام كد وضع جا لتطاحن القبائل ن دارته 
وشمل العرب بنوع من الاخوة والسلام كان لا بد للروح الحربية العربية من 
ميدارن جديد . 

كانت الحادثتان اللخطيرتارن في اواخر العصور القدعة هما امحرات التوتونية 
( الجرمانية ) التي اسفرت عن تقويض الامبراطورية الرومانية العريقة والفتوحات 
العر بية التي دكت صرح الدولة الفارسية الى الأساس وزعرعت ارکان الامبراطور ية 
الببزنطية . فلو قام في الثلث الاول من القرن السابع اليلادي احد وتكهن بات 
دولة خاملة الذكر وضيعة الجانب تخرج من مجاهل جزيرة المرب ثم تنقض على 
الدولتين العظيمتين المعروفتين فتقوض الدولة الواحدة ‏ دولة آل ساسان - وتظفر 
املاکپا ثم تقتطع من ولايات الثانية ‏ بيزنطة ‏ ازهى_ مقاطعاتها نقول لو صدرت 
مثل هذه النبوة من فم انسان في ذلك العصر الحم عليه بالجنون . والواقم ارت 
هذا ناا وك :هناك بر اعت الضول اشرت یه يلاف ال ایام راخت اء 
رجالا ابطالا يندر وجود من يشا كلهم في اي صقع کان فكأن اعجو بة حلت فيها . 
فالجلات المسكرية التي قام بها خالد ابن الوليد وعمرو ابن العاص وسعد ابن أبي وقاص 
فاحین بها العراق وفارس وسورية ومصر هي من اعظم الات التي رویپا اريخ 
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الحروب الدون وقد کثفت عن نبوغ قوادها وتفوقهم في اسالیب القتال وخلرت 
اسماءهم مم اسماء نانوليون وهانیبال ویولیوس قيصر والاسکندر . 

ولقد يسر الفتح للعرب اسباب منها ان فارس و بيزنطة كانتا قد وهنتا بسبب 
المرب بنا اجيالا طوالا . فاضطرتهها هذه اطرب الى ارهاق رعاياها بضرائب 
قاسية ادت الى نفورهم . اهيك بان استيطان القبائل العرببة في سورية وارض 
الفراتين وفي الناطق الواقمة على حدود الملال انلصیب وظبور الثقاق في جسم 
الكنسة المسيحية الشرقية حيث نشأت البدعة المونوفيزية في سورية ومصر »> 
والنسطورنة في العراق وفارس » مع ما لابس ذلك من عداوة بزنطة واضطبادها للمنشقين 
عن كنستيا - جميع هذه الامور سبلت عمل الفاحين . وكان الروم قد اهملوا حصين 
الثغور * ومن بعد غزوة مؤتة الواقعة الى مالي البتراء التي انتصر فيها عرب الشام 
على جش ارسله الرسول عليهم ( ايلول سنة ۰۲۵ ) ابطل هرقل الجراية التي كان 
بوزعما في قبائل الشام العربية اللقيمة جنوباً من البحر الميت على الط الواصل بين 
الاينة وغدة © . وكان سكان الشام وفلسطين وهم ساميون وسکات مصر وهم 
حامیون یمتبرون المرب الفانحين قوماً من بني جنسپم بربطهم بهم ما لا بربطهم 
باولئك الجكام الاجانب الفاصبین . فالفتوحات الاسلامية من هذه اوجهة هي عند 
التخقیق انقتلاب اجماعي سیاسی استرد به الشرق الادنی محده السامي الغار وجاء 
لاسلام مپیباً بالشرق الى النبوض من کبوته بعد الف سنة اجتاحته فیپا سطوة 
الغريب . ولنذکر ان الجزية التي فرضها الفاحون العرب على ابناء البلدان النسلخة 
عن فارس وبيزنطة كانت اقل ما کات یفرض عليهم في ظل الحكومات السابقة . 
ولقد افتح امام الامم الغلو نة باب الخرية فصاروا عارسون عقائد ادیانپم دوت 
ازعاج . اما المرب انفسهم فقد كانوا شعباً متا حميّة ونشاطاً وقد الهبتهم حماسة 
قومية جديدة وعکنت من نفوسهم ارادة للفتح والظفر وهيأهم دينهم الجديد الى ان 
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ٍسخروا من الوت و محتقروا المياة. على انف نصباً وافرا من الفوز الذي حازؤه 
برجم الى اعمادهم اسالیب حر بية تلام فلوات آمنية الفريية وصحاری افريقية 
الثمالية - متها استمال اليل والابل - ول تكن اروم محسن استماطا . 

اا الات 

وقد مال بعض الباحثین في الركة الاسلامية الی النظرية الينية ای کررتبا 
المصادر العر بية ففسروا التوسع الاسلامي كنتيجة لعامل الدين ول يعلقوا كيير اهمية 
على العوامل الاقتصادية . وتمسك بعض كتاب النصرانية بفكرة اخرى خاطئة وهي 
ان الم العربي انما اكتسح البلدان رافعاً القران في يد والسيف في الأخرى . ولا 
صحة لهذا الزعم فان العرب في حروبهم خارج الجزيرة كانوا یعرضوت. على اهل 
الحكتاب من يبود ونصارى امراً ثانا غير القرآف والسيف هو اقرب الى مطامع 
الحار بين واصلح لهم من كلا الامرين الأولين ‏ الجزية . « قاتلوا .... من الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . » ”© ثم قضت الاوضاع ان 
یعرض هذا الاختيار الثالث حتى على امجوس اتباع زرادشت وعلى الوثنيين من البربر 
والترك فحری عليهم وهم من غير اهل الكتاب وعوملوا معاملة اهل الکتاب اذ لم 
عکن أخذ من لم يؤمن منهم وهم العدد الكثير بالسيف ۰ فالضرورة قامت اذا ذاك 
مقام النظرية القرا نية . ولا تزاع في ان الاسلام الف بين المسامين ووحد اهدافهم 
يشريه شرا جدیداً فکات نبا اميپم اقومة . فزات اشاحنة رتت 
والتحمت العناصر المتنافرة فنشأت بين العرب قوة ركة فعالة . الا ان هذه الروح 
الاسلامية المحيبة لا تكفي لتعليل الفتوحات . فليست الاثرة الدينية والتعصب ما 
حدا بالعرب الى تدويخ الدول وفتح الامصار انما هي الحاجة المادية التي دفست عماشر 
البدو » واكثر جيوش الفتح منهم » الى ما وراء مخوم البادية القفراء الى مواطن 
الحصب في بلدان الثمال . ولئن كانت الآخرة أو شوق البعض الى بلوغ جنة النعي 
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قد حبب لهم حومة الوغى فان ابتغاء الکثیرن حياة الهناء والبذخ في احضان الدنية 
التي ازدهر بها « الملال المصيب » كان الدافم الذي حبب طم القتال . 

ولل یتعام مؤرخو العرب القدماء عن الناحية الاقتصادية في تعليل الفتوحات . 
ولقد توسع في بسط هذه النظرية العالمان كيتاي “ وبکتر 7" وسواهما من العلماء 
النقدة . وذكر البلاذري "۳ وهو اعدل مؤرخي الفتوح حکا ان ابا بكر اذ رأى 
توجيه الجيوش الى الشام كتب « الى اهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنحد 
والحجاز یستفرهم للحپاد وبرغبهم فيه وفي غنام الروم فارع الناس اليه من بين 
متسب وطامع وانوا الدينة من كل اوب » . وذكر ايضاً ان رسے القائد الفارسي 
اقام هت 0 ن بلاده ضد هحات العرب ازسل الى سعد ان ۳ وقاص سأله 
هة بعض اصحابه اله فوجه الفيرة ان شعبة فكلمه رسم بکلام کثبر ثم قال 
له : «قد علت انه لم | يملح علی ما نم فيه الا شيق اش ود الجبد وحن 
نعطيكم ما کن ونصرفكم ببعض ما محبون » ۳ . وفي حماسة الي 
تمام ۳ بيت مجمم فيه هذا الرأي : 

فا جنة الفردوس هاجرت تبتني ولکن دعاك الخيز احسب والتمر 

فاذا محرینا التوسع الاسلامي واحطنا بالاحوال القيقية التي احدقت به اتضح 
لنا أنه كان الشوط الاخير في عملية التزوح التواصل على مدى الدهر من البادية 
القاحلة الى ما یتاخها من انحاء الملال انلصب - هو آخر المحرات السامية العظيمة . 

وان مؤرخي العرب وقد نظروا الى وقائع الفتوح على ضوء الحوادث التي تلتها 
ذهبوا الى ان الجلات الاولى في الاسلام واخصها ما ثم في ایام ابي بكر وعمر 
تولاها الخلفاء بثاقب رأيهم وبعد نظرهم وغذت عوجب خطة سابقة . على این 
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متصفح التاريخ العالي قلما مجد القائمين بالامور السام یستبقون مجری الوادث 
المطيرة . كلا ! لم تكن هذه الجلات نتيحة خطة رسمها اولیاء الامر من قبل. 
بل بدأت الجلات کنزوات یقضد بها الوصول الى منافذ جديدة لروح القبائل الثائرة 
بعد ان حيل بسا وبين المرب واصومات من ذلك النطاق الاخوي الذي 
حدده الاسلام . وکان الغرض منپا في ١كثر‏ الاحوال الفنيمة لا الاحتسلال او 
لاستمار . الا ان هذ الاداة الربية التي توسل بپا الاسلام في بدء امرم ۸ تلبث 
ان عظم شأنها فافلتت من يد الذين استخدموها . وتواترت الانتصارات فاذا الحار بون 
بزدادوت در بة وتوغلاً . وهنا بدأت النتوحات النظمة وم يبق بد من نشوء 
الامبراطورية العربية . فالفكرة الاو في خلق هذه الامبراطورية لم ترجم الى 
سابق عزم او تدبیر بل الى مجرى الحوادث وسير الامور . 

وني تعليل التوسم الاسلامي تعليلاً دينياً مجاراة للتعليل الالمي الذي اوردته 
التوراة في اثناء سردها وقائع التاريخ المبرايي وموافقة لا اصطنعته الفلسفة النصرانية 
في العصور الوسطى لتفسير التاريخ المسيجي . وما سبّل نشر هذه النظرية الماطئة بين 
ابناء العر بية ان للفظة « اسلام » معايي ثلائة يسمل الالتباس بنها : بدأ الاسلام ديتاً 
فلم يلبث ان اصبح دولة ثم صار ثقافة . فالاسلام باعتبار انه دين مختلف عن اليهودية 
والبوذية القديمة في انه مثل النصرانية ديانة تبشير وجهاد في سبيل الذیوع والانتشار . 
وما لبث ان اصبح دولة منيعة الجانب . على ان الاسلام الذي فتح اراضي الثهال 
| يكن الدين بل الدولة . والعرب الذين فاجاوا العالم وانقضوا عليه اماكانوا مدفوعين 
بعامل قومي . فالفوز الاول کات للقومية العربية لا للدين الاسلامي . وم بدخل 
السواد الاعظم من سكان سورية والعراق وفارس في دين مد حتى القرن الثاني 
والثالث للپحرة . اذن فبين الفتح العسكري والفتح الديني حقبة طويلة من الدهر . 
واذا کانت الامم المغلوبة قبلت الاسلام بعدئذ فلا نها ارادت الحلاص من الجزية 
وناقت لمشاركة الطبقة الحاكة في ولاية الامور . و بعد الفتح المسكري والفتج الديني 


-۱٩۸ - 


سار العرب والمستعر بون في منهاج الثقافة مخطى واسعة فاصبح الاسلام ثقافة وركز 
ارکانه علی اساس ما ورثه من حضارة السریان والأرامیین والفرس والیونات التي 
مدرت اليه . فالاسلام باعتبار انه ثقافة جاء متأخراً ولاحقاً لانتشار الفة العربية 
بين الشعوب الفلوبة . وبالاسلام استطاع الشرق الادنی ان یسترجم ماضیه الحيد لا في 
ميدان السياسة فحسب بل في ميدان الثقافة ايضاً حيث تسنى له ات يعيد 


سيادته المكرية . 


امتصل ینعی 


تسام 


حين قدم هرقل الذي كان قد لقبه ابناء رعيته حامي النصرانية ومعید وحدة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية الى بيت القدس للاحتفال برفم افاي اه 
استرده ااروم من الفرس بلغه من جنده الرابط وراء الاردن ان عصابة من المرب 
قل هاجمتهم فردوها على اءقابها مهد يسير . وقد جرت هله الوافعة في مؤته وهي 
تتاخم البلقاء الى الشرق من طرف البحر الميت الجنوبي . وکات الني قد ارسل 
جيشاً من المسامين قوامه ثلاثة الاف مقاتل 7" يقودهم ابنه الذي تبناه زيد ابن 

e‏ فقتل زيد وتسلم خالد ابن الوليد وهو حديث العهد بالاسلام اعباء القيادة 

وختم: غاد نجدشه المرق الشمل الى المدينة . وكات الغرض الظاهري من هذه 
الغارة هو الثأر لرسول كان الني قد بعثه الى امير الفساسنة في بصری 0 ۰ اما 
الباعث الجوهري فپو رغبة مد في الحصول على السيوف الشرفية ۳ | 
تصنع في مؤته ونواحيها لسلح بها رجاله يوم المحوم العتيد على مكة . لوم 
ن الطبيعي ان تفسر هذه الواقعة على انها غزوة عادية من هذه الغزوات التي يدهم 
بها البدو ابناء الحضارة ابد الدهر . والواقم انبا الطلقة الاول من راع مستمر ل 
ينته امره حتی سقطت العاصمة البيزنطية الفخورة ( ۱:۵۳ ) عى يد آخر حماة 
الاسلام ال ععات وحل 3 تمد محل ۱ و اه النقوش على جدران سانت 

١)ن‏ ۱6 ابلول سنة ۱۲۹ وهو عيد يعيده اتسارى فق لبنان وسوریا الى اليوم . 

؟) الطبري » تاريخ ج .١‏ ص ١51١١‏ ؟ وقابل 336 .۵ Theophanes,‏ 


۳( فول الرستول سا ها 
4( نسه الى مشارف الشام . 


ءل - 


5 افخم كاتدر اثية في العالم السيحي حين ذاك . 

وكانت غزوة مؤته هي الجلة الوحيدة التي جردت على الشام في حياة مد . اما 
جل تبراك © التي قادها مد نفسه في السنة التالية ( ۰۳۰/۹ ) فل ترق فيها دماء 
مع ات المسامين اخذوا فيها بضع واحات من اليهود والنصارى 

ووضعت حروب الردة اوزارها فحهز المسامون في خريف سنة ٩۳۳‏ ثلاث سرايا 
في كل منها ثلاثة الاف مقاتل برآس الاولى عرو ابن العاض والثانية يزيد ابن ابي 
سفيات والثالثة شرحبیل ابن -حسَتة وسيروها الى الثيال 7 . فرحفت الجلة الى 
الثمال وباشرت الحركات العسكرية في الجنوب والجنوب الشرقي من الشام . وکا 
حامل اللواء في سرية يزيد اخوه معاوية موس الدولة الأموية فيا بعد . وسلك 
يزيد وشرحبيل طريق تبوك ومعاف الباشر . اما عمرو ( الذي عبد اليه بامارة 
الجبش كله اذا استلزم الامر عملا متحداً ) فقد سلك طريق أيلة ( العقبة ) الساحلي » 
وظل المدد يصل الى السرايا حتى صار مع كل امير نحو سبعة آ لاف وخمسمثة رجل 
وكات او عبيدة ابن الجراح الذي صار امير الجبش فا بعد قد جاء على رأس 
بعض هذه الامدادات سالكاً بها طريق الحج المعروف وهو طريق النقل القديم الذي 
بر بط المدينة بدمشق 

وكان اول اصطدام في وادي عربة وهو منخفض عم جنوبي البحر الیت 
وانتصر فيه يزيد على سرجيوس "بطریق فلسطين الذي كان مقره قيسارية فارتدت 
اروم حو غزة ول ببق من جيشها الا عدة الاف من ابنود الببزنطیین يقودهم 
سرجيوس فاتبعپم السلمون وادركوهم عند قرية يقال لها دائن وكادوا ان يفنوهم 
٤ (‏ شباط ۴٤‏ ) . اما في غير هذه الواقعة فلقد ساعد البيز نطيين موقعهم الطبيعي 
ونکلوا بالفانحين تنکیلا 0 اسرع هرقل » الذي كارف قد مرس على اطروب 
وقاتل الفرس في الشام ومصر ست سنوات حتی اجلاهم عنها » عائداً من رها 


)١‏ الواقدي س 0 وما يلي ؟ البلاذري ص هه 
۲) قابل الصري » فتوح ااشام » تشر ليس ( کاکتا » ۱۸۰۳-: ) ص ۱۱-۸ 6۲-۰۰ 


بح [ و ۲ 


« ادسمًا » موطن اجداده تن خطة الدفاع وجپز جیش وافر العدد والعنة يعقد 
امارته لاخیه ئیودورس . 

وبنا خالد ابن الوليد سيف الله ۳ يقاتل في العراق وهعه خسمئة جندي 
من ضرستهم حرب الردة يناصرهم بنو شيبان وهم من بطون بكر ابن وائل 
القيمين على حدود فارس اذا بکتاب يأتيه من ای بكر يأمره فيه بالشخوص فوراً 
الى جببة الشام لنحدة جيوش الاسلام فيها . وكانت غروة اعراق قد جاءت في 
مستهل الفتوحات الاسلامية فل تهرق فيبا كثير من الذماء . ولس غريباً امن 
یکون خالد قد قام بهذه الغزوة مستقلاً حيث ان اصحاب الامر في المدينة والحجاز 
كانوا محصروت. اكثر اهعامپم في بلاد الشام الجاوزة دون سواها . وقبل انب 
تقو او بكر امره الى خالد بالمسير الى الشام كانت الحيرة في العراق قد سادت 
لالد وحليفه المثنى ابن حارثة سيد شيبان على ات يدفم اهلها ستين الف درهم. 
وكانت هذه المدينة التي كان على عرشپا امير عربي نصراني اول غنبية اخذها 
امون خارج الجزيرة او قل هي اللؤلؤة الاولى التي اننزعها العرب من تاج 
آل ساسان . وكان خالد قد فتح عين تمر عنوة وهي حصن منيع في البادية الى 
الثمال الغربي من الكوفة قبل ورود كتاب الي بكر عليه . 


مفاممم الم في الباد 


قطم خالد البادية فسلك طريقاً مختلف الکتب في وصفها ابفرافي كا مختاة 
آراء الور خين ف تعيين الزمن الذي استغرقته تلك المغامرة فق 


النقدة الحديثون ان خالداً بدأ سيره من اليرة ( اذار )٩۳6‏ وانجه غرباً ترقا قلب 


ا ولشد رجح 


؟) قابل اللاذري ص ۱۲-۱۱۰ ؟ العقولي ج ۲ ص ۵۱-۱۰ ؟ الطبري ب ١‏ ص ۱۳-۲۱۱۱ ؛ 
۷ : َ 
۲۱ ؟ ای عنا كر ج ۱ ص ۱۳۰ ابن الاثير » الکامل في التاریخ » نشر تور برغ ج ۲ (لبدن » 
۷ )ص ۱۳-۳۱۲ 


بت ۲ 4 ۳۴ ~~ 


الا ال واه وىة ۰۰ ادل ( طوف نات ) وهي واحة تقم على منتصف 
الطریق بين العراق والشام وتلك كانت اسيل الطرق العروفة . واحاز من دومة 
الى وادي سرحان ( بطن ال مر قدعاً ) احاز عن بصرى وهي اول مداخل الشام 
لانبا منيعة الصون فتحول الی قراقر ۳ ملازماً جانب الشرق من موم وادي 
سرحان . 93 قوز سمالا الى سوی 9 وهي مدخل الشام الثاني وبين قرافر وسوی 
مسير حمسة ايام في البادية القاحلة » وكان دليله رجلا من قبيلة طيء يدعى رافع 
ان عمير . وكان خالد قد استكثر من الاء فحمله معه اما الیل فكان سقيها من 
اكراش الرواحل ”“ التي كان ينحرها ويقدمها طعاماً لجنوده وعددهم بين اس 
والماي مثة . کات اليل تسير جنيبة للحش فإ تركبها الجنود الا في حومة الوغى . 
قد بپر النور بصر رافع و لسن فى ا خرن که ال ا 
في العيون اسوأ فعل » فل نسمه رؤية مواطن الاء ولكنه أشار الى شجرة عوسج 
على ظمر الطریق فوجدوها واحتفروا فوجدوا عيناً فشر وا منها حتى رووا وأخذوا 
من الماء حاجتهم . 

وظهر خالد مجوار دمشق مفاجئاً مؤخرة جش الروم مفاجئة مسرحية بعد رحلة 
دامت ثمانية عشر بوماً . وهنا بدأت حلاته التي ظفر فيها بالغناكم فأتى 3 
راهط 7 واغار على غسان في بوم فصحهم وهم نصارى فغلبهم وعم منهم 9 
قدم بصرى رادي شام ) فاتصل فيها بالجيوش العر بية التي كانت قد لقيت اروم 
في اجنادن في الثلاثين من عوز سنة ٩۳۶‏ کشفتهم وهرمتهم وقتلت را 
٠‏ ) وردت في سفر التکوین ۰ واشمیا ۱۱:۲۱ 

۲) قلان قراقر حدیثا . 

۳ بالقرب من سبع بيار الحديئة الى الشمال الشمرقي من دمشق . 

:) قابل اشارة اشور بانبال ماك اشور الى اعدائه العرب الذين « يشقون بطون رواحلهم من المال » 
اطفاء لعطشهم . 827 8 ,اذ .۲۵1 ,ااذط«ع».1 ولا یزال البدو یمولون على ذلك الىاليوم :478 , Musi!‏ 

Deserta .م‎ 0 


۰ من مضارب الغداستة على بعد ۵ ۱ مبلا من دمشق بالقرب من عذراء‎ (o 
. او جنابتین بين رملة ودبت جبرين ( اليوثروبوليس ف اليونانية ) على طریق غزة واورشام‎ )٦ 


سس .¥ - 


منهم . وبذلك انفتحت اواب فلسطين امام السمین . ولا قدم خالد ابن الوليد 
على السامین في بصرى وهي احدى عواصم غسان اجتمم القواد معا وأ مروا علیهم 
E‏ الجلات النظامية اذ ذاك فسقطت بصرى وطلب اهلها الصلح بلا 
اوه كرض + 5 تلتها فحل ( او فحل بلا في اليونانية ) الى الشرق من الاردن 
وهي حصن بسيطر على معبر الاردن ولقد حاصرها السامون حتى طلب اهلها الامان 
في ۲۳ کانون الثاني سنة ۱۳۵ . وتمبدت امام المسامين السبيل الى دمشق عاصمة 
الثام بعد أن هزموا جيوش اروم الجتمعة في مرج الصفتر ”© في ۲۵ شباط سنة 
٥‏ . وتقدم خالد حتى رل بجيوشه امام باب دمشق الشرفي هذه الدينة التي 
تذهب اروايات الى انها اقدم مدن الارض والتي من اسوارها دلی التلاميذ ولس 
افو نسل لا هره الو ٠‏ و ی ف ابا ف 
۵ بعد حصار دام ستة اشهر وكان تسليمها أثر خیانه فام بها بعض ارباب 
السلطة الدنية والروحية ومنهم الاسقف جد القديس بوحنا الذي سنخصه بالذكر فيا 
بلي من تاريخ الامويين . ولقد قدر لدمشق ان تغدو من بعد عاصعة الامبراطورية 
الاسلامية . وقد صالح اهلها الفاحین عندما بارحتهم الحامية البيزنطية . واصبح 
المد الذي اعطاه خالد لاهل دمشق كا اورده البلاذري 7" تموذجاً لا اعطاه 
لسائر المدن السورية : 
« بے الله ارجان الرح هذا ما أعطى خالد ان الوليد اهل دمشق اذا دخليا 
اعطاهم اماتا على انفسپم وامواهم وكنائسهم وسور مدینتهم لا يهدم ولا بسکن 
شيئاً من دورهم لهم بذلك عبد الله وذمة رسوله صلعم والللفاء والمؤمنين . لابعرض 
لهم الا بالخير اذا اعطوا الجزية . » 

وجعلت الجزية ديناراً وجريباً ( عيار حنطة ) على الرجل ولقد رفم ”“ عر 

. سبل على بعد ۲۰ ميلاً الى الجنوب من دمشق‎ )١ 

؟) سفر الاعمال ۲۰:٩‏ 


۳) ص ۱۲۱ 
٤‏ ) اللاذري ص 4 ۱۲ 


۲۰6۰ - 
ابن اتلطاب هذا البلغ فيا بعد . تم ساقطت بعد ذلك بعلبك وحمص وحماه( ابيفانا ) 
وسواها من الدن كاوراق اظریف . ول يعترض مسير الفاتح عقبة ما فضی نحو 
شزر (لارسا) فخرج اهلها يكفرون ومعبم القلسون "© فأذعنوا له . 
يوم ال موك 
وكان هرقل قد حشد جيشاً بلغ زهاء خسین الفا وولى عليه اخاه ثيودورس 

ومحفر للوقوف في وجه العدو وقفة حاسمة . فاسرع خالد الى الجلاء الموقت عن 
حمص ودمشق وسواهما من مراکز انلطر المربي وحشد خسة وعشرين الف © 
وة فى بوادي: وش 7 حول زموگ رافك تفر الا رده ورت شور 
دارت فيما الناوشات بين الفريقين الى ان كانت المعركة الفاصلة في العشرین من 
8 سنة ٩۳٩‏ في یوم حار انعقدت فيه سحب من ااغبار الذي اذرته الرياح في 
بقعة من الارض تكاد تلتبب من شدة القیظ - ولا نشك في ان القيادة العر بية 
قد تخيرت ذلك اليوم وتلك البقعة للايقاع بالعدو . ولاحق المسامون الروم حتى 
هزموهم وم نحد جبود البيزنطيين شيئاً ولا خروج كبنتهم الييم ومعم الصلبان وهم 
رتلون NT‏ . واستحر القتال في الارمن ومرتزقة العرب ممن واطاً الروم 
فازال المسامون من ۸ یقتلوا منپم عن مواقفهم فتراجعوا حتی التحاوا هم واادد الذي 
جاءهم الى خندق ضیق الپرب بين نهر اليرموك ووادي الرقاد . اما الفثة الناجية 
منهم ممن عبروا النهر الى الضفة الاخرى فلقيهم فيها المسامون وافنوهم او كادوا . 
وخر ميودورس آخو هرقل صريعاً ول سل من جبثه الا القليلون ومکذا فان 
وقعة اليرموك كانت ضربة قاضية على البيزنطيين . ولا بلغ هرقل خبرها رحل عن 

6 قدرت الاخبار العر ببه عدد جيش الروم بن مثه الف ومكتين واربعين اما وجعلت حش المامين عو 
ربعين 2 . ولا يعتد بلارقام التي وصلتنا واء منها ما روته المصادر العرية او اللصادر اليونانية . 


۳) يرموث في سفر يشوع ۳:۱۰ شمال درعا الحديثة . 
:) الرصري ص ۱۹۷ ؟ ابن عا کر ج ١‏ ص ۱۲۳ ١‏ 


- ۲۰۵ 


البلاد وادرك ات الامبراطورية قد خسرت احدی مقاطعاتبا الفضلى ولا جاوز 
الدرب بي طريقه الى القسطنطينية قال مودعا ارض الشام : عليك يا سورية 
السلام ونعم البلد هذا لامدو ! © . 

ودعت الحاجة بعد ات تم الفتح الى رجل ادارة وتتظ یمد الي السالة 
والسياسة فكان كتاب عر ابن انلطاب الى الي عبيدة ابن الجراح بنعي الي بكر 
واستعاله اياه وعرله خالداً . ولو عبيدة من ارفم الصحابة قدراً واعز رجال الحكومة 
الدينية بالمدينة الى الناس . وكارن قد سار في جيش الفتوح فتولى الامداد و بلغ 
حدود الشام ثم رافق خالداً الى الثمال ويقال ان عير ابن الخطاب كان يضمر عداء 
خخصیا الك . وا كن الاس فلقد کان مقوط دمشق عظیا و سقوطبا سقطت 
جميع البلاد الامية من ايدي الببزنطيين حتی جبال طورس - مخوم سورية الطبيعية 
في الشمال . ونجلت میول السوریین فاذا هي في جانب الفانحين وقد نسب الى اهل 
حمص مخاطبتهم المامين بهذا الكلام : لولایتک وعدلك انشا ما كناقية من 
الظم واه ۰ وسقطت انطاكية وحلب وسواهما من مدان الثيال دور" 
مشقة الا قنسرين ( کلسس ) فانها كلفت العرب بعض العناء . ول يبق في قبضة 
اروم من مدن سورية الجنوبية الا بت القدس وقسارية وكارف الفلينيون هم 
العنصر الغالب فيا . لذلك صدت هاان المدينتان غارات امین فل تدعن لهم 
الاولى حتی سنة ٩۳۸‏ والثانية حتی تشرین الاول من 54٠‏ . وأمد اروم قسارية 
حرا فر یقو العرب على مكافحتهم في البحر . وحاصر السلمون قبسارية سبع سنين 
وفتحپا معاوية بفضل خيابة يبودي من اهلها . وبين سنة ۳۳ و ٦٤١‏ ثم فتح 
الشام من الجنوب الى الشال . 

وصدق البلاذري في تسميته هذا الفتح « فتحاً يسيراً » ۰" . فالاسباب التي 


۱۳۷ اللاذري ص‎ )١ 
الصدر نمه والصفحه نپا‎ )۲ 
۱۲۱۰ 1١1١5 الصدر ناه ص‎ ۳ 


يسنن ۴ ع 


مدت سبيل الظفر امام المباحمين هي ان الثقافة الملينية التي طمت على البلاد مذ 
فنحها الاسكندر ( ۳۳۲ ق .م ) ۸ تكن قد غيرت طبيعة السكان بل لعلها لم تتعد 
في تأثيرها نطاق المظاهر الخارجية . ول تفش هذه الحضارة اليونانية الا سكاف 
المدن فقد حافظ سكان الارياف على ثقافتهم الوطنية واختلافاتهم الطائفية التي فصلتهم 
عن اسيادهم الاجانب . وزادت النعرات الطائفية في مدى هذا التنافر بين سكان 
البلاد وهم ساميون وحكامهم الدخلاء وهم يونان . فالكنيسة السورية الوتوفیزية 
آمنت ان لاسیح طبيعة واحدة لا طبیعتین ( الهينة و بشرية ) كا ارتأى ام 
الللقيدوبي ( ٤١١‏ ) الذي اقرته كنسة ببزنطة اليونانية . وسعن هرقل سنة ٩۳۸‏ 
الى سوية الخلاف الناشب فاصدر صيغة جديدة للاعات كان قد ابتدعبا 
وض ۰ یط فراع اه ارام ها ان عون ار نار ك میا اه 
الواحدة والطبيعتين ويوجبها الى ان لمسیح مشيئة واحدة ومن هنا شا اسم شيعة 
مسيحية جديدة هي « الونوثيلية » اي القائلة بمشيئة واحدة للمسيح . و بلاق هذا 
السعی الا الاخفاق شأن كل مسعی یقصد به التوفیق بين عقائد الايمان المتنافرة فل 
برض به دعاة كنيسة ببزنطة ولا اقره النشقون بل ادى الى ظبور طغمة جديدة 
كونت حرباً ال . الا ان كثرة السكان في سورية احتفظت بعقيدتها المونوفمزية 
( طبيعة واحدة ) . ولا جدال في ان وراء المزعة الدينية التي حسنت طوّلاء التعلق 
بكنيسة سورية المستقلة اللمور الوطني القائل بوجوب التميز عن البيزنطيين الاغراب . 
ادارقَ سره الشام 

وقدم عمر ابن انلطاب الى الشام قبیل سةوط القدس ففزل في مسکر الجابة 
وهي الى مال الساحة التي جرت فيها وقعة اليرموك ولا بزال باب دمشق الغربي 
الى ومنا بسمی بالجابية . وكان القصد من مقدم الحليفة الاحتفال بالفتح وتقر بر حالة 
الغلو بين والتشاور مع امير ابش اي عبيدة الذي ولى الامارة بعد بوم البرموك 


)١‏ كان سريانياً ينتمي الى عائلة على مذهب اليعاقبة . واصحاب المونوفيزية من أهل سوريا یغرفون في 
الغالب باليعاقبة ندية الى بطري ركهم ,مقوب البرادعي التوفى سنة ۵۷۸ ٠.‏ 


- ۲۰۷ - 


- A= 


ووضع النظم اللازمة لادارة الحم في المنطقة التي وقعت بحت سيطرة المسامين . ولا 
سامت القدس جاءها عر زائراً وأشذ صلح اهلها وكتب لمم به فاستقبله بطر برك 
اورشلم صفرونیوس اللقب ب « حامي الكنسة المعسول اللسان » وطاف به علي 
انحاء البلرة وآراه الاما کی القدسة . وکان طيئة الخليفة البسيطة ولباسه الرث اثر 
عظے في نفس صفرونيوس فالتفت الى احد مراف 3 باليونانية قائلاً : « حقا 
هذا رجس الراب الذي تكلم عنه الني دانيال ”" وراه قامعا في القدس » ”". 
وما لبث او عبيدة ان توفي ى غوران ( او واس ) ۲۳ مصاباً بطاعون قیل انه 
فتك بعشر ن الفا من المنود. ولا اتت عر ابن اللخحطاب وفاة الي عبيدة كتب الى 
بزيد ابن اي سفیان ولاية الشام مکانه فلما توفي رید انتقات ولابة الشام الى معاو بة . 
وجعلت سورية اربعة اجناد تتعادل واقسام البلاد الادارية على عبد اارومات 
والبيزنطيين التي كانت لا تزال مرعية اثناء الفتوح وهي جند دمشق وجند الاردن 
وفيه الخليل وجند فلسطين وهي الارض المتدة الى الجنوب من مرج ابن عامر . 
اما جند قنسرين في الثمال فانما اضافه الى اجناد الشام بزید الاول اللليفة الاموي . 
وكان للسرعة والسبولة اللتين م للمسامين بها انزاع مثل هذا الاقم السترانيحي 
الهام من اعظم سلطان في ذاك العصر اثر كبير ا كسب دولة الاسلام الجديدة تفوذاً 
ومپابة في العالم وولد فیپا فوق ذلك ثقة بنفسها ومصيرها . م زحفت جحافلہم من 
الشام الى مصر ومنها سلكت طریق النصر الى كل افريقية الشمالية واتخذت الشام 
قاعدة شنت منپا النروات متتابعة الى ارمينية وشال العراق وبلاد الکرج 
واذر بیحات . کذلك توالت الفارات على آسية الصغری طيلة السنین ول عضي 
مئة سنة على وفاة ارسول حتی نمكن ا E‏ ی 
اسبانية في اقاصي اوروبا ووضعما في دابرة لاسلام الطردة الاتساع . ۱ 
OTE ET‏ 
Constantine Porphyrogenitus, “ De administrando ۲‏ 339 .م Theophanes,‏ 


jimperio” in J. P. Migne, Patrologia Graeca, vol. cxiii ) Paris, 1864 ), col. و کان:109‎ 
. صفرونیوس ماروني الاصل على الارجح . ۳) في سهل اليهودية‎ 


الصا لثالشعشی 


سل ین 


قبل أن يترك خالد الميرة فيب وثبته الجريئة غرباً الى الشام خلف حليفه 
البدوي ای ابن حارثة شيخ بى شبان قائداً على الجببة العراقية . وكان الفرس 
ورن اش غا السو فناضلوا انا ال ف مرك ال © غرار 
الميرة في ۲۰ تشرین اي سنة ۱۳4 واوقعوا بها وکادوا ان یقضوا علیبا . ولکن 
لى يفت هذا انلذلان من ساعد الثثى فحمع جيشه ول في تشرين الاول او 
نشرين الثاني من السنة التالية على مهران قائد الفرس فغلبه في وقعة البويب على 
الفرات . على ان اأشى لم يكن الا سيداً من اسياد البدو لا تفوذ له في المدينة او 
مكة ولم يسمع بالاسلام او يقبله ديناً الا بعد وفاة الرسول فار الخليفة عمر سعدابن 
اي وقاص » احد الصحابة العشرة الذين بشرهم محمد بالجنة على اتر وقعة بدر» على 
جيش ارسله لامداد السامین في العراق .. وكانت وقعة اليرموك قد أدت الى سقوط 
الشام في أيدي السامین فخرح سعد وممه ستة آلاف رجل ار رسم عامل الفرس 
فاشتبك الجيشان في القادسية على مقر بة من اليرة . وكان بوم تلك المعركة ( آخر آيار 
او اول حزيران ۰۳۷ ) شديد ار حالك او من الغبار الذي اثارته الرياح وهو بوم اشبه‌بیوم 
اليرموك مخيره العرب كا مخيروا بوم اليرموك واستعانوا بالاسالدب المر بية نفسما التي استعانو 
بها هناك ووصلوا الى النتيحة نفسها فقتل رسم ونشتت الش الساسابي وانفتحت 


۲۲۰۱-۲۱۹: على الفرات . اللاذريه ص ۲-۰ ؟ الطبري ج ۱ ص‎ )١ 


۰ ۰ 


ست ۰ ۱ ۳ 


آمام الو یو ا ام( واه )"الع ارت هى دجا وو ی 
الفلاحون الأراميون بالفاحين ترحيباً لا يقل عن رحبب الفلاحين السوربین وذلك 
لاسباب متشابهة اذ كان العراقيون الساميون سبوب اسيادهم الابرانیین اجانب 
ممقوتين و رون الفانحين اقرباء لهم . ول يطب العيش لاهل العراق وهم نصارى اذ 
ذاك في ظل الفرس وهم اتباع زرادشت . اضف الى ذلك ان امارات ودويلات 
عربية كانت قد نشأت على الحدود بين الجز رة والعراق قبل الاسلام بقرون عديدة . 
كذلك سهل للعرب السيطرة على ارض العراق ما بنهم وبين سکات البلاد من 
علاقات تعود الى اقدم العصور البابلية » وصلات ثقافية » واختلاط مستمر بين معاشر 
البدو واهل البلاد . وكا حدث في الشام بعد اليرموك حدث ايضاً هنا بعد القادسية 
فاخذ الكثير من القبائل العربية تتدفق الى العراق وقد اغرتهم خيرات البلاد 
ونعاؤها . 

مضى سعد ومن معه الى المدائن 7" عاصعة الفرس فانتهوا الى دجلة وهو طافح 
مء من سيول الر بيع واذا الفرس قد رفعوا المعابر والسفن فل مد الغزاة سبیلاً الى 
العبور . وم یثبط الامر عزعة سعد فا زال حتى عبر دجلة ونزل الضفة الشرقية 
ول يفقد شيئاً وا يغرق من جمعه احد فقالت الفرس « واللّه ما تقاتلون الا جنا ». 
وحسب اخبار بو الاسلام ذلك العبور معجزة . ول يبق في المدائن احد من اوليائها 
لأن حاميتها وعاهل الفرس فروا عنما فاقتحمتها جيوش العرب ودخلها سعد في حز يران 
سنة ٩۳۷‏ . ولقد اطلق مدوئو العرب العنان غيلتهم في وصف ما جمع من فيء 
اهل الدان وما غنمه السلمون من كنوز « القصر الابيض ومنازل کسری وسار 
المدائن » . قالوا کان في بيوت اموال كسرى تسعة آلاف مليون درهم ( ثلاثة 

)١‏ لفظة « عراق » مستعارة في الراجح من البهلوية ومعناها الارض الواطئة ولد أطلق المرب على هذا 


ج ۳ ص ١74‏ وقابل .0.60 ) 1923 Olmstead, History of Assyria, ) New York,‏ ش 


؟) حو عصرين ميلا الى الجنوب الشرقي من بغداد وتش ل سلوقية في غربي دجلة وتدسةونفيالجانبالشرقي 


اه 

آلاف الف الف ثلاث مرات ) ”© . 

احتل عرب اطز برة الجديبة اعظم العواصم اللكية فى اسية الغربية فاحدقت 
بهم اسباب البذخ والرخاء ونعموا وسائل اراحة التي عرفتها حياة الترف في ذلك 
العصر . واديل من سطوة الفرس الى هؤلاء العرب الذين اقتادهم سعد فة روا وسلمبوا 
ملکهم في العراق وتربع على عرشهم سعد فائفتح له ابوارن کسری ذلك القصر 
اللكي الفخم وفيه الجالس الرحبة والقناطر البديعة والرياش الفاخر والرينة الطريفة ‏ 
التى اطنبت وصفا الاشعار العربية من بعد . ومن الطرف المستملحة التى سحلتها 
NNN oN EGG cus‏ 
الظافر ين ات اعرابياً ظفر مجراب فيه كافور فظنه ماحاً وطبخ طعاماً وضعه فيه ° 
وان بعضهم كان يأخذ في يده الذهب الا حمر ویقول من يأخذ الصفراء ويعطيني 
البيضاء "۳" برى ان الفضة خير من الذهب . ولا أمضى خالد صلح اهل الميرة دفم 
الى اعرابي بنت احد ڪبراء اطيرة فباعها الاعراني بالف درهم ولا لامه اصحابه 
على اكتفائه بذلك القدر من المال قال : « ما كنت اظن عدداً يكون اکث من 
عشر مئة » © 

فتح المسلمون القادسية والمدائن ثم بدأ بعد ذلك فتح العرب المنظم لبلاد 
الفرس . وكان لهذا الفتح قوة عركزية بسوسپا المولجون بالامور من القاعدة الحر بية 
في البصرة . وورد كتاب عر الى سعد يأمره فيه ان یتخذ الكوفة دار هحرة 
السلین ومدينة يسكنونها ومقراً للجند وهي على مقربة من الميرة القديمة . واستغنى 
بها الخليفة عن المدائن التي كارن سعد قد ابتنى فيبا اول مسجد للاسلام في 
ديار العراق . 

Caetani, Annali, vol. iii, غ؟ .742-6.مم‎ ٠ ٠ قابل ابن الأثير ج ۷ ص‎ ٩۲۳ الطبري ج ۱ص‎ )١ 

۲) ابن الطقطقي » الفخري » نشر دیرنبورغ ( باریس » ۱۸۹۰ ) ص٤١١‏ 


۳) الصدر نفسه ص ۱۱۰ ؟ الدينوري ص ۱۳ 
؛ ) البلاذري ص > ۲ 


۳۱۳ - 


وی اثناء ذلك كان بزدجرد الثالث الساساني هارباً نحو الثمال رافقه عظاء 
بلاطه واهل ببته . وحصن الاعاجم في جلولاء وخندقوا فيا وهي على حافة 
المرتفعات الفارسية فعاجلهم العرب فيها ( آخر سنة ٩۳۷‏ ) وحملوا عليمم حملة اجلوهم 
بها عن موقفهم فولوا هار بين واستكانت بلاد العراق برمتها طيبة الغالبين . وف 
سنة 54١‏ ثم فتح الوصل وهي على مقربة من انقاض نبنوى القديمة على ید عياض 
ابن غم الذي سار من شمال الشام . وفي تلك السنة جرت اخر المواقم الکبری - 
موقعة نباوند ‏ بالقرب من همذان ( اكبانانا القدعة ) وهزم الناجورف من جش 
زدجرد وظبر المسامون وحذيفة يومثذ على اش وكان حذيفة قد أخذ الراية من 
هد مقتل, النمان أن مفرن. > ووجیت خلة من اللشيرة والکوفة فاعتات خوزستان 
( عيلام القدعة وهي شوش من بعد د اليوم ) سنة ۹6:۰ ووطدت قدم 
السلین في البحرین فاصبحت هم فا لا فد ار وال رة وا درا 
بتر بصون 2 وهم فيما للفارة على ابران ثم ما لبثوا اب جردوا منها حلة على 
9 ا ( بارس اي الوطن اهاري الصمي ) على شاطىء خليج العحم 
الشرقي . وا يطل الامر بالعرب حتی حطموا شوكة سکان البلاد وهم غير ساميين 
فاحتلوا اصطخر ( برسبوليس ) - اعظم مدن فارس - وکان ذلك سنة ۹۵۰-124 ۲۳۳ 
وکان يقودهم عبداللّه ابن عامر عامل البصرة . ومن فارس امتدت سطوة العرب 
الى خراسات وهو مصر بعید واسم الارجاء ف ال ای اندرا اليا 
ls A,‏ الاکوس عند آلافزنم واسعه اموياه او امویا داريا 
عند سکات. البلاد ) . ولا تحقق للعرب تدوخ مكران- ان خناطق.. الال م 
بلوختان نحو سنة ۰:۳ اضبحوا على قاب قوسين من بلاد ال مند . 

وكان المسامون قد زحفوا على ارمينية البيزنطية سنة 54٠‏ یتقدمهم عیاض م 


)١ :‏ سمى الفرس بلادم ايران اما فارس وطن اللالتين الشهيرتين الاخيمينية والساسانية في الاقلم الجنوبي 
هن ايران . واخذ الاغريق لفظة « بارسا » الفارسية القدعة فحرفوها الى ,برسيس واطلقوها على الشعب كله 
۲) الطري 3 1 ص ۵4۵ Caetani,vol. iv,pp. 151-3, vol. V, pp. 19-27, vol. Vii, ٩۱-۲‏ 
pp. 219-20, 248-56.‏ 


۲۱۳ مب 


مضت سنوات ار بم فوجموا 2 انية على ارمينية بقودها حبب ابن مسامة الفهري 
فنبض اليما واناخ على اهلها . ولکن ۸ ب فتح البلاد حتی حوالي سنة 1۵۲ ۳ . 

واتخذت الكوفة وهى مقر الجند عاصمة للاقطار الفلوبة في الشرق ونبذ سعد 
'سدة عر الألوفة من حب البساطة والزهد فابتنى داره على شکل القصر اللکی في 
المدائن وقل الى الكوفة اواب المدائن ومثله فعل مشيدو المدن الاخرى الجديدة في 
الشری ۱ لعر في من بعل ٠‏ ۳9 ی واشعاراً مما شم من الفخار ٤‏ دك الحضارة 
السابقة وتأسس دولتهم الجيدة . واختطت الكوفة فنزها الجند وابتنیت منازطا لابواء 
احار بين واهلهم وکانوا قد بنوها اول الامر کنات عسكرية من القصب ثم ما 
عتموا ان شادوا ۳ من اللبن وانقلب معسکرهم | لوضیم مذدننه عامرة . هكذا 
كانت التضرة "ايشا في اة ایا رات فا طال يا الاند حن کشت نا 
للكوفة من شت في تکبیف الياة السياسية والفكرية في العراق العرني حتى قام 
او جعفر التصور الخليفة العباسي فشاد مدينة بغداد ‏ زوراء بني العباس الشهيرة في 
الما شرقاً وغرباً . 

واقبل يزدجرد حتى لزل مرو فاختلف هو ومن معه واهل خراسان فأوى الى 
كوخ طحان حيث لق به قومه وقتلوه سنة 1۵۱ او ٩۵۲‏ ثم رموا به في النبر وتداعى 
صرح الدولة الفارسية التي تبوأت مركز الابهة والسلطان ا ر 09 ول تقم 
ها قاعة مدع انية فرون او اکر . 

لقد قضى السامون اول الاعر نحو عشرة اعوام في حرب الفرس فلم م هم 
فيما الا فتح جزيي غير مضمون اذ كانت اليوش العر بية تقاسي من مقاومة الاعاجم 
وتفانمم في الدفاع عن حياضهم اضعاف ما قاسته في فتح الشام . ولقد اشترك في هذه 
الجلة زهاء ٠١‏ _ ء٠‏ الفاً من العرب وفيهم النساء والاحداث والرقيق . والسر في مقاومة 
الفرس راجم الى ان الفرس ينتمون الى الجنس الاري لا الجنس السامي . ولقد كانت شم 
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عپود متطاولة من الاستقلال ولوحدة القومية دع عنك ما تسلحوا به من جیش 
منظم وما حازوه من دربة على المرب وخبرة بافاننها . ولقد سبق لهم ان صارعوا 
اللو سا ما این زکارم این تن زیخ ار 
الأمر واحتلت اللغة العربية في القرون الثلاثة التي حك المرب فیپا البلاد مقاماً ساميا 
فأصبحت لسان المتأدبين ووسيلة لانتشار الثقافة بل صارت اللغة المحكية عند العوام 
الى درجة محدودة . غير ان الروح القومية الدفينة لم تمت بل تسنى ها النشور بوم 
اعتقت الامة من اغلاها . واستفاقت الامة المغلوبة فاحبت ماضي اللغة الوطنية والادب 
القديم . والفرس في طليعة العناصر التي دفعت بحركة القرامطة الى الامام وسپلت 
لهم سبل العبث بالخلافة والتآمر على سلامة الدولة الاسلامية العر بية . كذلك كان للفرس 
اثر بين في ظبور الشيعة وقيام الدولة الفاطمية التي تسنست الح في مصر مدة 
تزيد على القرنين . وحسبك ان الفن الفارسي والادب الفارسي والفلسفة الفارسية 
م تمت بل خضع لتأثيرها العرب بحيث استطاع الفرس فما بعد ات إستولوا على 
الفاحين بهذا السلاح المعنوي . ولا عحب اذن اذا رأينا نفراً من رجال الفرس 
يطلعون في سماء العلوم الاسلامية العربية كوا كب تنير القرون الاسلامية الثلاثة 
الاولى وهم من الاعاجم الداخلين في حظيرة الدين الجديد . 

وبينا الجبوش العر بية تتوغل شرق بقيادة سعد كانت جموع اخرى تتقدم غربا 
بقيادة عمرو ابن العاص ونم الى حظيرة الدولة الاسلامية الناشئة سكان وادي النيل 
واابرر من ابناء افريقية الثالية . 

ان هذا التوسم العربي المنقطم النظير » والذي كان في الظاهر دينياً وفي الواقم 
هو سياسي واقتصادي قد بلغ من النمو بحيث اصبح امبراطورية مترامية الاطراف 
كامبراطور ية الاسكندر » وكان مثل اللليفة في المدينة مركز هذا التوسع مثل رجل 
وک اله ان ضط سار مده ات رات وراه وی اة غیت عدر 


عليه توز يعها او الح في جار يه . 


اليل اراب عير 
الا تیر رک ل ص روط ا ,ورد 


تطلعت نفوس العرب في شغف الى مصر منذ اوائل عصر الفتح ولقد لفت 
نظرهم اليما امور جمة » منها موقعما الجغراني الخطير الذي تطل منه على الشام 
والحجاز » وخصب تربتها الذي جعلها اهراء القسطنطينية » وكونها الدخل الى سار 
الساحل الافريقي الثالي . وكانت الاسكندرية بومئذ عاصتپا وقاعدة المارة البحرية 
البيزنطية . 

ووقم فتح مصر في ابان الملات المنظمة ول يكن من باب مجرد الغارة والغزو . 
ناه ان عرو ابن العاص ود مباراة زمیله خالد ابن الولید في تدويخ الامصار 
فانتهز فرصة قدوم عمر الى ببت القدس واستأذنه في المسير الى مصر فقال له عر 
« سر وانا مستخير الله في مسيرك ويأتيك كتاني 57 » . وكان عمرو فد دخل 
مصر في الجاهلية للتجارة وعرف مدنا وطرقها ورأى كثرة ما فيها ۳ . ورجع عبر 
ابن الخطاب الى المدينة وشاور عمان وسواه فتخوفوا على المسامين وكرهوا ذلك فکتب 
الى عمرو ان ينصرف عن مصر عن معه فادرك الكتاب عر وهو لم بقطع الحدود 
الفلسطينية المصرية فخثی ان هو اخذ الكتاب وفتحه ان مد فيه الانصراف وكان 
عر حين امره بالمسير ووعده بالكتابة اليه قال له « فان ادركك كتابي انرك فيه 
بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلیا او شتا من ارضہا فانصرف وان انت دخلتها 
قبل ان يأتيك كتابي فامض لوجرك واستعن باللّه واستنصره » .7 * وسار عرو دون 
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فض الكتاب حتى نزل العريش ( کانون الأول ۱۳٩‏ ) . 

كان عمرو قرشياً في اللحامسة والاربعين من عمره قوي الشكيمة فصيحاً طلق 
اللسان شديد الدهاء وکان قد سبق له ان فتح ما كان من فلسطين غربي الاردن . 
وفي المزاع بين علي ومعاوية التحق عمرو ععاوية واعانه في الظفر بالخلافة فسمي احد 
الدهاة الاربعة في الاسلام ۴۳ . اما الطريق التي سككها مع فرسانه الاربعة لاف 
فبي تلك التي سار عليها ابراهي وقببز والاسکندر وانطیوخوس الفا القدسة 
وابوليون وجمال باشا. وهي الطريق الدولية في العام القدیم الموصلة بين اهم مراكز 
حضارته . 

واول موضع حصين صادم العرب فيه الروم هو الهرماء ( بلوسيوم ) مدخل 
مصر الشرقية حيث اشتبك الفريقان في قتال شديد نحو شمر وني أواسط کانوت 
اي سنة 56۰ "© سقطت اللديئة قي ی رو فال افخریب في حصونا اي | 
تکن قد اصلحت منذ الاحتلال الفارسي الاخير (515م) ثم اتی عمرو بلبيس ( او 
بلبس ) الى الثهال الشرقي من القاهرة وسواها من مدائن وأدي النيل فخضعت له 
باسرها . واخيراً جاء حصن بابلیون ° وقد برز بازاء جز رة الروضة في النیل كأنه 
سد في وجه الغزاة . ولقيهم جائليق مصر المقوقس ”“ مندوب اروم في ادارة 
حكومة البلاد منذ استرجاعها من ايدي الفرس عام ٩۳۱‏ ومعه رئيس ابش اوغسطالیس 
ثيودورس وعساكره . فرابط عرو في عين ثمس ( هليوبوليس ) یتربص الفرصة 
ويرتقب الامداد» ول يمر زمن طويل حتى وصلته ممدة اللليفة يرأسها الز بير ابن 
العوام احد متقدمي الصحابة فاصبح مموع الجيش العربي نحو عشرة آلاف مقاتل 

۳ ابن حجر » الاصابة في عیبر الصحابة » ج ه ( القاهرة » ۱۹۰۷ ) ص‎ )١ 

۲ هذا التاریخ وغيره مما ,تعلق بفتح مصر غير ثابت فالطبري ج ١‏ ص 0855© يذهب الى انتاريخ فتح 
مصر هو ربيع الاول سنة ١7‏ ( نیسان سنة ۱۳۷ ) . قابل ابن عبد الک ص ۰۳ ۰۸۰ 

A. G. Butler, The Arab Conquest of Egypt ( Oxford, 1902, pp. 245-7 (¥ 

؛) قول اخباریو العرب ان المقوقس اهدى الى رسول الله مارية القبطية واختها ولقد ولات له الاو 


ابراهيم . اما البغلة الشهباء والخمار الأشمب اللذان أهداها أيضاً للرسول فقد كانا اول ما ادخل من صنفيهما 
من الحيوان الى الحجاز . ابن عبد الحم ص ٩-4۸‏ 


هم ۱۷ ۳ - 


يقابلبم عشرون الفأ من المند البيزنطي عدا حامية الحصن المؤلفة من خسة ]لاف . 
وفي القتال بين الفربقین في منتصف الطر يى ین السکرن ى ور س ٠‏ 
تفرق جیش البيزنطيين وفر یودورس الى الاسکندرية واحتمی القوقس في بابلیون . 
وضیق العرب الحصار على بابلیون ول تكن بایدیهم آلات للحصار او وسائل للتدمير 
يبدمون القلعة بها . ففا خاف المقوقس على شه ومن معه سعی ۳۳ الى رد 
احاصر ين بالمال 0 یفلح وکات جواب عمرو الى رسله « انه ليس بيني وبسكم 
الا ثلاث :خضال _ اما ان دخلم في الاسلام فكنم اخواننا وکان ك ما لنا 
وان ابم واعطيتم الجزية عن يد م صاغرون واما ان 203 بالصبر والقتال 
aE‏ و '. ولا رجت الى الفوقس رسله قال فم 
فما پروی كيف رأيتموهم قلوا : « رأينا قوماً الوت احب الى احدهم من الیاة 
والتواضم احب اليه من الرفعة لبس لاحدهم في الدنیا رغبة ولا نهمة انا جلوسهم 
على التراب وا کاپم على ركبهم واميرهم کواحد منهم ما یعرف رفيعهم من وضیعهم 
ولا السید فيهم من العبد . واذا حضرت الصلاة ‏ یستخلف عنبا منم احد» © 
فرد اليهم القوقس ان ابعثوا رسلا منک نعاملهم ونتداعی نحن وهم الى ما عسى ان 
یکون فيه صلاح لنا ولك . فبعث عمرو عشرة افار احدهم عبادة ابن الصامت 
وهو اسود فاما دخلوا على القوقس تقدم عبادة فقال المقوقس : « “وا عني هذا الاسود 
وقدموا غيره يكامني » فقالوا جميعاً : « هذا الاسود سيدا وخيرا والمقدم علينا » 7 
وطلب عبادة الى المقوقس ات مختار احدى الحصال الثلاث فقبل بتأدية الجزية 
وانقلب راجماً الى الاسكندرية ليرفم شروط الصلح الى الامبراطور هرقل . ول 
رض تلك الشروط الامبراطور فعضب على عامله واتبمه بانليانة وتفاه . 

رابط العرب على حصن بابلیون سبعة أشهر تمكن الز بير في نهايتها من ردم 


۲( الصدر نفه والصفحه نفسپا 
۳( المصدر نقفسة ص ٩۱‏ 
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بعض الحندق . ثم اتى بسأم فصعد عليه حتى اوفی على الحصن وهو مجرد سيفه 
مكدر وكبر السلمون واتبعوه ففتح الحصن عنوة في السادس من نبسان سنة ۹۶۱ "۳ . 

ومد ات 3 اعمرو فتح الجانب الشري من ارض الدلتا اخدت قبضته 
ا لحديدية تشتد على رأس الدلتا وسقطت نقیوس ( نکیو وهي شبثیر الیوم ) في ۱۳ ايار 
وتلا سقوطها معركة دموية . اما الاسكندرية وهي بومئذ ابدع مدن الارض 
واقواهن بعد القسطنطينية فل تكن قد سقطت بعد . 

وكان عر ابن الطاب قد اشفق مما اخبر به عن عمرو وقلة من معه من الند 
فارسل الامداد حتى بلغت قوات العرب في مصر محو ۲۰ الما ومن عرو من 
الزحف على الاسكندرية فا لبث ان نزل في ظاهرها وسرح طرفه فما حيط بها من 
اسوار منيعة وصروح عائقت السیاء ووقفت تحرس مدينة مصر الأولى . وني الجانب 
الواحد من الدينة انتصب عمود السواري ۳" القائم على ار السرابيوم الذي كان 
هيكل لاله سرابيوس ودار عل بحوي خزانة الاسحكندرية الشهيرة . وبرزت في 
الجانب الاخر كنيسة تعرف بالقيسارية ”عند العرب وهي كاتدرائية القدیس مرقس» 
واصابا معبد شيدته كليو باطرة اکراماً ليوليوس قيصر واكل بنيانه اوغسطس ؛ والى 
الغرب ارتفعت المسلتان المبنيتان من غراندت اسوان الاحمر والمنسو بتان الى كليو باطرة 
ا والصحيح ارت بانيهها تس الثالث ( نحو ١45٠‏ ق. م ) . ولقد تقلت 
احداهها الى بلاد الانکلز وهي اليوم على رصيف التامس في لنددٺ والاخری الى 
مديئة نیوبورك حيث نصبت في احدى حدائقها العمومية . وفي طرف اللسان الداخل 
في البحر ارتفعت منارة الاسكندرية ( الفاروس ) شامحة في السماء وني اعلاها مره 
عظيمة من نوع الاحجار الشفافة تلقي شعاعها على البحر نباراً » ومكان مرتب أوقود 
النار طول الیل تبتدي به السفن عن بعد . وهي تعد بحق من عجائب الدنیا 
)١ ٠‏ ابلاذري ص ۲۱۳ :ابن عبد | ص ۱۱ وما يلي . 


؟) القرزي » المواعظ » (ولاق) ج ۳ ص ۱۳۸ وما يلي. 
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السبع " . ولعل دهشة هؤلاء العرب القادمين من ال جز برة حين وقفوا امام الاسکندر ية‎ 


م تكن أقل من دهشة المماجر القادم الى مدينة نیوبورك اليوم عندما تقع عيناه على 
جسورها وما فيبا من اطحات السحاب . 

وكان في الاسكندرية حامية بلغ عددها ۵۰ الف مقاتل . ينجدها الاسطول 
البيزنطي القوي وقاعدته في مينائها بيا كان العرب اقل عدداً وعدّة وليس لهم سفن 
ولا الات حصار او سبیل مباشر یکفل لمم وصول الدد. السریم . 

وقد وصف لا بوحنا النحوي وهو مرخ معاصر كيف صد العرب اول مرة 
امام عرادات العدو التي كانت عطرهم وابلاً من الحجارة من فوق اسوار الدينة ۳ . 
وخلف عرو بالاسكندرية عدداً من اصحابه وشق طريقه الى بابلیوت ومنها جرد 
بعض املات على مصر العليا . ثم مات هرقل ( شباط سنة 54١‏ ) فخلفه ابنه 
قسطنطين الثاني ( ۱۸-۵۲ ) وهو حديث السن فرضي عن المقوقس وافذه الى 
الاسكندرية فامها يسعى الى الصلح . وكان المقوقس يطمح الى ادارة شؤون البلاد 
بحت رعاية السامین فوقم في ۸ تشرين الثاني سنة ٠٤١‏ معاهدة مجوز تسميتها معاهدة 
الاسكندرية وقبل ان تستسل مصر صلحاً بفريضة دينارين على كل رجل وخراج 
ما تنتجه الارض والزرع . وتعبد أن لا تعود سفن الروم الى ساحل مصر ولا يعمل 
اسطوطهم على استرجاع البلاد . و جلاء الروم عن المدينة في ١‏ ايلول سنة 5437" . 
و محرو الامبراطور قسطنطين وهو حدث ضعيف اطانب على الانعة فافر المعاهدة 
التي اسفرت عن انتقال مقاطعة من افضل متلکات الامبراطورية الى ايدي العرب . 

وکب عرو ابن العاص الى عبر ابن اتلطاب یقول : 

اما بعد فابي فتحت مدينة لااصف ما فيا غير ابي اصبت فيها اربعة الاف 
منية بار بعة الاف ام واربعين الف بپودي عليهم الجزية وار بعمئة ماب 

. ۰ - 4۳ ص‎ ١ ؟ السيوطي » حدن الحاضرة ؛ج‎ ٩۳-۱۱۳ المقريزي »ج ۳ ص‎ )١ 


H. 20۱۵۸۳6۲۵6 , Chronique de Jean , 606016 de Nikiou. Texte éthiopien , (Y 
with tr. (Paris , 1883) p. 450 


ملول © . 

و استقبل الخليفة عمر من جاءه ببده البشری ؟ قال : « يا جارية هل من 
طعام ؟ فاتت مخز وزيت فقال : کل . ثم قال : يا جارية هل من ثمر ؟ فاتت 
بتمر في طبق ٠‏ وخرج الى المسحد فقال لمؤذن : ات في الناس . الصلاة 
الجامعة . فاجتمع الناس ثم صلى ودخل مئزله واستقبل القبلة فدعا بدعوات 
ا اي 

فا الحم '" ( التوفی ۸۷۱/۲۰۷ ) وهو صاحب اقدم کتاب 
محفوظ في فتح مصر ات اسقف القبط في الاسکندرية لما بلغه قدوم عمرو ابن 
العاص الى مصر کتب الى القبط انه لا تکون لاروم دولة وان ملكهم قد انقطم 
ویأمرهم بتلقي عرو . ویقال ات القبط الذين کانوا بالفرماء کانوا يومئذ لعمرو 
اعوانا » وما ذلك عستبعد . فقد اشتد الفاء بين كنسة اللکیین - کنسة الدولة - 
وفرقة الولوفمزیین وهي الديانة الوطنية فبالفت الاو في الكيد والکر بالثانية والتضییق 
على ابنائها . وکان هرقل قد انصرف عا اوتيه من دهاء الى حمل القبط على ابطال 
طقس العبادة القبطي واوعز الى القوقس اف يدعو الكنيسة الوطنية قسراً الى اتخاذ 
الم المونوثيلية مذهباً فاج رجال الکپنوت من القبط فائزل فيهم القوقس شر 
الاضطباد والارهاب وعدته تواريخ القبط السیح الکاذب واعتبرته عدو الامة بل 
عدو الدين السيحي 

وحول عمرو من الاسكندرية فنزل عين تمس واخذ مقره في الموضم الذي 
شروت افيه أخيية افش . اول ايام الفتح واختط عاصعته العروفة بالفسطاط وکات 
ذلك نزولا عند رغبة عمر ابن الطاب واسوة بالجابية في الشام وبالبصرة والکوفة 
في العراق . وبنى عرو في الفسطاط ”“ السحد واتخذ فيه النبر فكان اول مسجد 

Zotenberg , 0. 3 ابن عبد امک ص ۸۲ وقابل‎ )١ 

ان عبد المج ص ١م‏ 
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٤‏ ) كلة لاتينية معناها معسكر 
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في مصر ( ۲-۹۶۱ ) وهو لا بزال الى اليوم الا ان شکله الحاضر يمثل اضافات 
وزیادات عديدة . وبتي السطاط ( مصر العتيقة ) عاصمة مصر الى ات بى 
الفاطمیون القاهرة سنه 459 . واحتفر عمرو القناة الفرعونية القدمة فسمیت خلیج 
انين الینین 07 وهي تر بعين ثمس وتربط النیل ثمالا من بابلیون بالبحر الاجر © 
عد الم ۰ وکان قلق پا ا اراي ارت من قل الؤونة ان رن 
وکان الامبراطور تراجان قد جدد فتح القناة ولکنبا طمت بالتراب على مر السنین 
وا وان اوه ۱ 

وسخر عرو العملة فشق القناة في بضعة اشير ول وفاة اللخليفة ععر ( ٦٤٤‏ ) 
كانت عشرون سفينة قد وردت على المراقء ١‏ شبات و اع انا 
الصرية . وعرفت هذه القناة من 54 ۳ نسبة الى الخليفة الفاطعي 
( التوفی ۱۰۲۱ ) وقي الخليج معروفاً بشتی الاسماء حتی آواخر القرن التاسع عشر . 

جنح حكام البلاد العرب الى نظام الحم البيزنطي فابقوا ۳ على قدمه و 

يعدلوا من اقسام الادارة بما فيما ادارة الملل شيا يذكر الا ما أضافوه من اجراات 
منوا بها نفوذ الحكومة المركزية في القطر . واحتفظوا باشكال الحكومة الموروثة 
عن العبد السابق شأنهم في سياسة البلاد الاخرى صكسورية والعراق وفارس . 
وانتبحوا خطة من قبلهم من ولاة مصر فاستباحوا لانفسهم خيرات البلاد واستثمروها 
وخا الارهرم ب غلا ا غل ذلك مها عل عله ف خض ليرا مق 
مدونات اوراق البردي . وکا عر ان انلطاب قبل وفاته قد استقل ما محصله 
عرو من ضرائب البلاد فولی عبدائه ابن سعد ابن ابي سرح على الصعيد . ولا 
استخلف عمان عزل عيراً وولى ان ابي سرح وهو اخوه لارضاعة على جميع 
البلاد المصرية . 


١)ان‏ عد اجک ص ۱۰۲ - 

۲) قابل الملمودي ج . 4 ۹ 
۳) کلزما في القدم وهي الویس اليوم: 
؛) المقوني ج ۲ ص ۱۷۷ ۱ 


بج ۲ 22۳۲ 


ونقضت الاسکندرية المد سنة 540 وخرج اهلها على المحكومة الجديدة 
3 5 ۰ هك ١‏ لل حم Q0)‏ 
فاحتل برجاله الاسكندرية بعد أن ذحوا حاميتبا وهی الف رجل واعادوها قاعدة 
بحرية وعركزاً للبجوم على القوة العربية في مصر . وللحال اعيد عمرو للولاية لما له 
من معرفة بالحرب وهيبة في العدو فلقي العدو في جوار نقیوس وقتل من جيشهم 
غود كيرا : :وهكذا تم استيلاء امسلمين للمرة الثانية على الاسكندرية في مطلع سنة 


الوقت . 
منم انز 


ما القصة التي تقول ان غير احرق مکنبة الاسكندرية باشارة من اليفة واحی 
بها حمامات الدينة مدة ستة اشهر فینکرها البحث العلمي . فلقد احرق مكتبة البطالسة 
العظمى يوليوس قيصر حين غرا البلاد المصرية سنة 4۸ ق. م. اما « الکنبة 
الصغرى » التي نشأت من بعد فلقد اتلفت بامر الامبراطور ئیودوسیوس حوالي سنة 
۹ . واندترت مکاتب الاسکندر بة من بعد ذلك فل يك في الاسکندرية مکتبة 
عظی يوم الفتح . زد على هذا ان احداً من الکتاب العاصرین غذه الحوادث لم 
يتم الخليفة او عامله باحراق مكتبة ما بالاسكندرية . ولا نعرف احداً روی هذه 
اقصة قبل عبد اللطيف البغدادي ۳" التوفی سنة ۱۲۳۳۱/۹۲۹ ولسنا قم الباعث 
الى اختلاق هذا النباً الذي اعتد به المؤلفون التأخرون وزادوا عليه ° . 
واراد عمان بعد جلاء الروم ان يكون عرو على المرب وعبد الله ابن سعد ابن 
)١‏ اللاذري ص ۲۲۱ 
۲) في الافادة والاعتبار » نشره وترجه ( للاتينية ) هويت ( اكدفورد, ۱۸۰۰ )ص ١١4‏ 
۳) القفطي» ناريخ الحكماء » نشر لبرت ( ليزغ » ۱۹۰۳ ) ص ۳۵۵ - 5 ؟ وابو الفرج ابن المبري» 


نار بخ مختصر الدول » نسر الصالحاتي ( بيروت » ۱۸۹۰) ص ٩-۱۷۵‏ ؟ القريزي » الخطط ج ۳ ص 
۹ .»م » وراجم5- 2 Butler , pp 401 - 26 : Gibbon, Decline, ed. Bury , vol. ۲, pp.‏ 
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اي سرح على الخراج فقال عمرو : « انا اذا كاسك البقرة بقرنیپا وخر محلببا» © 
فول عمان غاا عل مصر . 

وكان عبد الله ادارياً افضل منه مقاتلاً . عل انه ما كاد يل مصر حتى بعث 
المسامين في جرائد خيل فاصابوا من الغرب والجنوب وغنموا وافلح هو في توسيع 
نطاق عمله في كلتا الناحيتين . اما المبمة الجر بية الکبری التي افلح فیپا فبي انه 
انشا اول عارة نحرية اسلامية وتلك مأثرة محفظ له ولعاوية. صاحب الشام اذ ذاك . 
وغدت الاسكندرية بطبيعة الال قاعدة للاسطول المصري . وكانت الجلات البحرية 
سواء التي تولاها عبد الله من مصر او تلك التي اشذها معاوية من ساحل الشام 
ا على البيزنطيين . واستولى معاوية على قبرس سنة 49 وهي قاعدة هامة 
للمارة البحرية البيزنطية كان السامون يخشونها لتدانيها من الشواطىء السورية . فسحل 
للاسلام اول ظفر بحري واضيفت الى الدولة الاسلامية اول جز برة . وفي السنة التالية 
فتحت ارواد وهي قريبة جداً من الساحل السوري . وسنة ٠٠۲‏ بدد عبد الله عمارة 
محرية قوية للروم في معركة جرت قبالة الاسكندرية . ومضت سنتان فبعث معاوية 
جنادة ابن الي امية الازدي ففرا رووس 7" . وفي سنة ٠٠١‏ ۳" التقى الاسطول 
السوري الصري الذي جرده معاوية وعبد الله باسطول بيزنطي مؤلف من ۵۰۰ مركب 
فدارت الدائرة على الروم بالقرب من فينكس امام شواطىء لسيا . وغلبت الروم 
وقپر الامبراطور قسطنطین الثاني الذي حضر العركة بنفسه وف يطلب النجاة . هذه 
معركة ذي الصواري ”“ التى حل فيها القضاء البرم على سيادة الروم البحرية . على 
ان السادين ل يصلوا الى القسطنطينيه » وهي هدفهم الابمد » لان القلاقل الداخلية حالت 
دون ذلك . وي سنة 5548 او 559 سارت عمارة نحرية مولفه من مئتي سفينة من 

۲۲۳ ابن عبد الحكم ص ۱۷۸ ؟ قابل البلاذري ص‎ )١ 

۲ وهناك حلة اخرى جرتفي سنة ۰۲ / 1۷۲ ذكرها اللبلاذري ص ۲۳۰ - ٩‏ . 


C.H. Becker , art.« Abd Allah 8. sa'd » Encyclopaedia of Islam.  لباق‎ )۳ 
۱۹۱-۱۸۹ ابن عبد الحكم ص‎ )٤ 
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الاسكندرية فتخطت البحر حتى سقلية ( صقلية ) ففرتما . وکانت صقلية قبلاً قد 
انتببت مرة على الاقل (؟50) على TET‏ ای الذاروية وفيدان 
اول امبرین من امراء البحر الان امجبهم الاسلام ۶ 

م تقم هذه الجلات البحرية على نشحیم خلفاء الدينة او حبيذهم بل كانت 
على عكس ذلك تنم دون رضاهم . هذا ما يؤخذ من مضمون بعض العبارات 
الحطيرة التي جدها في المصادر . فلقد كتب الخليفة عمر الى عمرو وهو في مصر : 
« لا حعل بيني وببنك ماء وانزلوا موضعاً متى اردت ان اركب راحاتی واصير الم 
فيلت » . ۳ وم يسمح عیان عاوية بغزو قبرس مع انه اخبره بقربها 7 وسپولة 
لاش شتا الاق أن أوضاف از یی ا وه اه 

ونظر البمزنطیون فاذا ممتلكاتهم الافريقية المتاحمة لصر يبددها العرب بعد ان اصبحت 
»صر أقمة سائغة مم . وادرك العرب ايضاً ان احتلالهم الاسکندر ية لا بضمنه الا اکتساح 
هذه المتلکات وصها الى دار الاسلام . وكان عمرو من بعد فتحه الاول للاسکندر بة قد اهم 
بصون مؤخرته فسار في الیل .على المشبور من نشاطه وفطنته غرباً الى انطابلس 
( بنتاباوس ) واحتل برقة دون كبير عناء . وخضعت له اللواته من قبائل البر بر 
وطرابلس ۳" . ولا عزل عرو وأءر عبدالله وجه هذا السرايا الى افريقية واحتل 
البلاد التي كانت عاصعتها قرطاجنة ۳" واخذ منها الكراج . وجعل عمان للبرير » وهم 
عبدة اولان لا تشملهم جامعة اهل الكتاب » مثل ما لاهل الذمة من امتياز في البيئة 


0 اللاذري ص ۵۰ ۲۳ 

6 ان تفاصيل 3 البحرية في هذه الحقية ضكياة جداً في الستندات العر به 

۳) اليعقوبي ج ۲ ص ١8١‏ ؟ الفخري ص ١١4‏ يروي ان عم ركتب الى سعد الا مجمل محرا 
بين الخليفة والمامين . 

؛) تبدو قبرس للراثي في بعض ايام الصيف الصافية الجو ويشاعدها الرء عند الغروب من بعض القرى 
العالية في لبنان كضهور الشوير ومحمدون . 

«) البلاذري ص ۱۵۲ - 

1 اليءقوبي ج ۲ ص ۷٩‏ 

۷ ان عبد الحكم ص ۱۸۳ 


تس ۲۲۵ — 


الاسلامية . وبعث السلمون جنوبا الى بلاد الوبة ليطأوها وهي محاكي جزيرة 
المرب في مراعيها بل هي أ کثر ملاعة من وادي النيل اطبيعة اياة البدوية . وقدعاً في 
ايام الجاهلية الاو ى كان بعض العرب یتسر بون احياتاً الى مصر والسودان . وسنة ۵۲+ 
صالح عبد الله اهل النوبة ۳" ولکن نار كيدهم ۸ تنطفىء بذلك . وني القرون 
التالية اخذت مملكة النوبة النصرانية وعاصمتها دلة وسكانما خليط من الايبيين 
والزنوج تقف حاجراً عنم توغل الاسلام الى جنوب القارة الافريقية . 


۱ البلاذري ص ۲۷ - ۸ 


(Ao? 


مس مق 


المص لاخ |سسعسر 
إدارة کات 


كيف تدار تلك الامصار الواسعة الشاسعة التي فتحها المسامون ؟ وكيف بوفق 
ين احكام غير منسقة قوامها العرف والعادة وضعت لجتتمع عربي بدالي وبين حاجات 
مجتمع جديد هائل من اخلاط الملل والنحل بعش نحت ظروف متباينة ؟تاك 
كانت اعقد مشكلة واجپت الاسلام والقاعین على امور الحكومة الفتية . واول من 
ی ا کار امه دی ارم اكه اه 
الثانية ‏ الخهورية الفاضلة الاسلامية - التي لم يقدر لها عمر طویل . 


رم مر 

وجعل عمر لنظريته التشريعية اسساً اوطا الا يسمح بالبقاء في الجزبرة العر بية 
لغير الاسلام ديناً . وعملاً بپذه القاعدة الاساسية أجلى يهود خیبر ۳" سنة |٠١-١٤‏ 
۱-۵ فيمن اجلاهم بارغم من عقود الامان السالفة ۳" فالتجأوا الى ارحا 
وسواها . وكذلك اجلى نصارى نجران الى الشام والعراق 7" . والاساس الثاني هو 
ان ينظم العرب الذين آصبحوا كلهم مسامين كتلة واحدة ويجعل منهم جمهورية دينية 
حر بية تحافظ اعضاوها على تقاوتهم العرقية وعدم اختلاطهم مع غيرهم بالزواج وهو نوع 
من الارستقراطية المسكرية وحرم من لم يكن عربياً من حق الرعوية في هذه اللجبورية 
وتنفيذا لهذا فرض على المسامين العرب الا عتلکوا الاراضي الزراعية خارج از رة العر بية . 
اماق ار رخ فلقد ترتب علی می ملك ارضا آن يودي العشر . ومن هنا تررك ان 


)١‏ خیبر واحة على بعد مثة ميل الى الشمال‌من الدينة لمن يريد الشام. 
؟) انظر الواقديء الغازي ص ۲-۳۹۱ ؟ ابو بوسف » كتاب الخراج (القاهرة» 47 )١‏ صه ۸۰-۸ 
حيث جد الشروط التي اشترطها الني علیهم. ۳( اللاذري ص ٩۱‏ 


Y~ 


ان ارب كاوا لون مسكرات خامة كسكر البلية وخص ( سورية ) 
وعواس وطبرية ”° ( الاردن ) واللد ثم الرملة ( فلسطين ) . اما في مصر فانزوا 
اشسطاط ومسکر الاسکندر ية . 6 فی العراق الكوفة والبصرة واا 
مقرين 7" هم . وخولت الشعوب الفلو بة من سکان الامصار حق الانصراف الى 
اعالهم وزراعة الارض الا انهم کانوا اتبای وفی نظر اف امین هم مادة 
ا وكان الاعجمي ولو قبل الاسلام في منزلة دون ممزلة الل العربي . 

على ان الاسلام اوصی باهل الذمة © خیرا | وان وف شم بعپودهم وان يقاتل 
الامون من ورائهم والا يكلفوا فوق طاقتهم . الا انه لا سمح هم في ا 
في اطرب لان الدين حظر دخوهم في جيش الاسلام . وقد وجبت اطزية على جميع 
الذميين ولا كانت احكام الشريعة احمدية لا تسري عليهم فقد فوض الى رؤسائهم 
الروحيين امر الا شراف على فضایاهم حسما تفرضه شرا شرائع اديانهم . تاك حال خاصة 
بهم وفیها شيء من هزايا الاستقلال الذابي في الاحوال الشخصية . ولقد سر سلاطین 
الترك لاهل الذمة باصول هذا اوضع انفاص . ولا تزال سنته جارية الى اليوم في 
بعض البلدان العر بية كسورية مثلاً . 

وسقط الجزية عن الذمي عحرد دخوله في الاسلام وهو ما رسته الاصول 
الشرعية الاوی التي نسبتها الاخبار الى عمر الفاروق . وشمل الجزية ما يؤخد على 
ارؤوس . اما الخراج فيؤخذ من اهل الذمة سواء اساموا ام ۸ یسلموا . ذلك لانه 
موضوع على رقاب الارض وهي فيء افاءه الله على الجاعة الاسلامية . ومخرج من 
حك الفيء الارض التي استولى عليما السامون صلحاً فصار اهلها بهذا الصلح اهل 


۱۳:۲۶ طبرية اليوم . اما مواس + بتع المين او بفتح العين والمم > فهي عماوس القدعة » لوقا‎ )١ 

؟) نشأ في القرن الاول لاپجرة عدد من هذه القرات لاجند منپا معسكر مكرام في خوزستان وشيراز في 
فارس و رقه والقيروان في شال افريقية . ۱ 

؟) یی ابن آدم > کتاب الخراج » نشر حوينبل ( ليدن » ١695‏ ) ص ۲۷ 

:) أريد باهل الذمة ‏ اول الامر - اهل الكتاب من التصاری والبپود والصابئة . ثم عومل انباع 
زرادشت معاملة الاسسن . 


- ۲۳۸ 


عبد وجاز اقرارهم فيها على التأبيد وهي تسمى دار الصلح . ومتی سقطت الجزية 
عن الداخل في الاسلام حلت محلها الزكاة التي لا يحب على اس في ماله حق 
سواها . ولحديث العبد في دين الله سم من الفيء والغنيمة وله حق في الرواتب 
والمحاشات التي وزع في السامین . 

والحقيقة ان الاخبار تعزو الى عمر كثيراً ما احدثته السنون التي لحقت عبده 
من انشاات دعت اليما انتحارب والاحوال الجديدة » وان ما جاء به الخلفاء الاول 
وعمال الامصار الأول في صدد انفراج والجزية واصول جبايتها وسياسة اموال الدولة 
م يكن بالثيء اللخحطير . فلقد ابقى الاسلام اساس الحم وانظمة الادارة البيزنطية 
على ما كانت عليه في سورية ومصر وا يفكر ارباب الاعر في الامصار الفارسية ان 
يبدلوا اصول المكومة الحلية . ول يأخذ الفائحون الضرائب الا طبقاً لطبيعة البلاد 
وعقتضی الاصول الرعية في المد التقرض سواء أ كان بزنطیاً ام فارسياً . ول 
يعتبروا في ذلك اذاكانت البلاد قد دانت هم صلحاً او انهم فتحوها عنوة ولا 
اهتدوا بتشريع. قد أوجده عمر . فالنظرية التي تقسم البلاد الى الفتوح صلحاً والمفتوح 
عنوة لم تكن الا تفسيراً متأخراً اخذ بها القوم من بعد ولا اصل تار خي لما . 
وكذلك شأن تفريقهم بين الجزية والمراج (ولعلها لفظة خوريحيا اليونانية ) فالتمييز 
بینپا ۸ يكن معروفاً ايام الخليفة الراشد الثاني ( 4-۰۳6 ) . ول ترد اللفظتان 
في العصر الأول الا يمعنى واحد مترادف اي الضريبة على التعمم . ول بورد القرآن 
لفظة « جزية » الا في سورة التو بة الاية ۲٩‏ وذئك دون معنی شرعي معين . 
اما لفظة « خراج » فقد وردت في القران عرة واحدة ايضاً ( سورة المؤمنين 
الاية :۷) ععنی الاجر. والظاهر ان الشروط الاصلية التي عقدت مع الامم الغلو بة 
ادركها النسيان في الزمن الذي أخذ فيه المؤرخون بتدوين هذه الاخبار ففسروها على 
ضوء الاحوال والتطورات التأخرة . 


اما وجوه الاختلاف بين ار ية وانطراج فل تعين حتی اواخر العصر الاموي . 


-۲۲۹- 


واشترط لتأدية المراح اوقات مضروبة الاجل يقبل فیها الدواب والتاع وغیر ذلك 
وهو بوخد بالقيمة ولا يؤخذ في امراج ميتة ولا خيزير ولا خر . اما ار بة 
فتؤخذ دفعة واحدة وهي علامة المذلة وجزاء على الامان . والغالب ان يؤخذ من 
كل فرد من الاغنياء اربعة دنانیر ”“ جزية ومن افراد الطبقة الوسطى ديناران ومن 
الفقراء دینار واحد . ولق د کلفت الشعوب الفلوبة فوق ذلك بضرائب أخرى لاعالة 
جند السامين . ول يحب الرية الا على الرجال الاصحاء العقلاء فل توضع على 
اة او صبي ولا مجنوت ولا عبد ولا سابل او سائل ولا راهب او شيخ او 
من الا اذا ايسروا . 

لادان ا عزن و ا لاه وان 
ا تشمل الال والاسرى مما وقع لفاحین وهي حت للمقاتلین . اما الارض 
ak‏ بصرف في مصالح الجاعة الاسلامية 
وكذلك فان من يقوم محرائة ما هو فيء من البلاد فعليه ان يؤدي خراجاً E‏ 
بالاسلام . وکان کل ما اصابه السامون من موارد البلدان التي فتحوا بحب ان 
بودع في ببت الال ويصرف في مصالج المسامين كادارة الحكومة وشؤون المرب بما 
فيها الجبش وما زاد على ذلك ققسمة بين المؤمنين . وامر عمر باحصاء الناس لكي 
محسن وزیم ما يأخذون فكان ذلك اول احصاء معروف يقصد منه ضبط ما ينفق 
في الامة من موارد الدولة . وبدآوا بقرابة النبي » الاقرب فالاقرب . وفرض عر 

شة اثني عشر الف درهم "" - وهو اعظم ما فرض - ومن بعد اهل الببت 

)١‏ لفظة دينار هي دیناریوس اليونانية واللاتينية وکانت وحدة النقد الذهي في دول الاسلام وتعادل نحو 
نصف الليرة الا نكاء يزية الذهبية وزناً . وكان الدينار يساوي حو عشرة درام في عبد الخلفاء الراشدين ماصیح 
نی عشر درا فیا بعد وزاد عن ذلك في بعض ادوار العصر ااعباسي . 

۲ ) ایو" ن سعداج ۲قسم ۱ ص ۲۱۲ 


۳) مجد بحا في الغنيمة والفيء في الاوردي الاحکام ال‌لطانية » نشر أنغر ( بون » ۱۸۰۳) ص ۲۱۷ 
4ه ؟ ابو پوسف ص ۳۲-۲۱ 

؛ ) انظر سورة الانفال » الاية ٤١‏ . وفيها ان خس الغنيمة لله ورسوله اي تعود للدولة. 

۰ كان الدرثم ( درم في الفارسية م ن دراخیمه اليونانية ) العرني وحدة في النقد الفضي تعادل العشرة منه 
في الاساس ديناراً غير ان قيمته اخدت تنفير في العصور التالية لصدر الاسلام . 


— ی ز ۱۳5 


يبي الپاجرون فالانصار , ولقد قدم عر اهل السابقة منهم ففرض للواحد خسةآلاف 
أو أر بعة الاف درمم ۳" في السنة على التوسط . عم جعل من بقي من الناس باباً واحداً 
ففرض طم على جهادهم وقراءتهم القران . ورتب للمقاتل خسمتة الى ستمئة درهم في السنة 
على الاقل . ول يدع عير احداً من الناس الا فرض له شتا حتى بقيت بقية من 
النساء والاولاد والموالي ”“ ففرض هم ما بين مثتي درهم وستمئة درهم في السنة 
وواضح ان عمر اخذ اصول تدوين الدوان » الذي ضبط فيه دخل الدولة وخرجها 
وتيب امل اق مانب »مانن افرس حسیا کو ان شي 


وعل ما تفيذه لفظة دوان وهي فارسبه ۲ 


وكان دستور عر عسكرياً اشتراكياً قوامه العروبة . وکا المؤمن الاعحمي 
بموجبه اعلي درجة من غير المؤمن . الا ان هذا الدستور لم يكن طبيعياً فل يقو على 
مجالدة الرمن . فالخليفة عمّان الذي ولي الحم من بعد عبر قد رخص لأبناء الل رة 
بامتلاك الاراضي في الامصار . ومضت السنون فاذا سيل الوالي العرم يطغى فيغرق 
تلك الارستقراطية العر بية التي ف راصنا في اوائل عبد الفتوح . 
ابس 

وکان اش عبارة عن الامة بکاملها في معرض الكفاح . والامير المتولي 
شوونها هو اللليفة الق في المدينة يفوئض السلطان الى معاونیه وفواده . وفي اوائل 
المد الاسلامي كان القائد اذا فتح مصرا ولی الصلاة والقضاء فيه . ولقد افادنا 
البلاذري ”“ ان عمرولى أبا الدرداء قضاء دمشق والاردت وولی عبادة قضاء 
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حمص وفنسر ن ٠‏ اذا فهو اول من استقضی القضاة قي الامصار 5 
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۲ جم موی وهو الاعجمي الداخل في الاسلام اللتدق بالولاء باحدی القبائل العريية . وکانت مکانته 
الاجتماعية ادتى من مکانة السلم العربي . 


۳) الفخري ص ١١5‏ . وقابل الاوردي ص ۳۳ - 4 . 
:)اص ۱٤١‏ . )ابن سعد ج ۳ قم ۱ص ۲۰۲ 


- ۲۳۱ 


اما تقس اش الى فرق حمس هي القدمة والقلب واليمنة والمسرة والساقة 
فیے عن الوترات البيزنطية والساسانية . وهذه الوحدة من اش تسى انلس 
لاحتوائها على حمس فرق . اما الفرسارن فهم حاة الميمنة والبسرة . ولقد جرى 
تقسي ابش على اساس الوحدة القبلية فلكل قبيلة لواؤها وهو قطعة من سیج 
ترفع على رمح مله احد الابطال . وكان شعار النبي المقاب وسلاح المثاة القوس 
والنشابة والقلاع واحياناً القرس والسیف . والسیف ممل في غمده ویشد الى الکتف 
اليمنى . اما الحربة فلقد اخدها العرب عن الاحباش . واظهر سلاح الفارس العربي 
ارمح وهو قناة طويلة من انلبزران في رأسها حربة ويسمى الرمح في الأدب العربي 
بلاطي نسبة الى الط وهو ساحل البحرين حيث كان ان‌زران ينمو قدعاً قبل 
استحلابه اليه من المند . وكان الرمح والقوس والنشابة قوام السلاح القومي وخير 
السيوف كانت تصنع 7نئذ في الهند حتی صارت لفظة هندي مرادفة للسيف . اما 
الدفاع فعدته الدرع والترس . والعتاد الحربي عند العرب أخف منه عند البيزنطيين 0 

كان نظام القتال عند العرب ساذجاً يبدأ في صفوف متراصة متلاحمة . واول 
لناوشة راز بين افراد من اقوى رجال الطرفين واشدهم شكيمة يتقدمون من مراکزهم 
في الفرق ويدعون العدو الى القتال . وكان الحارب العريي بومئذ يتقاضى ما یفوق 
راتب خصمه الفارسي او البيزنطي فضلاًٌ عن حصته من الغناتم . فل تسكن المندية 
أجل الاعمال واشرفبا عند الله فحسب بل اوفر المون دخلا . على أن عظمة ابش 
العربي لم تقم على قوة السلاح او جودة التدظم بل كانت ثمرة القوة المعنوية الروحية 
التي كان الاعان والدين قد عر زاها في نفسه » ووليدة الصبر والمثابرة الزن تمنحهما 
البادية لابنائها و نتيحة سرعة حركته العجيبة التي هيأها للعرب بالا كثر اعمادهم 
م د" 


. ۳۲-۱۲۸ في موضوع العدة والسلاح انظر ابن قتيبة ؛ عيون الاخبار ج ۱ ص‎ )١ 
Charles Oman, A History of the : راجم القار نة بين امیش الءررني والحيش اليرنطي في‎ 6 
Art of War in the Middle Ages, 2 nd ed. ( London ,1924 ( vol. i, pp. 208 seq. 


۲۳۲ - 
یقٌ اللر لي الع بي 


وفتح العرب افلال اللخصيب وبلاد الفرس ومصر فاستولوا على مواطن جفرافية 
هامة وامصار كانت اقدم 5 الحضارة في العالم باسره.. فورث ابناء الصحراء تلك 
الثقافات القديمة التي ترجم تقالیدها الى عصور الیودان والرومان والابرانيين والفر اعنة 
والاشوريين والبابليين . ول يكن لاولئك العرب القادمين من الجزيرة عل او ادب 
او نظام ینقلونه الى الامم المغلوبة بل كان لحم ان یقتبسوا كل ذلك عنها . ول 
يقف اقتباسهم عند حد ضيق بل ابدوا رغبة شديدة وقابلية فائقة لأخذ المعارف 
تدفعهم اليما عوامل الشوق الى الاطلاع والشغف بالاستكشاف . فا لبت ان حوات 
قواهم الكمينة الى قوى فعالة فانطلقوا معونة اخوانهم من ابناء البلدان المفتوحة 
الى استغار ذلك التراث الفكري الغني والتبحر فيه وسوقه الى مجار تماشي عقليتهم . 
قفي المدائن والرها ونصيبين ودمشق والقدس والاسكندرية شاهدوا امثلة رائعة من 
بدائع الپندسین والصناع والصاغة فاعحبوا با وطفقوا یقلرونها . لقد غلبوا فلبوا 
غلبوا اما ما حضارتها العريقة وخضعوا بدورهم لضارة الامم نفسها التي غلبوها 
وظهر لام كيف بستطیع الغلوب ان یصبح غالبا . 

واذن فهذه الدنية التي ندعوها الدنية العربية م تكن عربية في اصوفا او 
اركانها ولا حنسية اربابها . واغا كان اثر العرب فيها مقتصراً على اللفة والدین ۰ ول 
تزدهر دول الاسلام حتى قام السوريون والفرس والمصريون وغيرهم سواء من اسل 
منهم ومن بقي على نصراننته او يهوديته طوال تلك الحةب يتقدمون صفوف الامة 
حالف تا الوق والمرفان س ان اليونان من قبلهم اذ غلبم الرومان . فالمدنية 
العر بية الاسلامية ادا قامت على اساس المدنية الأرامية الملينية والمدنية الابرانية 
وتدرجت في معارج ارقي حت لواء الخلافة وعبرت عن نفسها واسطة اللسان العربي . 
وباعتبار آآخر فهذه الدنية العربية الاسلامية هي تكملة امدنية السامية العريقة التي 
زهت في املال احصب . ابتدعها ورعاها الاشور بون والبابلیون والفينيقيون والأراميون 


- ۲۳۳ - 


والعبرانيون ثم اتم عملهم العرب فپي مثال الذروة القصوی التي بلفتها مدنية 
لبحر التوسط القاعة في غرب اسية . 
افمری, الخلفاء الر اسر بى 

لقد كان الفتح المريي الذي دفع اليه ابو بكر قد بلغ ذروته في ايام عر ثم 
اتت خلافة علي فمدأت حركة التوسع لان القلاقل الداخلية اقعدتهم عنها . ول 
بنقض الیل الاول على وفاة الرسول حتى امتدت دولة الاسلام من جیحون الى 
اقصی طرابلس الغرب . فپذه الخلافة العربية الاسلامية التي ۸ يكن لا في بده 
مرها شيء من الحول اصبحت الآن اعظم قوة في العالم . 

وعاش ابو بكر (۳۶-۰۳۲) مخضع الجزيرة واشر عل السلام فيها عيشة 
| البساطة والتقشف وكان منزله الوضيع بالسنح مع زوجته حبيبة وهو يغدو كل بوم 
الى المدينة عاصمته . وم يتقاض راتباً ما لان دولة الاسلام كانت آذ بلا دل © 
وقد تفرغ ابو بكر لشؤون الامة فكان مجلس ها في الساحة من مسجد البي وقد 
| كانت صفاته العالية وابمانه التي لا يتزعزع بصهره النبي تمد الذي يكبره ثلاث 
| سنوات عاملاً جعله من اقرب الشخصيات في فجر الاسلام الى القلوب واحبهبا 

وا کبه لقب الصديق ۳" . وكان من حيث الخلق ١‏ كثر حزما وعزيمة ها 

۱ ذکرت e‏ ذ کروا عن هيئته انس ين اهر ی اللحم 
" ابض ال وکان. خضي لته با تاه والكم اا ل 0 
ا د ري کار تقبط كان 
. مثال البساطة والاقتصاد ومن صفته انه كان طوالا اصلم ك شديد الادمة وما انقطم 


۱ بن سعد ج ۳ قم اص ١١١‏ ۲۳۲ ء ابن الأثير » اسد الغابة في معرفة الصحابة 
( القاعره » ۱۲۸۲ ) ج ۳ ص ۲۱۹ 
۲) انظر الصدیق في این سعد ج ۳ قسم ۱ ص ۱۲۰ ۲۱ . 
۳) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۰۷ 
:) الصدر نشه ص ۵ ۱۸ 
۱ ۰۱۰ 


-۲۳)- 


اذ ولي انللافة عن التكسب التحارة بل اعتاش بها زمتاً وهو ینفق على نفسه من 
صلب ماله ول بعش عيشةرخاء او رف بل آثر ان يعيش مثل أي رجل من قريش 
او شيخ من مشايخ البدو . واواقع ان عر رفعته التقاليد الاسلاميه الى أعلى مرتبة 
بعد النبي ورأى فيه الكتاب السلمون عنوات الورع والعدل والبساطة في الشيوخ 
فصوروه تموذجا للفضيلة التي مجدر بالخلينة ان زدان بها حتى اصبحت سيرته مثالا 
تحتذيه کل خليفة ذي ضمير حي . وقد زعموا أنه لم يكن لعمر الا قيص خلق 
وازار #ظري مرقوع رقعة من آدم ۰" . وكان ينام على سعوف النخل ولا هم له 
الا الدفاع عن شعائر الدين واقامة العدل واعلاء شأن الاسلام وتأمين مصالح العرب . 
وقد حفل الأدب العربي عایمزز سيرة عمر من الاخبار . فقد روي ان عر جلد 
ابنه حداً على الشرب والللاعة فات نحت حده 7" . وروی ايضاً ان رجلاً لقي 
عر فقال له » يا امير المؤمنين انطلق معي فانصربي على فلان فانه قد ظمني » قيل 
فرفع عمر الدرة ( السوط ) فخفق بها رأسه وقال « تدعون امير المؤمنين وهو معرض 
لک حتى اذا شغل في امر من امور السامین اتيتموه : أعدني ! أعدبي ! » فانصرف 
ارجل وهو يتذمر . ثم ندم عمر على ما فعل فدعا الرجل اليه وسأله ات يضر به 
كا ضر به هو . فأبى الرجل وانصرف اللليفة حتى دخل منزله فصلى ركمتين وقال 
يناجي نفسه : « يا ابن انلطاب كنت وضيعاً فرفمك الله وكات ضالا فهداك الله 
وكنت ذلا فاعزك الله ثم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضر بته . 
ما تقول لر بك غداً اذا اتنته ی 
ات عر هذا الذي جعل هجرة الني بدء التاريخ الاسلامي وقام على فتح 
الفتوح في الارضين ودون الديوان وكتب للناس على قبائليم وفرض هم الاعطية 
ونظم حكومة الدولة قد لاقى حتفه في ابان سطوته وقوته . ذلك انه يبنا كارف 
0 ان سعد ج ۳ سم ۱ص ۲۳۷ ٩‏ . ۱ 
۲) الدياربکري ۰ ارخ امیس ( القاهرة » ۱۳۰۲ ) ج ۲ ص ۰۲۸۱ ؟ آلنوبری » نهاية الأرب 


ج ؛ ( القاهرة » ۰ ۱۹۲ ) ص هم ٩۰‏ 
۳) ابن الاثير » اسد »ج ؛ ص 53١‏ 


— ۳ ۳ 6 = 


يصلي في القوم وثب عليه ابو لؤلؤة غلام الغيرة ابن شعبة - وهو نجار نصراني 
فارسي - ۲۲ مختحر وطعنه فارداه في ۳ تشرين الاول سنة 544 , 
و بويع عمان » الذي جع القرآن في ا بعد » فتمت في ولايته 
3 اران وآذر بيحان و بعض ارمينية . وکان شیب" ا طيب الارومة الا انه 
عجز عن التحك في اطاع ذوي قربأه فولى عبدالله آخاه لأرضاعة على مصر ان 
هذا كان يكتب رسول الله ولقد عرف عنه انه شك في صدق تمد والوحي ° 
فأخذه الرسول بذلك وكان من زمرة العشرة الذين اقصاهم تمد يوم دخوله مكة . 
اما الوليد ان عقبة الذي أساء الى محمد واستحق امعنته فلقد ولاه عمان وهو 
اخوه لامه على الكوفة .كا انه عقد لمروان ابن الک ابن عه ( الذي اصبح فيا 
بعد خليفة ) على الديوان . واستسل عنان لآل بيته 7" فامر صغارهم على جلة 
آلا كابر من رجال الصحابة والاسلام وانته الهدايا من عاله واعوانهم . قالوا وصلته 
يوماً فتاة حسناء هدية من عامله في البصرة . وتعالت الشکوی وتقم الناس عليه 
محاباته لذوي الفر بى . وکان من الذاقن لائة من رجالات فریش کل منهم ۳ 
نفسه عنصب الخلافة وهم علي وطلحة والز بير . وظبرت الفتنة وبدأت الثورة في 
الكوفة وقد اصلی نارها انصار علي ثم اندامت في مصر واشتد سعيرها فاقبل من 
الصر بين زهاء خمسمئة ثاتر الى المدينة بريدون عمان وذلك في نسان سنة 1۵6 . 
فتسور بعضهم عليه فوجدوه ‏ وهو ابن ثمانين ‏ عند اعرأته با نله بقراً في الصحف 0 
الذيكان قد ضبط قراءته » واقتحم البغاة الدار يتقدمهم مد ابن ابي بكر وهو ابن عه: 


۱۸۳ الطبرى ج ۱ ص ۲۷۲۲ - ۳ ؟ اللمقوني ج ۲ ص‎ ) ١ 

۲) سورة الانعام : ٩۳‏ ؟ البيضاوي ج ۱ ص ۳۰۰ 

۳) ابن حجر ج ٤‏ ص ۲۲۳ ٤‏ ؟ ابن سعد ج ۳ قسم١‏ ص 4 4 ؟ المسءودي ج ٤‏ ص ۲۰۷ وما بلي . 

)٤‏ يزعم ابن ) ج ۲ ص ۱۱-۱۰ “انهلا زار الإصرة ودخل مسجدها رأى 
فيه الصحف الذي كان عان يقرأ فيه حين قدل واثر الدم في الورقة الى فيها قوله تعالى « فسيكفيكم الله وهو 
السميع العليم » ( سورة البقرة : ۱۳۱ ) . ولقد روى ابن سعدج ۳ قم ١‏ ص ۲ ان الدم الذى تزف 
من جرح ععان بوم مقتله كان يسبل على ااصحف حى وتف مد ال شکور . ار مقال تمرف : 
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<< ms 


ا 5 58 ۱ ۱ . f‏ ۱) 
وسلفه الخليفة الاول . فقام اليه عشقص ( نصل عريض ) حتى وجاه في راسه "© . 


وقتلوه فكان اول خليفة فتكت به ايد مسامة وذلك في ۱۷ حز ران سنة 1۵1 . 
وهكذا فارنف عصر الحم الجبوري الذي رکزت الزعامة فيه في مدينة الني على 
اساس مشيخي طافح بذكريات الرسول وروعة هيبته وعمیق اثرها في النفوس قد 
انتپی الان حرب اهلية في سبيل الخلافة اولا بين على وطلحة والز بير ثم بين علي 
وطامح جدید هو معاوية زعم البت الاموي. - هذا البت الذي كان منه عمان » 
الخليفة القتول . 


0 این سعد ج ۴ قسم ۱ ص ۱ . 


تشر 


ازع بدك ومعا وبع یاو 


اللمرفة ابو ماب 


كان ابو بحكر من اول اعوان محمد ومن اصدق الصحابة موالاة له وقد أم 
الؤسئق. فى ارفا تمس اسر الا ره ولا توفى النيي بويع له في ۸ حزيران 
سنة ٩۳۸‏ بشکل من الانتخاب اشترك فيه من حضر الدينة من الزعحاء فتسلم زمام 
الأمر وحمل مسؤوليات ارسول وخلفه في وظائفه الختلفة الا ما مخص النبوة فا 
هذه قد انتبت عوت الني وهو خاكم الاننیاء . 

أما لقب خليفة رسول الله الذي عرف به انو بكر فلعله ل ينتحله لنفسه . وقد 
وردت لفظه خليفة في القران في ايتين ( البقرة : ۲۸ وصاد : o‏ ( ولا بظیر لما 
فيها اي معنى مصطلح او اية دلالة على ان اللفظة ستطلق على من بلى مدا . 

وعين ابو بكر عمر لاخلافة من بعده وعمر احتی المرشحين لما فدعي عمر خليفة 
خليفة رسول الله ورأى الموم هذه التسمية طويلة فاجرآوها 5 ٠‏ وروی ان 
الخليفة الراشد الثاى (8*>- :) كان اول من دعي امير الومنین باعتباره الأمبير 
الاعل طبوش السلین . ویفال ان عر اناً قبل وفاته مجلس انتخاب من ستة 
اعضاء : علي ابن اني طالب وعیان ابن عفان والز بير ابن العوام وطلحة ابن عبدالله 
وسعد ابن ابي وقاص وعبد: الرحمن ابن عوف 7" . وامرهم الا جعلوا الخلافة 


۲۰۲ ابن سعد ج ۳ قسم ۱ ص‎ )١ 


۲) الصدر نفسه ج ۳ قسم ١‏ ص ۲:۵ وما يلي . 


۲۳۸ 


من بعده لابنه . وفي تألیف هذا الجلس الذي بسی الشوری وهو يضم اقدم 
الصحابة سنا واولاهم قدراً ما يدل على ان فكرة الزعامة القبلية القديمة عند العرب 
تغلبت على فكرة الملكية الورائية . 

وجاءت بيعة عمان ( ٠٤٤‏ ) الخليفة الراشد الثالث فوزاً على علي فاذا هي نتيجة 
لأثر اتقدم في السن . وكان عمان زعم الارستقراطية الاموية اما سلفاه ممن زعاء 
لمباجرين ول حاول احد من هؤلاء الثلاثة اقرار الملك في اعقابه . 

وبعد مقتل عان ۳" بویم اعلي ابن ابي طالب بالمدينة في مسجد النبي لار بعة 
وعشرين من حریران سنة ٠٦‏ واعترف مخلافته كل العالم الاسلامي . وهو ابن عم 
ارسول وزوج فاطمة احب بناته اليه ووالد الحسن والسین الإزين ۸ يكن محمد في 
ذریته من ذکور الا ها . وعل اي من آمن بمحمد او الثهم ف ان یپ 
النفس ودوداً تقياً شجاعاً . وکان حزب على یقول بان الامامة تثبت بالنص 
والتعيين واحتحوا بان اله ورسوله ارادا عليا للخلافة دون سواه فهو و الليفة 
الشرعي من البدء واعترضوا على الثلائة قبله ‏ ابي بكر وعمر وعمان ‏ واتهموهم 
بانهم سلبوا علياً حقه المشروع . 
مرف علي 

واول مشكلة اهم بها على هي التخلص من منافسيه طلحة والزبير ۳ زعيمي 
الحزب المي وكان لكل منها جمهرة من الاتباع في الحجاز والعراق رفضوا ات 
یعترفوا ولاية على . وانضمت عائشة ام المؤمنين الى مقاومي علي وکانت قد واطات 
الثائرين على عمان وها هي الیوم تمالىء الحاملين على علي في البصرة . وکان الني 
قد تزوج منها وهي صغيرة السن جداً "" لا تزال تلهو بلعبها التي جاءت بها 

البلاذري » اناب الأشراف ( القدس ۰ ۱۹۳٩‏ )ج ه ص ۰٩‏ وما بلي 


۰( 
؟ )الث رات ومن ۱ 

( 

( 


۳ 


كانت ام الزبير اختاً لوالد الرسو 
1 في التاسعة او العاشرة من عم 7[ 


-۲۳۹ - 


من بدت ابا ابي بكر . وکانت مراجل البغض لملي تفلي في صدر عائثة للحادثة 
اق ها رون نت عن رن الق راب فى بار تا ول نی 
ببرائتها ( سورة النور » ۱۱ - ۲۱ ) ولکنها لم تنس ذلك علي . 

وانطلق عل" يقمع الفتنة فضرب على ايدي موقدیها مجوار البصرة في ٩‏ کانون 
الاول سنة 505 . وتعرف هذه المعركة بيوم الجل لان عائثة التي تألب الثائرون 
حوها كانت را كبة جملاً وقد صرع في هذا اليوم منافسا علي على الملافة طلحة 
والزيير . وکان من نبل علي ان اظهر الجزع والأسف عليها ودقنبهها في احتفال 


مهيب ”“ وجيء بعائشة أسيرة فأحسن علي اليما وعاملها عنتبی الاحترام الذي يليق 
بمكانتها تس انا 1 م المؤمنين واذن لما في الرجوع الى المدينة . وبهذا ات اول 
3 من المعارك التي حارب فيها امسر أخاه ال على انها لم تكن الا فاحة 


الحروب الأهلية في سبيل «سألة انللافة في العام الاسلامي الحروب التي كانت 
تغمر الاسلام من حين الى آخر وتكاد تهز کیانه . 

واستتب الامر لعل في الظاهر فحعل الكوفة عاسمة له واستبل ولايته بعرل 
اف لامصار الذين استعملهم عبان فاستعاض عنهم بغيرهم ممن بایعوه . وتربص 
معاوية ابن ابي سفیان وهو امير الشام منذ زمن عمر فل باع علیا . م آلسق فتل 
عمان بعلي وطالبه بدم اللليفة الشپید . واخرج معاوية فيص عماف اللوث بالدم 
و زوجته نائلة التي قطت حين انقت ضربة السیف عنه ۰" واستطاع معاوية 
حنكته وسياسته وقوة بيانه أن يؤثر في قلوب أهل الثام و محملبم على انقمة على 
عل ۰ واحجم هو بدوره عن تقديم الطاعة لعلي بل انه اوقم عليا في حيرة کبری 
حين ارسل اليه مثل هذا الكلام : سل قتلة عمان_ خليفة الرسول الذي بايعته الامة 
او لا فإنك شريكبم في ابرم ولا حق لك في اطلافة . ولم تنطو هذه الخصومة 
على عداء شخصي فحسب بل تجاوزته الى التطاحن بين ببتین من قريش والی تنافس 


. ولقد نشأأت قرية الى جانب قبر الزبير تعرف باسمه الى الآن‎ )١ 
۱۳۷ ۰ ۱۲۰ الفخري ص‎ )۲ 


و۲ 


بين الكوفة ودمشق او قل المراق والشام في ايا بتصدر في الشؤون الاسلامية . 
اما الدينة فقد عافها علي بعد ات بويع له سنة 5856 ول برجم اليها وکانت قد 
فقدت سیادتپا لا قضى به التوسع والفتوحات من انتقال مرکز السباسة الى الثمال . 

والتقى ابلیشان بصفين في الثمال من الرقة على ضفة ب الغربية : علي على 
اهل المراق وهم غر سین الف مقاتل ومعاوية عل اهسل الشام ۴۳ . وجرت 
مناوشات ول يكن لأي الفريقين رغبة شديدة في معركة حاسمة . فضی الاسبوعان 
وهم يكةون عن الحرب 3 بعودون الیها » الى ان كان السادس والءشرون 
سنة 5677 فزحف اهل العراق يتقدمهم مالك الاشتر فازالوا اهل الشام عن مرا كزهم . 
وظهرت امارات الظفر فاشار عمرو ابن العاص ‏ وهو من هو حيلة ودهاء - على 
معاوية برفم الصاحف على ارماح غلامة النزول عند > الله لا عند حک 
السیوف » فتوقف القتال . وتار علي - لسلامة طويته - بفكرة معاوية في التحکے 
وقبل ما اراده اکثر اتباعه من ایقاف القتال حقناً لدماء المسامين . واتما رضي علي 
التحکے رط ادل عند 9 له وکتابه “ على مافي ذلك 
من الابهام . 

حا ان علياً لم يكن راضياً عن انتخاب الي موسی الأشعري 'ائباً عنه في مور 
التحكيم لأن الاشعري على ما امتاز به من التقوى كان فاتراً في ولائه للحزب 
العلوي . اما معاوية فقد انتدب عدرو ابن العاص - الذي سمي بداهية المرب - 
مثلاً . وجاء الحكان كل تحمل صحيفة مخوله حق المفاوضة ورافقه ار بعمئة شاهد 
وعقد الحكان مغر علنياً في افرح - وکانت اذرح محطاً اقوافل بين الدينة 
ودمشق وهي في منتصف السافة بين سا والیتاء - وکان ذلك في كانون الثاني 
من سنه 165 . 


١)ابن‏ عساكرج ۱ ص ۷۳ 
۲) انظر نص وثيقة التحكم في الدينوري ص ۲۰ - 
۳(« المسعودي ج ؟ ص ۳٩۱‏ 


حا ی 


اما حقيقة ما دار في هذا المؤعر التار خي فیصعب استحلاوها وتضطرب الصادر 
العر بية الختلفة في امرها ۴۳ . والتعارف ان الحكمين قد اتفقا على خلم الزعيمين 
وجعل الامر شورى بين السامین ليختاروا لانفسهم من احبوا فتقدم ابو موسى وهو 
اكبر الاثنين سنا فخلع علياً ومعاوية معا . اما عمرو فخدع زميله وثبت معاوية بعد 
ان خلم علا . الا ان اماث الأب لامنس 7" النقدية وما سبقها من احاث 
فلبوسن "" تدل على ان هذه الرواية انما تظهر میول المدرسة العراقية التي تنتي اليما 
كثرة الصادر الموجودة وهي قد وضعت في العصر العباسي عصر العداء لبني امية . 
والراجح ان ما نتج عن مباحثات مؤعر اذرح شان ای انا هت و 
وبدلك وفعت انلسارة على على لان معاوية م يكن خليفة بل اميراً. على ولاية 
لا غير . وني مجرد النسوية بين علي ومعاوية كرشحين الخلافة في مور اذرح رفم 
0 فق كان :الاوك . فکان علياً سل فيها انه مدع الخلافة كزميله ليس 
وهكذا فقد كانت النتيجة من هذا امور ان خسر على منصب الخلافة الذي 
1 بيا ل مخسر معاوية سوى حقه في الخلافة » هذا الحق الذي لم يكن قد 
ادعاه علانية بعد. على ان معاوية ‏ يعلن خلاقته الا بعد انقضاء سنتين على حك 
اذرح وذلك في عام امماعة بايلياء ( ببت القدس ) سنة 5١‏ . 
وانلطاً الفادح الذي ارتكبه علي بقبوله مبدأ 0 9 عليه الشر الوخيم حتی 
من اعوانه الذبن خرجت عليه فئه منهم عر فوا بالموارج * واطجيرا ال 5 
عليه . ودعوى انلوارج ان علياً اخطأ في اتحکے اذ > الال وال لله 
)١‏ قابل الطري ج ۱ ص ۳۳4۰ ٩۰‏ ؛ العودي ج ٤‏ ص ۳۹۲ 4١5"‏ ؛ اليعقوبي ج ۲ ص 
۰ _ ۲۲ ؟ الفخري ص 80150 . 
(Beirüt, 1907) ch. vii. (¥‏ عع[ Etudes sur le rêgne du calife omaiyade Mo'ûwia‏ 
Das Arabische Reich und sein Sturz (Berlin, 1902) ch. ii = The Arab Kingdom (¢‏ 


and its Fall, tr. Margaret G. Weir (Calcutta, 1927) , ch. ii. 
)۲ 4۰ ويسمون ايضاً بالحرورية نسة الى حروراء ( حروراء في ياقوت » بلدان ج ۲ ص‎ ): 


كه کرت 


ومن هنا كان نداژهم حين خرجوا عليه « لا 39 الا له » 7" وساروا الى العراق 
وهم اربعة آلاف ”" عليهم عبدالله ان وهب الراسبي فضربهم علي في معسكرهم 
على ضفة النهروان وانزل العقاب بهم حتى كاد يبيدهم . الا انهم ما لبثوا ارنف 
هبوا ثانية بعد هذا الانكسار وناوأوا اهل السلطة وعر فوا باساء متعددة وظلوا شوكة 
في جانب الخلافة الى ايام العباسيين . 

وفى اوائل كانون الثاني سنة 53١‏ بيما كان علي في طريقه من داره بالكوفة 
الى المسجد فیپا اعترضه خارجي اسمه عبد الرحمان ابن ملجم وضربه سيف مسموم 
على أم رأسه فقتله . وكان ابن ملحم قد علق امرأة فائقة المجال تدعى قطام كان 
ابوها واخوها قد تتلا يوم النپروان فطلبت من ابن ملحم شرطاً لتزوجها منه قتل 
علي ابن الي طالب . وقد ذهبت بعض الاخبار الى ان ابن ملجم كان واحداً من 
ثلائة خوارج اجتمعوا بالكعبة وتواعدوا على ان يكفوا الجاعة الاسلامية شر الثلاثة : 
علي ومعاوية وعمرو بن العاص 7" في يوم واحد. وهو خبر اشبه برواية منه واقعة 
تار مخية . وصار مدفن”* على في النحف مشبداً من اعظم مراکز الحج في الاسلام . 
وسرعات ما اصبح اللليفة الرابع ولياً رفيع القدر عند الشيعة بل هو عندهم ولي 
اه کا کان محمد ني الله ورسوله . وهكذا اکسب الموت عليا مالم تكسبه ايام 
الحياة . وهو وان اعوزته مزايا الزعامة والسياسة من يقظة وتبصر وحرم وحيلة فانه 
مثال اعلى التق العربي الكريم بما عرف عنه من السالة في المرب والحكمة والفصاحة 
وحفظ العبود والعفو عند القدرة . ومن هنا وضعت التقاليد الاسلامية علیاً في اعلى 
مامات الشرف والفتوة ا وصيرته « سلمان ( الأداب العر بية عا حاکت 


۱۳۰ الفخري ص‎ )١ 

؟) اثنا عشر الفاً في الشورستاني ص 85 

۳) قابل الدينوري ص ۲۲۷ 

؛ ) تؤكد اخبار الشيعة ان هذا المدفن اختير امتثالاً لارادة على قبل وفاته فلقد امر ان محمل حفته على جل 
ولا تدفن الا في اللكان الذي يجثو فيه ا لجل . وقد اخفي هذا القبر في ايام بني امية وبعد ايامهم الىأن عثر عليه 
صدفة الليفة هارون الرشيد سنة ۷۲۹۱ . انظر اقدم وصف مفصل لقبر في ان حوقل : المالك والمالك » 
نشر دي غويه » ( لبدن » ۱۸۷۲ ) ص ١١‏ 


- ۲ )۳- 


حول اسمه من الاشعار والامثال واج والواعظ وجوامع و ی ن على اسر 
اللون ادعج المینین سر ان اراس فلا لیته صدره عظے البدن بالطو يل 
ولا اه وقد دعي سيفه الذي امتشقه الني في وقمة بدر الشپيرة بذي 
انقار ( اي قاصم فقرات الظهور ) وهو خالد في يبت من الشعر نراه على كثير 
من السیوف العر بية التي ابقتها لنا العصور الوسطی : 
لا سیف الا ذو الفقار (م) ولا فتى الا علي 

وان حركة الفتوة وما يرافقها من رموز ومراسم تحاكي ما جاءت به الفروسية 
الاوربية في العصور الوسطى وما اندرج في نظم الكشافة اليوم قد جعلت علياً 
عوذجها الاسمى . ولقد اتفق المسامون على اعتبار على نبراس الحكمة والشحاعة 
فوضعته فرق من الفتيان واهل التصوف موضع لجال النفسي وخرلته مثالا عالياً لها 
وذهب اتباعه من الشيعة الى انه طاهر مزه عن الخطأ بل حسبه غلاتهم جلى الله 
في البشر . ان علياً الذي لم يفلح في ميدان السياسة الدنيوية قد رفع الوت قدره 
واحله عركزاً لا ينافسه فيه الا الرسول . وان مواكب الحاج الذين يتوافدون الى 
مشهد على في النجف الاشرف والى مشهد الحسين شهيد الشيعة الاعظم فى كر بلاء 
وما عارسونه من حالات الأسى والتفجم کل سنة حين تنشر في العاشر من حرم 
راية الحزن في امحاء عالم الشيعة وما في ذكرى مقتل المسين المؤئر من الم وغصة - 
كل هتم اون ان ارم ان کو 
من الحياة . 


عصرر المود 

وعقتل علي ( ٩١١‏ ) انقضى عصر الخلافة الاول الذي يجوز نعته بابجهوري . 
وقد بدأ ولاية ابي بكر ( ۳۲ ) وعرف الللفاء الاربعة فيه عند مؤرخي العرب 
بالخلفاء الراشدين . ثم اعتلى عرش الخلافة معاوية مؤسس الخلافة الثانية وهو الداهية 
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ا جرب فاقترح حين استتب له الأمر ان یمین ابنه يزيد ولياً للعبد فأسس بذلك 
اسرة مالكة ورائية ول حد من بعده الخلفاء عن هذا النظام كثيراً . ووسم معاوية 
فكرة عمر في الخلافة فحلپا ملكا لاول مرة في تاريخ الاسلام . الا أنه 
أبقى البيعة "۳ في الانتخاب الاسمي . والبيعة من معنى البيم . بجعل البائم بده 
في يد الامير تأ كيداً لعبد وهو يشبه فعل البائع والشتري والصافحة بالايدي علامة 
الطاءة . وقامت خلافة بي امية ( 551١‏ ٠١6لا‏ ) فكانت دمشق عاصعتهم وتلتها 
خلافة العباسيين (١6/ا ‏ ۱۲۵۸) في بغداد . ول تقم للشيعة خلافة كبرى غير 
خلافة الفاطميين ( ۹۰۵ - ۱۱۷۱) ومرکزها الرئسي القاهرة . اما خلافة الامو بين 
في قرطبة باسبانيا فلقد ازدهرت من ٩۲۹‏ الى ٠١١١‏ . وآخر خلافة عرفا الاسلام 
الست عر بية بل هي خلافة آل عمان التركية في القسطنطينية ( نحو 1954-1819 ). ° 


١‏ ) ابن خلدون ؛ المقدمة ص 4ا١‏ اه 
۲( شجرة ندب تبين علاقات البيوت العر بية اي ولیت الحلافة : 
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الخلفاء الفاطمیون ۱۱۷۱-۹۰۹ 
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وني تشر بن الثاني سنة ۱٩۲۲‏ اعلن ال مجلس الوطنى الحكبير بانقره الجبورية التركية 
وخلم الخليفة السلطان محمد السادس ”“ ونصب عبد الجيد خليفة بعد ان لزع 
السلطنة عنه . وني آذار من سنة ۱۹۲۵ آلفی الترك الخلافة اخيراً . 


بحسب البعض خطأ ان الخلافة هي مقام ديني عثابة نيابة عن صاحب الشريعة. 
ويقابلبا هؤلاء برئاسة الامبراطورية الرومانية القدسة ذاهلين عن ان التمييز في دول 
النصرانية بين داتربي السلطة الزمنية والسلطة الروحية هو امر مستحدث . فالخليفة 
باعتباره امير المؤمنين كانت وظيفته الحربية احكثر بروزاً . واما باعتباره اماماً فانه 
كان يستطيع ان يقوم بوظيفته الدينية فيصلي في المؤمنين ويلقي خطبة الجعة ولكن 
هذا الحق نفسه هو مشاع ومجوز لأقل المامين قدراً مارسته . فاازعامة من بعد 
النبي انما كانت زعامة سياسية لآن زعامة الني الدينية كا سبق هي زعامة جاءت 
عن طريق الرسالة لا غير وقد انتبت الرسالة عوته فاننزعت الرعامة ايضاً وما كان 
لأحد ان خلفه في زعامته الدينية كا انه لم يكن لأحد ان تخلفه في رسالته . اما 
صلة الخليفة بالدين فل مخرج عن حد الغيرة عليه فالخليفة ی الدين بالعنی 
الألوف عند ملوك اوروبا يفرض عليه قم اهل الزيغ والالحاد والمارقين ومحاربة 
البدع وتوسیم حدود دار الاسلام . وكان بستند في تنفيذ هذه الامور الى ساطته الزمنية ۳ . 

وان الرجوع الى ما وصفه علماء الشرع الذين عاش ١‏ کثرهم في مكة والدينة 
وسواهما من المدن البعيدة عن جرى الحوادث في عواصم الاسلام کدمثق و بنداد 
والقاهرة بشأن شروط منصب الخلافة وامتيازاته لثىء مضل . فالاوردي ‏ ( المتوفى 
۸ ) في الاحكام السلطانية - وهي رسالة في الدياسيات تأثر صاحبها عثله العليا 

۱۹۱۸ کان اه الأذلي ود خلت تمد الخامس في‎ )١ 


Thomas W. Arnold, The Caliphale (Oxford, 1924 ) pp. 9 - 41 راحم‎ (¥ 
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۲ ۱ غ TT‏ 
- وابن خلدون ۳ ( التوفی ۱۵۰۹ ) في مقدمته الشپيرة وسواهما من الکتاب 
التأخوين جعلوا شروط الخلافة : آن بکون الخلقة من قریشس دا بالق سل 
والعقل شحاعاً نشيطاً وان موز غير ذلك من الصفات اللازمة لجاية بيضة 
الاسلام وا کتساب طاعة الناس بدعوتهم الى الدخول في بيعته والانقیاد لطاعته . 
أما الشيعة فانهم رن ادر الاه و وم ان الخلافة . دهم الذين شايعرا 
علیاً وقالوا بامانته وخلافته واعتقدوا ان الامامة لا مخرج عن اولاده . ولیست الامامة 
ف رمم قضية تناط باختيار العامة بل هي فضية دينية والرسول اقام علياً خليفة 
له عوجب النص والتعيين وانتقلت ولایته من بعده الى اولاده الذين قدر الله لهم 
ا وقد نهل اهل ال اجات الخليفة کی 
الدين وحاية دار الاسلام ( وبالاخص الرمین الشريفين اي مكة والدينة ) وجهاد 
من عاند الاسلام بعد الدعوة وتقليد الاكفاء اعمال الدولة وجبابة الفیء والصدقات 
وتقدر العطایا وما بستحق في بست الال وتنفيذ الا حکام وقطم الخصام حتى تعم 
النصفة فلا يتعدى ظلم ولا بضعف مظلوم ۳" . اما حقوق الخليفة فنها ان خطب 
باسمه ویدعی له في صلاة ابعة وان تضرب النقود باسعه وله ان یلبس بردة النبي في 
احتفالات الدولة الرسمية وان يقوم محراسة الذخار النبوية "۳ من عصا النی وخاتمه 

ونعله وما اشبه 


آما ان عل الخليفة عا بابابا عند السیسیین له ما ذا من 
الساطة الروحية على ابناء حظيرته في انحاء العام فل تلوق زواها خی ارا 0 
الثامن عشر . ولقد اذاع هذه المكرة الخاطئة لاول مرة مؤلف ارمني كان يق 

١١١ المقدمة ص‎ )١ 
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(f‏ قام سلاطن ال عمان وثم اخر خلفاء الاسلام بصون الذخاكر النبوية التي أفى بها اللطان سلم سنة 


۷ الى القطنطينية عند مر جمه من فتح مصر . ولا تزال هذه الآ بار محفوظة في قة خاصة من السمرايا 
وهي تعد شارة كينة من شارات الخلافة . 


۷ لاج 


في القسطنطينية یدعی ده مون واودعپا کتابه ( صورة عامة للساطنة العمانية ) "۳ . 
ورأى عبد الجيد بدهائه ان تلك فكرة تقوي مکانته مجاه الدول الاور بية التي 
كانت قد اتطت اقساماً کيرة من جسم ملکته واستحوذت على السواد الاعظم 
من مسليي آمية وافريقية فشجعها . ثم ظهرت حركة مبهمة برجم اصلها الى اواخر القرن 
لقانت اراد اربابها !اسي إلى جمع ثمل السلمين وتنظىم صفوفهم تحت راية اباسة 
الاسلامية وهم اا تون تال اوه دل ارف وت کی كا کا 
هذه الحركة التي غالى اصحابها في اعلاء ما للخلافة من عزايا عامة شاملة .00 


10/۵600 général de empire olhoman, ) Paris, 1788) ۲۵۱۰ i, pp. 213 seq. )١ 


نتپی طبع هذا الکتاب على مطابع 


و(ر تن 
للستتروالطاعة وَالوْر 
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